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و طب 


وبعد فهذه دراسة كانت نواتها الاولى قد ألقيت فى الأحاديث الاذاعية التى عهدت الى 
منذ فجر الاستقلال فكانت الاذاعة الوطنية توجهها الى المستمعين بالداخل طيلة خمس سنوات » 
كما كانت توجه أخرى نحو الشرق الادنى فى نفس المدة » وباختلاف بسيط عن الأولى . 

واثر ذلك كاتبنى ؛ وأنا بمدينة بريطون ‏ 58171910952 أستاذ مصرى ©» هو محمد 
عفيفى © فى شسانها » فوجهت اليه بمجموعتى الاحاديثت » التى استخلص منها كتاب ( الادب 
المغربى )) فكان بذلك شريكا فى التاليف » الذى اسستقل فيه » بالمقدمة » والتمهيد ©» واللمحة 
الحفرافية » والتاريخية » وما الى هذا حتى الفصل الاول من الكتاب (1) . 

لعد كان عنوان تلك الأحاديث (( تاريخ الادب المغربى ) . وبهذا كان النهج فيها مسايرة 
الحقب التاريخية التى عاشها هذا الأدب منذ بزوغ فجره الى ظهره الذى يظلنا . 

نعم » كانت الاحاديث استعراضا لشريط الادب العربى فى هذه البلاد » غالبا » مع 
بعض اللاحظات والوقفات النقدية أو المقارنة أحيانا » وانتهى ذلك الثريط عند نهاية القرن 
الثالث عشر الهجرى . 

وتلت هذه الاحاديث محاضرات كنت أئقيها بكئية الآداب » فى ألرباط وفاس »© منذ بداية 
سنة 1960 ؛ مما استفرق أكثر من عشرين سسنة . وانضاف أليه أحاديث اذاعية عدت الى 
القائها عندنا بعنوان ( قصة الآدب العمربى بالمغرب الاقصى » . 

فكان النهج فى هذه هو النهج ىق تلك السابقة » مع بعض الاختلاف الذى فرضه الزمان 
الفاصل ببنهما » والمعلومات التى نتجت فيه والملاحظات التى تولدت منه ©» فكان التغيسر 


(1) ومن المؤسفف أن هذا الزميل قد ترك بعضى الفقرات التى وردت فى تلك الاحاديك على 
ما هى عليه » بعد ما حدف متملقاتها من ذلك ما نجد فى الصفحة 206 من الطبعة الاولى 
هكذا ٠‏ 
« وقد أشرنا الى هذا من قبل » وضربنا له أمثلة جميلة من أشعار المغاربة » ولا بييا 
مالك بن المرحل منهم » . 
فهذا كلام كان منا اششسارة الى ما سسبقه من أحاديث »© ولم يرد مضمونه فى هذا الكتاب ©» 
كما جاء بعد فى نفس الصفحة : 
ونكتم هذا الحديث سقرات من ربالة طويلة لأبى القاسيم العرق .6... » 
فهو كلام فى هذا « الحديث » صارخ بهذا القبيل المذاع . 
وكذلك نجد فى الصفحة 511 ما يلى : 
« وفى الحديث الآتى سسنتناول هذه المسيألة » 

فهذه أيصا احالة اداعية منى على « الحديث الآتى » الدى تحقق فيه دلك « المحال » 

عليه منى »© ولكنه لم سسحقق فى هذا الكتاب ... وعير هذا مما يطول ذكره »© ومنه التعليق (1) 
بسالصمحه 496 حيث الاحالة على الفصل السادسس © بما لا ذكر فيه ©» وهو من حديث لنا 


جد و كت 


والتهذيب والتشذيب أحيانا والزيادة أحيانا آخرى ولعل سائلا يساتل : 
ان كان النهج واحدا » فما الحامل على تبديل العنوان 7 


والجواب »© أن هذا التبديل » كان من ضمن نتاج ذلك ( الزمان )) الذى جملنا نطمئن 
الى صحة هذا العنوان اطمئنانا تاما » ونفضله على ذلك الذى لم نطمئن اليه هذا الاطمئنان 
الكلى .., 

فالقومية ألتى دعا اليها الداعون فى الشرق »> وكنا من تلاميذهم نتحمس لها مبدئيا » 
لم نجد لها مرآة صافية صادقة فى أدبنا » ولا فى أى ادب كان وما زال فى باقى البلاد العربية » 
وهو أدب الفصحى » التى تهيمن ‏ بحمد آالله ‏ علينا جميعا . 

بل اننا حقى فى لغتنا اللعامية » نقول © اننا نتكلم العربية ©» نقول ذلك فى المفرب 
والمشرق > ولا نقول »© فتكلم المغربية أو المصرية مثلا » فما دام ذلك كذلك » فلا يكون من 
الواضح أن نقول ( الأدب المصرى  )‏ كما قال بذلك أستاذنا الخولى يرحمه الله وآلف 
كقنابا بهذا العنوان. لان الأدب الفصيح قى مصر ليس له من المعالم الخاصة الميزة له عن 
غيره شىء ذو بال ٠‏ 

وكذلك لا نقول ١‏ الادب المغربى ) كما قلنا بذلك © وكتبئا فيه » باحدى المجلات ©» تحت 
عنوان ( ظهور الأآدب القومى العربى ») (1) . لان هذا الادب الفصح ليس له من مميزات 
خاصة به أيضا . 


فالآدب الذى يستحق هذه التسمية الخاصة هو ما كان لاولنك الذين ظهرت آدابهم القومية 
أخبرا! »؛ بعد ما ظهرت لفتهم بذئك المستوى اتلذى مكنها من هذه الأداب (2) ٠‏ 


لقد كانت اللفة المستعملة فى أسيانيا أو الاتدلس خاصة » تدعى باللغة اثللاتيئنية ©» ولهذا 
وجدنا ابن حزم يسميها بذلك فى كتبه بالنسبة « اللاطينية » . وكانت العلوم والآداب فى باقى البلاد 
الأوربية » قبل التاريخ الحديث » تؤلف باللاتينية » وكم تتخذ لغتها القومية فى علومها وآدابها » 
١لا‏ بعد أن أرتفعت لغفتها اللعامية الى ذروة من الكمال » وأصبحت قادرة على تأدية هذه المهمة 
قدرة تامة فائفصلت عن أمها وودعت حاضنتها الوداع الأخير » وقد ردت هذه الى أرذل العمر 
وأشرفت على الفناء » أو كادت » فهى قابعة فى عقر دارها » لا يلم بها الا أفراد لا بتعدون عدد 
الأثامل » بخلاف العربية خهى تتمتع بريعان شبابها ©» يتكلمها الناس ويتفاهمون فيما بيهم 
وتخاطبهم فى الصحافة اليومية والإاذاعات المستمرة » وهى كل بوم ترفد هذه العامية وتهذيها 
وترفع هن أفكارها وتقوم على تربيتها خير قيام . ولهذا غان العامية فى حاجة ماسة الى هذه 
الأم المرؤوم والحاضنة الحنون . ومن قبل حاولت العامية فى مصر الالفصال عنها . فلسم 
تقو على ذلك » وباء الدعاة اليها بالفشل الذريع . فالحمد لله مرة أآخرى على هذه الفصحى 
النتى لاتنفصم عراها . 


(1) كان ذلكى سئة 1950 ونثر قَْ مسجلة « القاملة » لشي حيدنر العدد الاول منها بالبيصاء 4 
فكان الاول والآخر منها م 
فى هذا الاتحاه تسقضى ى النتاثى الذى يشارك فيه طلاب العالم العربى »© كما كان زملاؤه وعلى 
راضم المرحوه. عبد الكية- الشاكى دار فيونه فى كل لقاء حكن ل “القطار 'الذاق. كان 
يحملهم من القكاهرة الى الاسكندرية 4 حيث جاميعة فاروق الأول 4 كلل أسبو ع . وف سسبيل 
آنذاك :6 يحقعران امنا ق. الصباح: الباكن كلية الأداب' كن حامعة هؤاى. الأول ". 

(2) وفعلا فقد بدأت بوادر هذا فى أدبائنا الشباب الذين نخصصوا فى الأدب الحديث 
له عن قصة كنت ترحمتها عن التركيه وتحمل عنوان « أجر وصبر » فلم طلبها السييد 
« المحاضر »0 *؛ العلم عند الله 


ع لد 


مراع لناب 


لقد مهدنا بمقدمة فى المراكز الاولى للثقافة المغربية » وفيما يلابسها من 
ظروف تاريخية واجتماعية وجغرافية أحيانا ثم قسمنا الموضوع الى ابواب 
داخلها فصول »© حددناها بمراحل تاريخية ©» وان لم يكن هذا التحديد حاتها 
فيما بينها : أذ كل مرحلة من مراحل التاريخ لا بد أن تكون موصولة بما 
قبلها » غير مفصولة عما بعدها ' على أن كل ذلك انما هو محسب القغالب» 
والا فان مرحلة من المراحل لا بد أن يشذ فيها ما نريد أن يكون منها » فيأبى الا 
أن يكون سسابقا عنها أو لاحقا بها . 


ومهما يكن ©» فقد حجعلنا لهذا الادب أبوابا تضمنت فصولا ©» يكون 
اولها ما قبل المرابطين » وثانيها عصر المرابطين ؛ وثالكها عصر الموحدين ؛ 
ورابعها عصر المرينيين »؛ وخامسيها عصر الوطاسيين »؛ وسسادسسها عصر 


فهى أذن مراحل تاريخية » مرتبطة بالامارات والدول » على سسبيل 
التقريب »© لا على سببيل التحديد » ولا ضير فى ذلك ما دام الغرضص تقد 
استبان »© والسسبيل قد انضح لمن يريد أن يساير أدبنا العربى فيقطع ممه 
القضواط الرينية الف تسيا فى القه "إل بريد دنا اطافة !المج كو . اقلت 
الآثار الادبية صادرة عن رجال كانوا من رجال الدولة أو على اتصال بها 
وبرجالها ' 


أن المنهج الناريخى ؛ فى جل الدراسمات » خصوصا النظرية منها »2 
سليم قويم » دعا اليه جمهرة من الفلاسفة فى الحديث والتديم ©» واستعيلوه 
فى دراسساتهم الفلسفية »© فأتى بالنتيجة المطلوبة الصحيحة التى لا تحتمل 
الجدال والتشكك فيها »6 لانها مبنية على مقدمات . 


كذا قال المناطقة فى أفيسستهم ©» وكذا نقول فى دراسساتنا لادبنا » وهى 
دراسة صاعدة فى سلم النشوء والارتقاء لهذا الادب الذى نمتبر مراحله 
الآرلن حتدماتك له سدوى نقيوى :»تفظلفان نافيا ال النسيجة الكسن 


7 


نعمل لها ويعمل الجيل الصاعد كذلك » فى غير فتور وفى غير لغوب منه ٠‏ 


ومهما صادفنا من عثرات فى ذلك السسبيل » ومهما توقفت بنا القافلة) 
أو إنيهمست عليئنا الطريق © فان ذلك لا يعتى الانتكاس حتما » وان تسرعنا 
أو تشاعمنا فوسسمنا بعضص الخطوات بذلك »© فالعقل اليشرى والخيال 
الانسانى © كلاهما يستئيم فى مدة من حياته ولكنه لا يموت »© موتا حقيقيا » 
بل تاخذه السسنة أو النوم »© الى أن يسستيقظ © وهو متحفز للعبل مستعد 
للاستمرار فى سيره »؛ والتسسنم للارتقاء فى مراقى عليائه ٠‏ نعم ان المراحل 
قد يعترضها ما ينحرف بها عن السبيل » ولكن ذلك لا يعدو أن يكون 
انحرافا يعتريها كما يعترى الانسسان النامى انحراف فى صحته »© ثم تعاوده 
السلامة » أن قدر له الاستيرار فى مراحل الحياة الدنيا . 


اذن فلئنتظر من أدبنا الخطوات الصاعدة »© وأن تخللتها عثرات كما 
سئرى ». والحلتقات المتداخلة » وان ضاق بعضها بعد الانساع ©» هفذاك 
كله من تبيل الاسترواح »© ليس غير » وسئكثر من الاتيان بالنصوص فى غير 
الاختيار » فى المراحل الاولى لقلة العثور عليها » كما لن يكون منا اختيار 
فى مرحلة من المراحل القصيرة لنفس السبب او لكونها لا تدع لنا اختيارا 
فى نتاجها ٠‏ 


الهم ص 


من المفروغ منه أن الادب بالمغرب كان من الناحية التاريخية » آخر ما 
تنفست به العربية فى أقطارها المفتوحة ©» فقد عرفت الاقطار الاسسلامية 
على الاطلاق » شرقا وغريا أدبا عربيا نثسأ فيها أو نزح اليها » قبل أن 
يعرف ذلك المغرب الاقصى »© بالخصوص فى هذا التحديد الذى يخريم من 
نطاقه أمارة تاهرت الرسستمية المتأخمة . 

وهذا التأخير كان لاسباب جفرافية وحضارية واجتماعية وسياسية ») 
عملت فيها الفتن والحروب ؛ وعملت فيها أكثر من ذلك كله فتوحات الاندلس 
التى تسرب بها العنصر العربى من البلاد (1) بل تسرب منها عناصر مغربية 
كان يرجى منها أن ماتى بأكلها فى بلادها »© فأتت بذلك الاكل فى البلاد 
التى نزحت أو آباؤها اليها » وفى مقدمة هؤلاء ابناء موسى وطارق واحفادهما 
كنا ن كور 5 الالسداب البق دري 

77 1 35 00 
طريتقها المستقيم نحو النشوء والارتقاء فى هذه البلاد المغربية » ثم كان 
قناطعا لخطوط الهجرة العربية فيما بعد » فيا أمها عبد الرحمن بن معاوية © 
وأقام برهة من الزمان بين أخواله نفزة بالريف حتى غادر مقامه وركب 
الخو .من" المرية الى لمتكي ين الاتدلين #.ؤسقاك كان الفزان. الديائ : 
هناك كافف الذفوة الن. آل مده والقاتفيق “الى الانذلسى: ال استمرت فيه 
الاموية تلوح للعربية ورجالها فتاتيهم حبوا حتى من العراق خصيمها »© 
فكان هؤلاء لا يتتربون من تخوم البلاد حتى يتنكبون عنها الى الاندلس »© 
وفيهم القالى ومن أتى بعده وفيهم صاعد البغدادى »؛ وكلهم كانوا يشعرون 


(1) ذكر منهم أبن الكردبوس حنشش. بن عبد الله الصنئعانى وأبا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
يزيد البجلى » وعبد الرحمن بن شماسة المصرى وأبا النضر حيان بن أبى حبلة مولى عبد 
الدار © ويقال مولى بن حبل بن حسنة »؛ فى عشرين رجلا منهم ( اى التابعين ) ويقول عبد 
عشرين رجلا » © وبعضهم يدكر عبد الرحمن الحبلى .. وكان فيهم الشاعر القائد © 
مغيث الرومى ؛ مولى الوليد بن عند الملك » وهو معروف جدا فى التاريخ ©» ومذكور فى 
كتب الادب »© كنفح الطيب © كيبا كان موسى قد أرسل مع طارق © من رجالات العرهب © 
حيو االلف نين «انى غاين المكاتوى: ١‏ وتلنية اللقي » 


د 


وهم يقتربون منا © شسعور المتئبى وهو فى شعب يوان »© كما أقصيح عن 
ذلك التالى نفسه .. 

قيذ| كله تاكن ليوو «الاذيه: العريى: عله © ,فكاتتف اول يدن ة الدى 
غدة البلاد أوائل. القرن الغالثك او أواخر الكانن © ان تحفق ما تسب للبولى 
اقزيين الأضفر © 'آبا الخطية المتسوبة لكلارق؟ منكاة اتجزة, كواتهينا قثير 
صادرة عنه © وهو من مغاريبة حجيله المبكر وشاهد الانتحال فيها اختلاف 
تلغدييا# قنبنا :فق الأنانة و الهاي وعدي تكرها كنات كبا فى الأكننا 
لابين الكرديوس (1) . 

والنتقيجة ان الاندلس تعربت قبل المفرب »© ظهر بها الادب قويا قبل 
ما ظهر كذلك بالمغرب © الذى سكت به صوت العروية والادب الى حين 
أتى عليه © ان كان ققد نطق به أصحابه » قبل هجرتهم الى الاندلس .. وهذا 
لا نستفريه » فهو أن كان ما حصل مثله حتى بالجزيرة العربية نفسها 
موطن العربية والادب الرفيع والشعر الصادح . فينذ أن عرفت هذه 
الحؤيز ة 'الأقطان “الاخرق: ... انتدل: ويف الأدها الكيورف نتهيا آلن فلك 
الاقظان :ويا مضي عليه زهاء فون ين الزهان حكن كفت ذلك انوت 
أن لم يكن سكت نهائيا بها » وترددت أصداؤه المدوية فى جنبات بلاده خارج 
تللق الغزيرة #.وليذ ا لاا تسعفرب ايفن ان :خراناق القارية ان المولئ ادريسن 
الأصغر فرح بالمهاجرة العرب لانه كان وحيدا فريدا بين البربر . 


حقا لقد نعم المفرب بالاستقرار على عهد هذا الملك ©» اسستقرارا 
نسبيا » ولكن سرعان ما قامت على موته فتن مبيرة بين ابنائه وأحفاده ) 
وقضت او كادت على الاخضر واليابس » وان كان قد نشا من ذلك الانقساء 
شبيه ما شأ من انقسام الامارات فى الشرق من تنشيط محلى ؛ الا أن 
هناك فرقا كبيرا » بين الانقسمام فى, المغرب والانقسسام فى المشرق »© فهذا كان 
حديث عهد بالعربية . وما نعم بهذا الاستقرار الذى كان الشرق ققد نعم به ٠‏ 
حتى ان الفتن والحروب قد تكون من بواعث تنشيط الادب »© وهو ما وجدناه 
فى الشعر العريى القديم ووجدناه فى الحرب العالمية الاخيرة » ولكن هذا ان 
كان 6 فانما يكون قى- الامهم التى غرق فيها ذلك الادب: وتلك اللغة © انا 


(1) فيه انه قال « قاتلوا حتى تموتوا » . 


ع 1100 د 


المغرب فكانت العربية وافدة عليه » طارئة عليه فى قومه »© فكانت تنتظر 
منهم التعرف عليها والاصاخة الى ندائها » ولا بد فى هذا كله من هدوء 
بال واطمئنان حال . وما كان هدوء وما كان اطمثئان » ففتن الخواري 
وغيرهم والثورات المندلعة فى كل جانب »© ثم بعد ادريس الثانى »2 كما تقدم 
كانت تلك أالفتن الداخلية والحروب بين الادارسة أنئفسسهم وبيثهم وبين 
أغيارهم . ومن ورائهم العبيديون النازحون اليه والمستنزفون للبقية الباقية» 
أن كانت هناك ما زالت بقية » فرحوا بها الى المشرق ©» حيث لا عودة لها » 
كانت »© الا بالرماح تتقصف والنصال تتكسر على نصال أخرى امتدت الى 
المغربه من الاندلس: ٠.‏ فكان المغرب لاولئك وعؤلاء:الليذان الخاريجى. 7 الذدى 
عرف فى أيامنا ميدانا لاصحاب الحرب العالمية ٠‏ 


وعلى كل حال فبالاستقراء والاستئئاس نجد أن مراكز الثقافة الاولى» 
كان جلها واقعا على السواحل الشمالية للمغرب » مثل مليلية © والنكور © 
وسبتة » وطنجة وأصيلا » والبصرة التى كانت تحاذى اليحر أو تقاريه © 
يضاف الى هذه المراكز الساحلية العاصمة الخطيرة قاسن » بمد المعاصمة 
الخارحية سجلياسة . 


لقد كانت هذه المراكز حضارية » فى غالبها » قيل الفتح الاسسلامى » 
احتفظت بنفسسها أو أقام الاسسلام على أنقاضها مدنا وعواصم © فيديئة 
مليلية فنيقية كانت تدعى « روسادير » ولما نزلها مليل اليربرى أحد قواد 
أفونتى من عناله- الآتى ذكره 6 اتخذ ها مقايا له ولقويدة «اليفرتيين:. ا تقل 
بحكمها ونسسبت أليه » وتوجه اليها أنظار العلماء والادياء من الاندليس 
فاسنسوا بها لمن بعدهم.بنيان العلم والاذب ٠‏ على حين كانت مديثة التكور 
القريبة من المزمة او هى هى ؛ كما يقول البكرى » تقام على موقع أو معسسكر 
عتيق فى, تلك الجهات . وقد ادعى مؤسسوها أنهم عرب يمنيون ؛ وان كان 
أهل بلدهم يفندون هذه النسبة ويتولون انهم نفزيون بربر . ولا تعئيئا صحة 
هذه الشيية ايكون ,ياتيعتنا دكا اميعاما "المروية الى مولن 1 عجن 
تثبيتها وتدعيمها برجال العلم والادب من أندلسسيين ومغاربة وهم ضمنهم 
فقد نشر فى هذة الجهات رئيس القوم صالح بن منصور التعاليم الاسسلامية » 
وخلفه ابنه المعتصم ث, شقيقه ادريس المؤسدس الحق »© فاختط الماينة » ثم 
أتمها أبنه سعيد »© فيئى مسجدها على غرار مسجد الاسكندرية . وهذا له 


نت 11ت 


مدلوله فى التعلق بالشرق العربى ونشر العلم به وكذلك سببتة القئيقية أسسن 
نهنا" اماركي" الاساقية بنى .عضا الكماريوين 8" الذين انوا يفيدون. والطامة 
للادارسة »© فقد خلف عليها عصام أباه الذى كان يدعى الرجل الصالح » 
كما كان جد النكوريين يدعى بالعبد الصالح (1) فعمرت المدينة وعاد اليها 
نقغاطها من الاندلس ورجال الثتثافة والفكر لا محالة ٠‏ 

والامر فى طنحة أنها كانت أعرق حضارة من هذه البلاد جميعا )6 
اتخذها الفنيقيون مركزا هاما تجاريا على الزقاق »© واتخذها الرومان مركزا 
اسستراتيجيا ©» وأطلقوا اسمها على اقليم شساسسع كان يتمع كل القطر المغربى 
أحيانا » وبه عرف عند الفاتحين الاول » وبها كان مركز الحكم والقيادة لطارق 
ابن زياد » ثم كانت موطنا أساسسيا لفرق الخوارج والمعتزلة » الى أن جاء 
المولى ادريس . 

وكانت روافد الاندلسى القريبة منها بنحو سبعة عشر ميلا © تمدها 
بالثقافة الاسلامية» بعد ما نزح القراء (2) عنها فى الفتح الاندلسى ولا شك أنها 
كانت الركز الأول للعوبية: فى المغرب: وانها كانث ستودهن. اؤدهازا مظيبا 
ميكرأ لولا الفتح الاندلسى كان فى مقدمته أولئك القراء كما كانوا بالييامة 
ونه أحيلة الحداركةن. الدي امكان .مقه حال يقلدوها ترون الداع 
والادب ©» خصوصا بعد ما صارت احدى العواصم الادريسية وهذه المدن 
جميعها » ما عدا النكور » أصبحت أوائل القرن الرابع »© نابعة للحكم 
الاموى © فازدادت الحركة الثقئافية أصالة بها * أما النكور فقد تمرضت 
للغزو الفاطمى © ثم عادت الى أصحابها الذين عادوا اليها من مهجرهم 
بالاندلسس »© ولكن الفاطميين أعادوا الكرة فأخربوها . وأما البصرة © فقد 
اختلف فى موقعها ؛ فمنهم من يحجعلها القصر الكبير » الذى ما زالت به معالم 
للرومان »؛ ومنهم من يجعلها مولاى بوسملهام ومفهم من يجعلها سوق الاريعاء» 
وهذا لا يكالت با مله انربيا كان اكلن 'هدة العاضيينة للامين: الأذويسي يده 
الى الساحل »؛ ومئنهم من يحجملها حيث حد الكرت » وهذه أيضا لا تخالف 
ما تقدمها . فقد أجمع الذين ذكروها مهن الجغرافيين القدامى أنها كانت 
(1) وكان فى البرغواطيين صالح ابن طريف وصالح بن عيسى . 
(2) فى ابن خلدون 00 وجعا عدن ولك اين الركدق م سسبعة وعشرين 00 ابن نصر 


0 


لعهدهم. فى منتهى السعة » كما قال البكرى « مدينة كبيرة واسعة وهمى 
أوسع تلك النواحى مرعى » على ان البكرى وسمابقيه يجعلونها غيير 
تلك المدن. ؛ كالاصطخرى وابن حوقل والمقدسى . 

تضذها القتهراء مخ القبمان الأتريفي بودن الانةلسوي قن بل سنن من 
الجزيرة العربية » كيا سنرى . 

وقد صارت من الشهرة بحيث ألف فيها وفى رجالها بالقرن الرابع ابن 
الوراق » وكان منهم اعلام ذكروا فى طبقات المالكية ومشاهر اعلامها . 
وما كانت سجلماسة بدعا فى هذه العواصم ». فقد كانت مركرا هاما للطرق 
الصحراوية وغيرها »© قبل الاسلام » ثم اتخذها عاصمة لهم الخواري 
الصفرية ونعمت بالاستقرار فى حكم بنى مدرار وسرعان ما ارتبطت بامارة 
الرستميين »© التى تأسست بعدها فى أواسط القرن الثائى ©» فكان لهذا 
الارتياط بالمصاهرة وغيرها ؛ عامله فى نطاق التعريب »© كما كان للاتصال 
مع الاندلسس عامله أيضا » وظهر رجال منها ذكروا بمعاجم الاندلسيين وغيرهاء 
وألف فيها كما ألف فى البصرة وتوابعها (1) . 


واخيرا نتصل بام البلاد والعاصمة الكبرى التى حملت راية العربية 
وعلومها أزيد من ألف سنة ؛ لم تضعها من يدها ولم تكل ولم تن فى حملها 2 
مهما اشتدت الكوارث العصبية عليها » انها عاصمة ادريس فاسى العريقة 
فى القدم » والجامعة لجاليتين عربيتين نزحت احداهما اليها من؛ الاندلس 
والاخرى من القيروان ؛ فكانت العدوتان » عدوة الاندلس وعدوة القرويين » 
وكانت جامعة هذه من اقدم جوامع العالم الاسلامى وى هذه الماصية 
رجال مبكرون من هذه الجالية عرفوا بأسمائهم ومناصبهم » وظهر فيها 
أدب تنفس. به ادريس الاصغر فبئنوه وأحفاده » كيا سسجلت ذلك كتب 
التراجم والتواريخ وحتى كتب الجغرافية » كما سترى . 

وبقدر ما اصيبت سجلماسة من كوارث الفاطميين » نعمت فالس بعد 
تعرضها لخطرهم بالفتح الاموى واستقرار الحضارة الاندلسية بها طيلة 
القرن الرابع تقريبا » وان تخلل هذه المدة هجمات فاطبية » فكان جامع 


(1) انظر مقالنا«نشاة دول الخوارجبالمغرب»نشر بمجلةالبحث العلبى العددين 4 و 5 السنة 1965 


م 13ت 


وفيما يتصل بهذه المدن من رجال العلم والأدب » قانئا نكتفى ببعضهم 
يها اجون .: 

من مدينة مليلية » كان خلف بن مسعود الجراوى المليلى » وقاضيها 
أحمد بن قفتم المليلى ؛ الذى كان فى علمه وادبه نظمر بكر بن حماد 
التاهرتى معاصره ٠‏ 


ومن مدينة النكور » كان الشاعر ابراهيم بن ايوب النكورى »© والعالم 
المتفئن موسى بن ياسين » مولى صالح النكورى » وحسين بن فتح التكورى» 
كينا كان من مهاحرة الاندلسيين البيها شاعر الامارة الاحيسن التطلى أو 
الطتيطلى » كما فى جغرافية البكرى . 

ومن مديئنة سسبتة كان خلف بن على بن ناصر اليلوى والشيخ محمد بن 
على الاموى وعتيق بن عمران الرفعى الفزارى »© قاضضيها الفقيه المحدث 
وابراهيم بن أبى العياس القيسى ويوسف بن حماد بن خلف الصدق »© وعبد 
الرحمن بن سليمان البلوى الشاعر وعيد الله ابن غالب الهمدانى © قم 
محمد بن يعلى المعافرى © فابن غازى الخطيب وابن عطاء الكاتب وابن 
سراقة التوضئ «.وهؤلاء القلافة مشهون ما فاله المعتبه ابن عاد اق حم وذعره 
ياقوت »؛ فى معجمه الجغرافى . وقد عرف للاولين شعر سسمياتى ذكره »© وعرف 
للاخير منظومة فى الكوائن والحوادث » اشار أليها المقرى فى ازهار الرياض» 
وفيه كذلك نقل عن مقدمة ابن خلدون أبياتا من زجل الكفيف الزرهونى 
تشير اليه (2) . 

ومن مدينة طنجة كان عبد المنعم بن عبد الله بن علوشى. المخزومى 
وأحمد بن سليمان بن أحمد المكتاسى وعلى بن هرون القاضى بها وسسليمان 
ايبن يحيى بن سبرواسن الجمحى المحدث روى عنه أبو القاسم بن بشكوال 
بمسنند الموطأ وغير هؤلاء كثيرون بتراجم الاندلسيين . 
(1) أنظر بحثنا المنشور فى مجلة تموذة 11 سنة 1956 تحت عئوان « بسزوغ 

الفقافة العربية بالمشرب م 

(2) منها تقوله : 


والجفر فى كتيباتا وفى تاريخ كاتبا وكيوانا 


ل 14 لدم 


ومن أصيلا كان أحمد بن عبد الله بن موسبى الكتامى الآحُذ عن ابن 
مسرة الاندلسى الشهير »2 كما كان بها أسسر عريقة توارثت العلم والادب مثل 
أسرة الفقيه محمد الاصيلى والد الشاعر ابراهيم وجد عبد الله الحافظ 
والمتكلم الاصولى النظار الشهير بتاليفه فى المشرق والمغرب وهو والد الفقيه 
محمد الشهير بالاندلس . 

ومن مدينة البصرة كان العالم يحيى بن خلف الصدق, الذى كانت له 
رحلة الى المشرق ثم عاد بعلم واغر تلقاه عنه الاندلسس والمغفرب وتوق 
بسسبتة © ومئهم الفقيه الضليع أبو هرون عمران العيرى »© نسسببة الى عمر 
ابن الخطاب ذكر ذلك الحكم الاموى © واطلع عليه القاضى عياض واأثبته فى 
ترتيب مداركه ؛ وله رحلة الى المشرق كذلك »© وكان يعاصره عالمان آخران 
من البصرة ؛ هما أحمد بن حذافة وبشار بن بركائة ؛ ولهما رحلة 
الى المشرق معه !(1) . 

ومن سجلباسة »؛ كان عيسسى بن سعادة العالم الزاهد © له روايات 
بالاتدلسن ووحلة الى المشرق.ضسحب فيها القاندى :وانا فيد الأضتيلن المذكور 
وأخذ عنه محمد بن أبى زيد الفقيه القيروانى »© ومن رجالها يحيى بن زكريا 
المعروف بابن الرباطى ©» وجساسسن الفقيه الزاهد الرحالة أخذ عنه كتاب 
الزهد ليمن بن رزق بمدينة مجريط ( مدريد ) توجه الى المشرق فأخذ عن 
رحالة «وسييع كه من الالدلسدتين ضيف الركين يرن كلق : 


(1) انظر بحثنا فى مجلة تموذة » وترتيب المدارك لعياض »© وكتب التراجم الاندلسية © مثل : 
معجم أبن الابار ؛ والتكيلة له ؛ وكتاب الصلة لابن بشكو ال 4 وتاريخ علياء الاندلس 
لاسن الفرصى © والفهرسة لابى بكر بن خير الاشبيلى وبغية الملسسس للضبى » وجذوة 
المقتبسس للحميدى » وصلة الصلة لابن الزبي يضاف الى هذه الذيل والتكيلة لايرن عبد 
املك الراعفقس ”* 


شد 15 عد 


الباب الاول 


فم شل العررم اللرابطى 


لق كباهه المقريه :قبل :عدا .دولة امن تطلين اهنا بستنا كداه افده 

كم كانيك الفاطمبة لعصف بالبلاد وتهدد دولة الامويين حارج البيحار 
مما دفع هذه الى أن تعبر نحونا فتحتل الساحل الشمالى كله ما عدا النكور 
فيتمكن. من احتلال العاضية الادريسيية اسن .: 

ويكون لكل من الحبهتين الفاطمية والاموية رجال وزعماء يعما|سون 
لحساب كل مثهما بل يكون من هؤلاء من يعمل حينا لحساب الفاطييين 


وجا كنذا العاضعة .سفن القوم بحن هعوور النقمة" المقوبية؟ الى 
أمارات فيها مغراوة وبنو يفرن وغبرهما من زعماء البربر وفيها امارة بنى 
حمود ألتى مدت س لطانها على سدتة وطنجة وأصيلا وعلى بعض الاقالي, 
الغمارية والريفية » الى ان يرث سسلطانها هذا من مواليهم المتربين اليهه 
مولاهم سقوط البرغواطي وابئه . فكان المغرب يحكمه جيهرة من الامراء 
والزعماء يشبهون على عهدهم ملوك الطوائف الذين كانوا يحكمون البلاد 
الاندلسية بعد سقوط الخلافة الاموية بها . ولم يوضع حد لهذا التمزق 
والفوضى الا فى الصف الثائى من القرن الخامسس كما سئرى . 


(1) انظر مثالنا « كيف أسمسن المولى ادريس مملكته » فى العدد 137 من مجلة « رسسالة 
المصرب » السمتنة 1952 " 


لو 7 11 سد 


وى معظم هذه الاحداث كان للادب بعضض الاصداء الخافتة اغليها 
أصداء الشسعر ودونها اصداء النثر . فمن الشعر نجد أبياتا للمدولى ادريس 
يتصدل.مههها عديائية " الدولةويعفيا يو اعلفه "الخاهة + فين الاسبسبار 
السياسية ما كتب الى البهلول عبد الواحد المدغسرى المنحاز عنه الى 


أبراهيم بن الاغلب وهى معروفة فى كتب التواريخ المتداولة : 


أضلك ابراهيم من بعد داره 
كأنك لم تسدمع بمكر أين أغلب 
ومن دون ما منتك نفسك خاليا 


تمدلت متها ضلة برك اد 
فأصبحت منقادا بغير تياد 
نغدا آحذا بالسديف كل بلاد 
ومناك أبرا هيم شضوك تاد (1) 


هذه أبيات لا يهمئا أن كانت حقيقة لادريس أم نظما على لسسانه أذ 
المهم صدورها أوائل الكرن الخثاليث أو أواخر الثانى 4 ويتصل بهذا بيتان 
قالهما عن ارتجال ‏ كما قيل ‏ وهو اثر معركة خاضها : 


تلسئينا تسيل لصوي حفن باتعا 


وأوصى بئيه بالطعان وبالضرب 
ولا نشضشتكى مما يؤول الى النصب (2) 


ومن الاشعار المتصلة بعواطفه الخاصة هذه التى قالها متشوقا الى 
أهل بيته كما فى الحلة السسيراء لابين الايار : 


لو مد صبرى يصير الثاسن كلهم 
وما أريع الى يأسن ليسلمئى 
وكيف يصبر مطلوى هضائيه 
اذا الهموم توأفت بعد هجعتسه 
بان الآحية واسستيدلت يعدهم 
كأنئى حين يجرى الهم ذكرهم 
تأوى همومى أذ!أ حركت ذكرهم 


لكل فى روعتى أو ضل فى جزعى 
الا تحول تسو ناسين الى طيعى 
على وساوسن هم قير منقطسسع 
كرت عليه بكاسس مرة الجرع 
هما مقيما وثمملا غير مجتمع 
على ضميرى مخبول من الفسزع 
الي جوائح جسم دائم اليولع 


وأحفادهما | 


(1) روض القرطاس لابن أبى زرع ٠‏ 


نز البكرى وروض. القرطاس كذلك واعمال الاعلام ٠‏ 


عد 01ت 


ومهما يكن » مان آمراء أدارسة قالوا شعرا ؛ فكانوا كبنى امية فى 
الاندلس » مبكرين بالحركة الادبية » وهكذا كان أدريس والقاسم ثم ابناؤهما 
أو أحفادهما ؛ مثل ابراهيم بن الحسن © الذى وفد على الخليفة الاموى 
المستنصر عام ثلاثة وستين وثلاث مائة ومعه ولده محمد »6 فأتاما بالاندلس 
الى أن غدر ابن أبى عامر بالحسن بن جنون » فقال أبرأاهيم يهجوه بهذه 


فيمسا أرى عجبا لمن يتعجب 
انى لاكذب مقلتى فييا أرى 
أيكون حيا من أمية واحد 
تمشى عساكرهم حوالى هودج 
الشحرن انعبة" انق تايان ١‏ الشكيين 


جلت مصيبتنا وضساق المذهب 
حتى أقول غلطت فيما أحسب 
ويسوس هذ الملك هذا الاحدب 
أعواده فيهن قرد اشهب 
مفكم وما لوجوهها تتفيب !1) 


ومن الآوائل سسعيد بن, هشام المصمودى القائل » كما فى المفرب للبكرى 
والبيان المعرب لابن عذارى والعبر لابن خلدون ؛ منددا بالبرغواطيين وما 
نالهم بموقعة بهت » التى خاضها أبو غفير فى قتال الادارسة او مبع ادريس 
خاصة فى اوائل القرن الثالث وتوفى عام 320 : 


قتفى قبل التفرق فاخبريئا 
هيوم برابر خسروا وضلوا 
يتولون النبى أبو غفير 
الم تسمسع ولم تسر يوم بهت 
رنين الباكيات بهم ثكالى 
سيعلم قوم تامسسننا أذا ما 
هثالتك يونس وبئو أبيه 
اذا وريا ورى رمت عليبهم 


فلييس الييوم ردتكم ولكن 


(1) البيان المغرب لابن عذارى 


وقولى واخبرى خبرا يقينا 
وخابوا ا سقو أ متنا معيرتنا 
باخير: اللا الععاايينييا 
علكئن كان خيلهم رئيئنا 
وعارية ومسقطلة جتنينا 
اتوا يوم النشور مهيمنينا 
يورالون البوار مهطعينا 
ليالى كنتم متميسرينا (3) 


(2 ورد هذا البيت فى نسخة من العبر هكذا وفى نسخة أخرى يختلف عئه ولا يستقيم وزن 


(3) يعنى بمتميسرين الانتساب الى ميسرة الحقير الصفرى الثاثر عام 122 والمصمودى لعله 


من مصيو ده القخصر الصغير :2 


- || اك 


ولابراهيم بن ايوب النكورى ابيات حفظت له فى مدح الامراء الادارسة 
. كيايا ييدو ل وهى (0) ٠:‏ 


أيا أملى الذى أبغى وسدولى ودئنياى التى أرجو ودينسى 
أأجرم من يمينك رى نفسسى ورزق الخلق من تلك اليمين 
ويحجب عن جبينك طرف لحظى ونور الارضى من ذأك الجبين 
وقد جيبت المهاسه من تكور اليك بكل ناجية أمون 


يكتسحون البلاد جرت بين شعرائهم وشعراء النكور نقائض »؛ تسسجلها لهم 
التواريخ © كما فى البيان المعريب والمغرب للبكرى والعبر كذلك فقد كان 
عبيد الله كتب الى أهل المغرب عامة يدعوهم الو الدخول فى, طاعته » وكان 
من جملة من كتب اليهم سعيد بن صالح الذى وصل اليه الكتاب مذيلا 
ودين الصين.: 
فان تستقيموا أسسيتقم لصلاحكم وان تعدلوا عنى أرى قتلكم عدلا 
وأعلو بسيفى قاهرا لسيوفكم وأدخلهيا عئنوأ وأملأاهما كلا 
فأمر سعيد الاحمس التطيلى شاعسره بنقض البيتين فقال © وكتب 
كذبيت ورب البيت لا تمرف العد لا ولا عرف الرحمن من قولك الفضلا 
نيبا انف الا كافحو تسق قل مخ التحويتال 4ق السفة الكان 
ولما سقطت نكور وخر صريعا صاحيها الامير سعيد »6 قال شساعصر 
العبيدييين (2) : 
تيال لكسون دون رئبىئ, معقلى أتاه محتوم التضساء الفيصل 


(1) البكريى وغيره - 
(2) الارجوزة لاحيد بن المروذى كما فى اليكرى والغالب أنه لم يكن مغربيا ويذكر بائه ششماعر 
العبيديين أو يهمل ذكره بتاتا " 


20 ل 


مسن ألاله المتف الى الاعدل فحل أرضا طالما سم تحلبل 
حبطم أهل كقرها بالكلكل وحاء اس رأسها الملمسبدل 
ولحية غيراء لم ترجل 


وفى أواسط هذا القرن تنبأ رجل من غمارة يدعى حاميم »© فقال فيه 


قلت كذيتم بدد الله ش.ملكم فيا هو الا عاهر وآاين عاهسر 
روى عن عجوز ذات افك كهينة تجاوز فى أسحارها كل ساحر 


ومن شعر أبراهيم الاصيلى قصصديدة قالها فى بنى زياد من هوارة الذين 
كانوا يتطئنون بيجوار أصيلا » ذكر منها ابن عذارى هذين البيتين : 


سقى غريى أرضى بنسى زيساد سصحائب ما يجفف لها غروب 
ولا زال النعيم يعم قومما ازاؤهم من الشسرق الكثيب 


وقوله فى فاس كما عند البكرى وياقوت باختلاف بسيط : 


دخلت فاسا ولى شوق الى فاس والجحين ياخذ بالعينين والراأس 
فلسدت أدخل فاأسسا ما حييت ولو أعطيت فاسسا بما فيها من الئاس 


ولابين بياع السبتى فى ناقته : 
وردت بها التنوفة وهى بدر فلم أص. در بها الا هلالا (2) 
وللكائب أبى بكر بن عطاء كاتب صاحب سبئة الحاجب بهاء الدولة 
وكاتب أبيه قبله (3) : 
سأمنع قلبى أن يكون لكم مكقوى واستدفع البلوى واستصرف اللهوا 
(1) البكرى واين عذارى وهو كيا فى اليكرى عبد الله بن محمد المكفوف الطتجصى م 


(2) الدخرة لابن بسسلىم . 
3 الطدوت ابد عيبي 


وما سرنى بعد الرضا أذ غدرتكم 
وصيرتم العتبى عتابا فكلميا 
مدي النة ان افدى رافك اليو 
وما كان ظنى قبل ذا أن حاس دىي 
مضا كلت ادر .لي اسن 


وغادرتكم بين الحشى هفبتى رقظوى 
اأبثكم شجوى تزيدوننى شجسوا 
وغيرى يستدئى وأن كان لا يهوى 
بمنهلكم يروى وانى لا أروى 
قشباتة أعدائى أجل من البلوى 


ولامن غازى الخطيب أحمد بن سعيد فى ناقة : 


حرف كمثل الصا الا أنها 
كالردر قدرة الاله منازلا 


ولعله أخذ هذا من قول المعرى : 


ولاح هلال مثل نون اجادها 
وحرف كثنون تحت راء ولم يكن 


والعرب تشبه النون بالاهلة والرائى هو الراكب الذى يضرب رئتها 


الثانى فيه توارد مع ابن بياع ٠.‏ (1) . 


والبيتث 


ولاين القابلة السيتى عبد الله (2) : 


وكان كالايعنوسسن راسى 
وحرمتك وصلى الغوانى 


و عقد عهسد الملاس حالة 


ولا ضك أنه قصد فى هذه المتشابه بكلمة « حل » : 


وله: 


(1) أما البيتان الواردان فى كتابئا « الادب المغريى ) متسوبين لابن مرائة المأكور آنثفا © فليسسا 


انضفر الى بهجسة بليونشى 


بلييلسة الشتهة فى الجايم 


(2) كذلك وأصله من الذخيرة التى عقد فيها فصل لذكره . 


22س 


بارافيا قطلع كخجل لوب ويا رشا حبه اعتمادى 
عسبى بخيط الوصال ترفو ما قطع الهجر من فؤادى 


وله (1): 
ووجه حبيب رق حسن أديمسه يرى الصب فيه وجهه حين ينظر 
تعرض لى عند اللقاء به ركشا تاد الحميا من محياه تقتطر 
ولم يتعرض كى (راه واتئما أراد يرينى أن وجهى أصفر (2) 


وى النفح عن الذخيرة » أن ابن يسام اجتمع مع ابن عبادة وابن 
القابلة السبتى بالمرية » فنظر إلى وسيم يسبح فى البحر »© وقد تعلق بسكان 
بعض المراكب © فقال أبن عبادة » أجز : 


انظر الى البدر الذى لاح لك 
فقال ابن القايبلة : فى وسط اللحهة تحت الحلك 

قد جعل الماء سماء له-2 واتخذ الفلك مكان الفلك 
وأنشد له ابن يسام كذلك يصف التتلى : 


تركنهم نهب الفلاة ووحش ها شعورهم شعث وأوجههم غبر 
تادل سمي 2 الطوى تاكن موي الل حطشت كف سول انمي لشفو 
وقد عوضتهم من ثبور حواصلا فيا من رأى ميتا يطير به قبر 

ومن شعر يحيى ابن الزيتونى الفاسى فقوله فى استنجحاز الوعد من 
المعمتفخسد بن عباد : (3) 


سفيئة الوعد فى بحر الرجا وقفت فغامئن بريح من الانجاز يجريها 
ومن شعر أبى بكر عبد الرحمن بن سسليمان اليلوى السبتى فى صفة 
متحن ؛ (ك4) 


(1) شرح اأقامات للشريشى . والابيات فى الذخيرة : ووحه محبى .. 
(2! كذلك وعئوان المرقكصات لابن سعيد . 

(3)"الدخيرة لابكن بسساء!: 

(44 طوق الحسامة لابن حرم وفيه يصفه بأنه كان شاعرا مفلقا . 


يت +23 اد 


سريمع الى ظهر الطريق وأئنسه الى نقضص أسبساب المودة أسرع 
يطول علينا أن نرقسيع وده اذا كان فى ترقيعه يتقطسسع 
وهكذأ قد رأينا فيما تقدم أن الشعر المفريى » تدخل فى الحوادث 
السياسية والصراعات العقدية ©» ومعنى هذا أن الجو المغريبى كان قابلا 
للاستفاده من هذه الصرحات أو الدعايات الشعرية ؛ وأن الدول والافراد 
جاهليتهم واسلامهم » وهى ظاهرة يستبشر بها »© ولا شك أنها كانت قد 
تحتقت أهدافها وتراءت أبعادها . 
وان كنا قد لاحظنا بساطة فى تلك الذماذ جح »؛ وبعض التعبيرات التى 
تتكرر يها » مثلا وجدنا : 
فتلت كذبتم بيدد الله شملكم فيا هو الا عاهر واين عاهر 
لعبد الله الكفيف الطتنحى . 
وفى نفس التاريخ أو قريب منه » وجدنا : 
كذبتك ورب أالىديدك لا تعرف العدلا ومسا أنت آلا كافسن ومتساف فق 
هما طغسى الارذل وأدن الارذل فى عصيبمة من الطماة الجهل 
لشاعر العبيديين بعد ما قضوا على الامارة . 
كانوا يسلكونها للتأئري على الشعب الذى كان يتأثر بها ولا بد ومهما يكن ) 
فتلك أصداء كانت نتردد فى تلك الظروف »؛ منبعثة عن المعارك الطاحنة 
والتيارات المتصادمة . 
وقد تقدم ما نسب للمولى ادريسس .من أشعار © ويذكر الاصفهانى فى 
مكاتل الطالبيين أئه كان خادنتنا تلجاعا حوادا شاعرا وكذا أبو الفدا 
أما نثره فمنه الخطية التى خطبها اثر بيعته كما نجد فى روض 


24 نك 


ومن التماذج النقزية ق هذه الحفبة الزينية نااصدن غن ابق اب العافية 
من رسائل موجهة الى عيدث الرحمن النفاصر و طى مشتة 2 الحزع الخاميسس 
مع لقتنن مخاوطلة لواف للك 


وبعد فقد أشرنا خلال ما تقدم الى العلائق الادبية التى كانت بين تلك 
الاسارات وغيرها من البلاد الاندلسية والافريقية وغيرهما . وفى هذا الصدد 
نثبت ما قيل فى بعضها من أشعار وافدة أو قارة بها فمن ذلك قول بكر بين 
حماد التاهرى وهو فى طريقه الى البصرة مخاطبا أميرها أحمد بن القاسسم 
انتحق. اكريسن ٠.‏ 


أن السماحة والمروءة والندى 
واذا تفاكريف: القناكسل وانقيك 
انتم لتتتحاف المنلكه وانييها 


جمعت لاحمد من بئين القاسم(1) 
فافخر يفضل محمد ويقفاطم 
وعلن الحي لحي الشنان 


فابعث الى بمركب أسمو به 
افك ناناك تين تتصال تكسي 


على أكون عليك أول قادم 
الا بعص محارسسن ودرأ صم 

فبعث اليه كما يقول ابن عذارى سفلة سسيئية وصلة جزلة 4 وكان له 
فيه أمداح كثيرة » وهو الذى استجلب هذا الشاعر »© كما قال البكرى فى 
« المسالك والممالك » وفيه أن له علما وقدرا بالمفرب وكان يعرف بالكرتى 
نسسبة ألى « الكرت » ©» حيث كانت اليصرة » كما يقول بعضهم ويبدو أنه 
صار ش.اعر الامارة فقال فى بعض أحداثها كما نجد فى قوله لابى العيثن 
ورماححه ف العمارض المتمهلل 
والخيل تمرغ فى الوشيج الذيل 
وسقفى جراوة من نقيع الحنظل 

وكانك الام «الفيفن ند كناق السان: اللشرية كر يعة اسان :وتنا 
والاها يسكنها مثل زواغة وئفزة . 


وديار نفزه كيف دأسنى حريمها 


(1)) أحذ هذا الافنشاح من قول حيزة بن بيض الحنفى فى رثاء محمد بن القاسيم . 
أن السهمهاحة والمروءة والبدى لحيد ين القاسسم بن محهيد 


1 معد 


ومن تاهرت أيضا أتى قاضيها أحمد بن فتح فمدح عيسى بن ابراهيم 


ما حاز كل الحسن الا قيئنة بصرية فى حمسرة وبياض 
الخمر فى لحظاتها والورد فى وجناتها هيفاء غير مفاضص 
فى شكل مرجى ونسسك مهاجر وعفاف سنئى وسمت أياضص 
تاهرت أنت خلية وبرية> عوضت منك ببصرة فاهمقاضى 
لا عذر للحمراء فى كلفى بها أو تستفيض بأبحر وحيساض 


ما عذرها واليحر عيسى ربها ملك الملوك ورايض الرواض 


ولهذا نجد له ابياتا أخرى فى هجو فاسى » كما أثبتها البكرى فى المسالك 
والممالك ثم ياقوت فى معجمة . 


وعلى الحملة غمان الشضعر ى هذه الجهات كانت له أصداء قوية 4 ويذكر 
ان شاعرا اتى فسكن فى حصن كان مقاما على وادى ورفة فحن الى 
موطنه وقال : 


الااتهل ا اهل الفيقة اللجووي- ‏ ,نور ةريدق الأعنيين ريه 
اذا قلي خينا فيل اذا "قريده الهم نين احبوار الرعره قار 
فالشاعر كما يبدو أتى الى المغرب من المديئة المنورة » فهو من أولئك 
الوافدين عليه من خارج افريقيا والاندلس . وشعره هذا يذكرنا بيبا قاله 
المتنبى فى شعب بواآن » وهو على كل حال ينبىء بما كان للادب والشعر 
خاصة من نفاد فى هذه الجهات وسيوع بها فمن الاندلسيين محمد بن اسحق 
المعروف بالبجلى صاحب البيتين فى مدح عدوة القرويين وهما : 


يا عدوة القرويين التى كرمت لا زال جانبك المحبوب ممطورا 
ولا سرى الله عنئك ثوب نعبيته أرض تجنبت الآقام والزورا 


بالرهونى أبن محمد بن القاسم بن أدريسس باهاج كثيرة كما يذكر البكرى 


90 


وكان بيت ابراهيم الادريسئ بيت علم وأدب وكان أبنه أحمد - كما 
يتول البكعرى ‏ عالميى فكان يحفظ السسم والتواريخ نسابة عاقلا حليما مبجلا 
وكان يعرف بأحمد الفاضل كما كان أحيد الاكبر بن القاسم له علم كذلك 
وكان يشهد مجلس يحيى بن أدريس بن عمر بن أدريس العلماء والشعراء 
وكان من جلسائه ابو أحميد الشافعى الذى قصده من المشرق لا محالة وكان 
ممن يتكلم عنده فى العلم وكان له عديد من النساخ والوراتين ينسخون له 
كما كان ينتجعه الناس من الاندلس وغيرها فيحسين الى جميعهم وينصرفون 
عنه أكرم منصرف »؛ كما يقول البكرى الذى ذكر أن هذا الامير كان أهل فاسس 
قد بايعوه فأقام بها مدة الى أن قدم مصالة بن حبوسس فتقدم الى مدينة الزيتون 
وكانت قاعدته قبل دخول فاس فخريم اليه وبعد حرب طاحنة انهزم, وحمل 
الى المهدية حيث هلك بها سنة 334 ٠.‏ 


ولما استولى عبد الرحمن الناصر على سبتة قال الخالدى معاصر 
أبن عبد ريه : 
بسيفك دائت عنوة وأقرت بصائر كانت برهة قد تولت 
وما قربت أهواؤها اذ تقربت ولا حليت بالزى لما تحلت 
ولكن ازالت راسيات عقودها عزائم لو ترمى بها المصم زلت 
ودولة منص.ور اللواء مؤيد تدال بحمد الله من شر دولة 
فهذا أوان النصر منها وهذه بشائره تروى الانام بسسبتة (1) 
وفيما بعد هذا القرن وجدنا أبن دراج يقصد بئى حيود فينشد غى 
المتانتبات وق غيرها امتعاره في مكل لاميقة: الفائكة النى شاد :نهنا ابن 
بسسام فى ذخيرته ومطلعها ٠.‏ 
لعلك ايا قسن عنيدف الأصيحتل شجيت لشجو الفريب الذليل 
فكونى تشفيعى لدى أبن الشفيع وكونى رسولى لدى ابن الرسول 


(1) هذا من ناحية الاندلسيين فى ذلك الصراع مم المفاطميين أما يجانب هؤلاء فان أبن 
هانىء شاعر هم تثاول كثيرا من مواقفهم فى المغرب كما نحد دلك في ديوان شسعره خصوحصا 
وفى جمهرة الانساب لابن حرم أشارة الى يعصص الاتصالات الاندلسية بتلك الامارات وأن 
عن بن حاتضوق كان" يخطب لانرافيم تشاحب ) البصرة وقد فقركا كته 1962 بلجلد قطو ان 
كوافنة من اللعلاكات الايوية الادريسيية: : 


2 7 


ول اتيف الع كوا" نابي مولوة ايم ومطله : 
هلال بئور السعد والحق مقمر أهل على الاسلام الله اكير 


وبعده كان شاعر آخر من الاندلس يؤم هؤلاء الحموديين وينشدهم 
نونية طنت فى أرجاء المعمور وهو ابن مقانا الاشبونى القائل فيها : 


ْ وجه أدريس بن يحيى بن على ايبن حمود أمير المومئين 


ودنئنادى الحود ف آغاقه تموححوق 1 قتصسر أمتسوز المومنين 


أما الشعراء المغاربة الذين وضعنا يدنا على نزر من؛ تراثعم فان ابن 
القابلة متهم يكون أاشهرهم على الاطلاق وهو وحده الذى خصه بعنايته ابن 
يسام من بين المغاربة حيث جعل له فصلا ل كما تقدم ‏ وسداق نبذا من 
شعره وأخباره على سدبيل الاسدتحسان . 


285 سه 


العريم المرابططى 


كان المغرب فى القرن الخامسس. وأواسطه بالخصوص ينعم يشىء من 
الأستد ران .و التطام واو لذ مكل من عقن العتن بوالكروعة نين الاقالب 
بل كت ف الاقلنم التراحة : 


لكنه بالرغم من هذا كله أصبح يضم بعض الامارات التى تنسم بسمات 
الدول » مثل امارة مغراوة بفاس وامارة بنى يفرن بسلا وامارة بنى حمود 
فى سبتة وطنجة واصيلا ثم امارة سقوط البرغواطى وابنه فى سبيمة 
وطنحة كذلك ٠‏ 

وكانت لهذه الامارات صلات هيما بينها يطبعها النظام فى غالب الاحيان» 
عوك اموي 16و اكلناد وسنانة الا كار هه نموا ناك 22 على لفن يننا 
كانت عليه الاندلسى آنذاك ©» حيث كات الصلات بين ملوك طوائقها صلات 
العداء والحروب » التى مهدت لها الفتنة المعروفة بالفتنة البربرية والتى 
أطاحت بالخللافة الاموية » فوجدت النصرانية ثغرات فى الكيان الاسسلامى 
تسربت أليها ومكنت لها فى عدة جهات وامارات منها » فكان لهذا كله عامل 
قتوى دفع الاندلسسيين الى الهجرة وتطلعت أعين هؤلاء الى المغفرب الذى 
نال نصيبا من حضارتهم وثقافتهم . 

يضاف الى هذا هجرات القيروائيين الذين اكتسحت بلادهم موجات 
من الاعراب المخربين فقصد بعضهم المغفرب »© وكان منهم الحصرى الضرير 
وعاصرتها هجرات المقليين الذين تعرضت جزيرتهم الى الغزو النورمندى: 
فكان منهم أبن حمديس الصقلى الذى لجأ الى المغرب وأقام به برهة من 
الزمن عاد بعدها » بخلاف الحصرى الذى استتقر به نهائيا وتوفى بطنجة . 


وتجمع شتائها وتمد فى بقعة مملكتها التى خلصت المغرب من هذا التيسزق 
كما خلصته من تلك الامارة المتدعة الضالة التى كانت شوكة فى جنب المغرب 


00 جد 


الاسلامى عائى منها آلاما ممضة طيلة أربعة قرون وهى امارة البرغواطيين 

ولم تكتف هذه المملكة بضم شتات المغرب بل وجدناها فى الربع الاخير 
من هذا القكرن تضم تحت جناح لها الاندلس وتخلصه من ذلك التمزق وتدفع 
عنه عادية النصرانية الفتاكة ٠‏ 

تلك هى دولة المرائطين التى هرع اليها كتاب الاندلس وششعراؤه 
فنعم المغرب بعهده الزاهر وقطف ثمار الثقافة الاسلابية وهى يائعة 
الأزهار طيبة الثمار . 

ف هذا القرن كان الحصرى يتردد على سسبتة وطنجة وكان ينشضد 
قصائده الطوال © كما كان يتردد على مدن المغرب أبن حمديس الصقلى 
فينظم الاشعار مخاطبا ومادحا » ويختم هذه الطلقة المفرغة المعتمد ابن 
عباد فينظم الاشعار كذلك ويتأوه فى بعضها ويرسل صيحاته فى أرجاء البلاد 
فتتردد أصداؤها فيها وتسستمر تلك الاصداء حتى بعد وفاته فيما قال الشسعراء 
فى محنئنته وأنشدوه على ثمرة . 


بعد ما كان الحصرى يقرىء بسيتة التى توفى له بها ابن كما توفى 
له آخر بدائية فقال فى مطلع قنصيدة : 


استودع الله لى بدائنية وسبكة فلذتين من كيدى 
كما يقول فى مطلع أخرى : 
ابت هذ متحتك شوكية المحلاة ‏ الم حرضها يكب ولا رسن ل 
وفى أقامته بطئذجة قال فى مطلع قصيدة : 
سثئمت حياتى والمقام بطنجهة كأن بلاد الله غير عراض 


قصد ه بشسشهره مستحديا فكال المعنيد الابياتث المعروفة : 


تااالطاس سطش سسسب ب دج ببب سبو بج سقس ساس ون 1 


(1) يريد يحيى وآدريسس. ابئى على بن حمود الذى كان سليمان الاموى ‏ وهو المستمين . 
تد أقطعه سيتة وأخاه القناسيم طنجة وأصيلة هسم الحزيرة الخضراء 5 


ع 307 


سألوا العسير من الاسير وانه بسؤالهم لاحق فاعجب واعجب 
قد كان ان سثل الندى يجزل وان نادى الصريخ ببابه اركبيركب(1) 


وكان الحصرى بطنجة منذ عام 483 الى وفاته . وغير هذه الابيات التى 
قالها المعتمد فى المغرب فهناك عشرات المقطوعات التى قالها فيه وق عدة 
منامبات تربو على الثلاثين قطعة وتقارب ثلاث مائة بيت وكان الشعراء 
يقصدونه من الاندلس وغيره أما أبن حمديسس فقد تردد على عدة مدن مغربية 
مثل أغمات وسملا وسسببتة ولازم, المعتمد فى أغمسات وكان قد مدحه ومدح 
المرابطين وبطولاتهم. فى الاندلس ٠‏ ومن الذين مدحهم بالمغرب قامبى سلا اين 


القاسم بلامية فريدة يقول فيها : 

لقد بهرت شهب الدرارى منيرة 
ورثتم تراث المجد من كل سيد 
فمن قمر يبقى على الافق بعده 

كسافال فق المرابطيق. : 

بنو الحرب غذتهم لبان ثديها 
يحكثون للهيحماء جردا سلاهبا 
اذا 'طعتوا بالمسبوريينة كلتهيي 


مآئر منكم 0 يكاثرها الرمل 
هلالا ونن: اسلف السب يعدا 


وما استعذبوا مئهن الا العلاقيا 
وينضون فى البيدآاء بزلا صلادما 
ضراغم تغرى بالتقلوب أرائقيا 
فدا لفم الهيجاء بالسيف لاثيا 


وأشاد بيوسف بن تاشفين فى عدة قصائد له مدح بها المعتمد بن عباد 1 
كل هذا يعنيئا من غير المغارية اذ كانت أصداؤه تتجاوب ولا فك 
بينهم وتنعكس. عليهم فيكون لها وقعها فى هذا المحيط الذى ينجلى فيه أديبان 
عظيمان كان أحدهما قاضيا لطنجة وكان الآخر قاضيا لسبتة هما ابن زنباع 
وعياض والاول لا تعرف عنه الا ما ذكره ابن خاقان فى قلائده من ترجية 


قصدو| ( كلهم ) المعتمد » وأن المغرب غيرها كان له شسهعراء أيضا © قصد منهم من تصد 
المعتمد ؛ فى تلك الحادثة التى كانت عام 484 . 


فيد 1 


مركزة فى فقرها وأسجاعها ثم ما ذكره ابن القاضى عياض فى التعريف بأبيه وأنه 
أمتدت به حياته فكان ممن يقتارضه الشعر عياض وهو قاضى سسيتة فى أبيات 
عتاب ذكرها له ومعئى هذا أنه عاش فى أواسسط القرن السادس ولم. يمت » 
كما قال بعضهم »© عام ثلاثة وخمس ماثئة . 

وعلى كل حال فالآثار الادبية التى بيدنا انما هى مما سجله له الفتح 
فى كتابه المأكور (1). »© وقد قال فيه ما يلى 


ملىء حياء وقئىء استحياء » طود سكون ووقار » وروضة نباهمة 
يائعة الازهار ©» وسمت صفحات المهارق غرره © واتتظمت بلبات المغارب 
لاأحسائه . حوى العلوم وحازها » وتحقق حقائق العرب ومجازها © وروى 
خصائد ها وأرجازها 6 وعلم أإطالتها وأيجازها . وهو ف الطب موفق الملاجح 4 
وأضح المنهاج وله نظم نز صى ده محور الكعاب واس الس هل الي سسماعه لوك 
الصعاب . وقد أثيت منه ما تجتليه » فتستحليه ©» وتمقله »4 فتئقله ©» من 


وتسربلاتك بنضيرها وقشييبها 


وتطلعت فى عنفوان شبايها 
وقفدك عليها السحب وقفة راحم 
تعجب» للازه ار كدي د 5 
وتسربلت حلطلا تحجر ذيولها 
تلع جاه لصون ان ادتبا 
وعلى سما الياسمين كواكب 


فبكت لها بعيونها وقلوبيها 
ببكائها وتبشرت بيقطوبها 
من لدمها فيها وثشسق جيوبها 
وأجاد حر الشمس فى تربييمها 
لحضور ها ويبيحه لمغييها 
وتعاهدته بدرها وحليبها 
ووجوبه متعليق بوجوبها 
أبدث ذكاء العجز عان تغييسها 


(1) وقد ورد ذكره فى الخريدة بابن بياع كما ورد كذلك فى السعريف لابن القاشبى عياض فان 


يرد بالقلائد وسبق ذكره بالباب الاول - 


حم 2 3ت 


زهر توقد ليلها ونهارهسا 
فضلت على سير النجوم بأسرها 
فتأرجت ارجاؤها بهبوبها 
وتصوبت فيها فروع جداول 
تطفو وترسسب فى أصول ثمارها 
فكائما هى موحسات أن ساود 
فأدر كؤوسن الانس فى حافاتها 
تحدريف الخموانى الس عار كه 
وارعفى التحي: اللذات” ويد انينب 
أعريت خيلك صيفها وخريفهبا 
او ما ترى الازهار ما من زهرة 
والطير قد خنفقت على أقنائها 
تشدو وتهكتز الغصون كأنذيا 


وتفوت شأو خسوفها وغروبها 
وسروها فى الخلفتين وطييها 
وتعانئقت أزهارها ينكويها 
تتصاعد الابصار فى تصويبها 
والحسن بين طفوها ورسويبها 
تنساب من أنقابها للصويها 
واجعل سسديد القول من مشروبها 
تجنى ويؤمن من جناية حويها 
واسيق لسد ثفورها ودروبها 
وكتكانيها محةا ار انق: واكتيونييين 
الا وقد ركيت فثسار كقضييها 
تلقى فنون الششدو فى أسلوبها 
حركاتها رقخص على تطريبها 


ونلاحظ على هذه القصيدة أن أثر الاندلس قوى فيها وان بعض الاشياء 
التى أهتم بها الاندلسميون مذكورة فى تلاك القصيدة مثل الخيرى الذى يتردد 
ذكره كثيرأ فى شعر الأندلسيين . كما نحد ظاهرة أخرى » وهى استفلال 
بعض المصطلحات العلمية التى برع شيعراء الاندلس فى استغلالها بأشعارهم 
مثل أبن زيدون وابن دراج وابن هانىء وابنُ عبد ربه وغيرهم ول, يكن 
استغلالهم هذا مما يستثقل فى أشعارهم كما كان فى شسعر غيرهم . (1) 


واذا كان للقرآن الكريم أثره البالغ فى أدبنا » مئذ نشسأته الع بومتاء 
بحكم كونه البداية الاولى فى تعليمنا » فان هذه القصيدة الحميلة استمارت 
أبياتها الاولى صورآا من الغكرآن من َكل وله شعالى ٠‏ ( وترى الارض 
مهامدة فاذ! أنزلنا عليها آلماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج »© وقوله 
م ومن آياته أتلك ترى الاآارض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
ان الذى أحياها لمحيى الموتى » وثوله « ألله الذى يرسسل الرياح فتثير 
خلذله فاذ! أصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبيشرون وأن كانوا من قبل 


(1) ولاشك أننا لمسسنا شيثا من ذلك فى النماذج الشمعرية الواردة بالباب الاول. 


بد 33.ينه 


أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى أثر رحمة الله كيف يحيى الارض 
بعد موتها أن ذلك لمحيى الموتى » كل ما هناك ©: أنه حول الاسسئاد مجازا 
فجعله للارض بدل العباد ©» وأئه اشتق « راحم » من أثر رحمة الله » 
أشتفافا مطايقا فى معناة » فلم يات بالصفة المشبهة بل باس.م. الفاعل © وأنه 
جعل السحب تبكى » بدل أن يخرج الودق من خلالها . (1) 


سوى هذا فاننا نلاحظ على القصيدة » ان الشاعر فيها عمد الى بث 
الائسانية فى وصفه لظاهر الطبيعة » فالايام قد تبدت وهى متسربلة بحللها » 
والارض فد تملكنها البهجة ©» فاهتز عطفها بعد حخشوعها »4 وبدت النعماء 
على محياها بعد شحويها » وتطلعت الى الحياة فعادت الى عنفوان الشسباب») 
بعد ما كانت قد بلغت عتى المشيب © وذلك بفضل هذه السحب التى 
ادركتها الشفقة عليها والرافة بها » فوقفت عليها وقفة راحم » باذل لرحمته 
منقذ للضعيف والعانى » يحسى بألمه ولوعته »' وبكت لها بعيونها وقلوبها » 
وفى هذا التعبير ملاءمة » بين السحاب كانسان وبينها كالسحاب فى آن 4 فهى 
تبكى بالعيون تسأن الانسسان وهى تبكى بالقلوب التى يخرج الودق مسن 
خلالها » ثم لا يكتفى بهذا الوصف الانسسائى ؛ حتى يحشر نفسه فيه »© واذا 
به يتعجب لهذه الإازهار © كيف تضاحكت ببكاء تلك السحب »© وكيف تبشرت 
بقطوبها » وكيف ظهرت بزينتها متسربلة حللها تجر ذيولها زهوا »؛ بما فعملت 
فيها تلك السحب من لدم وشسق جيوبها » وهنا أيضا يقترب الى الحقيقة 
فى تصويره الانسسانى » فهذه المزن التى جاءعت بها السحب © قد أحادت فى 
أنجاد تلك الازهار »؛ كما اجاد حر الشمسس فى تربيتها » ومع هذا فمن الازهار» 
كالائسان عاق لاميه » ناكر لحميلها » فهذا الخيرى ما انصف آأمهة الشمسس 
التى ربته »؛ فهو يمنع عنها طيبه 6 اذا حضرت »© ويبيحه لغيرها اذا غابت» 
وبذلك يكون الشاعر »© مد آتصل بالاخلاق ومثلها ووقف موقف المستفظع لهذا 
الجحود من الخيرى العاق لامه ؛ التى قامت عليه ©) وهو طفل رضيع )2 
يدفثها وتعهدته بدرها وحليبها » وما أجمل تشببيه أشعة الشمس الصافية 
بالدر والحليب » وتستغرب بعد هذا من ذلك المنع الذى له ميقات » وكمواتيت 


(1)وقد :ككلى: ‏ الاسصلال. العزاتي ,ق. ‏ العبعواء الانولسي» «التسابعن” 4الارسة ‏ الشكر ري عن 
وقد مسجلناه من اشعارهم فيما كتيتاه بينالسية الذكرى التى كانت يستقام بالمغرب للشاعر 
ابن زيدون وعنوناه « بنظرة على شعر أبن زيدون » . 


34ت 


الصلاة » فكأته مفروض على الخيرى المكلف » لابد أن يقوم به » فى وتت له 
بالانسانية حتى يجعل لهبا دينا يوجب عليه صاحبها القيام, بشمائره . 


ف حعل المافيين كراكن فى سنياتية 1ه الزا إن منة مدسكالنب: الكو اع 
الآأخرى » حيث ان الشمسس فى طلوعها تعجز عن كسف نورها » وبذلك فهى 
زهر تتوقد ليلها ونهارها »© ولا تتعرض للخسوف والغروب © قد فضلت 
على النجوم بأسرها » لظهورها ليل نهار وطييها ثم نراه ايضا يلائم 
بينها أيضا كانسسان وبينها كأزهار © فيجعل أرجاءها تتأرجيح طيبا بهبوب 
الرياح » ويجعلها « تتعائق » بانصرافها عنها ثم يتصل بجداول المياه » التى 
تكاليا 6 سيو ان عدر كان اكد ضدودها وتتفووة + ننه الانضميماز قفا عن 
اليها فى انحدارها » وهذه من المقابلات البديعية بين الاخداد » وهى تطفو 
وترسب تتخلل الاشجار المثمرة » وما أحسينه من منظر ينعقد بين طفوها 
ورسوبها » ثم يجعلها فى حريائها هذا كالاساود تفر خائفة موجسة »© تساب 
من أنقابها الى مضايق الجبال الوعرة والوديان . 


وبعد ما يفرغ من هذا التصوير الذى جعلها كلها حركة ونشاطا ؛ 
ندادة خلن: تالس الالسانة دى |التكتم كيك :10 تقوو اجرح © كدان عاك الج تقبينه 
متهنها عزن القع يعامع الفياة هذه لامع من الطنمية كانه 
عناظية ككالنا بتكه ان يدن حلبه كلؤويى: الأندن على حاماك كلك "الكدارن + 
وان يججبعل سديد الحديث من مشروب تلك الكؤوس »؛ لان حديث اخوان 
الصفا لذاذة ميا بعدها لذاذة ‏ لا يعتريها ما يكدرها اثما أو لفوا © وكأنه 
هنا استعان بالآية الكريمة : يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم ) 
يغرى صاحيه باللذات »© ولكنه يصوره فارسسا عليه أن يقتتحمها فى ميدائها »6 
وعليه أن يسد عليها المنافذ ©» فلا يترك لها ثغرا أو دربا ولا شك أن هذه 
الصورة »© منتزعة من الظروف الزمنية التى كان الشاعر يحياها فاسنجايت 
تنه هذا العموين الذاى يوعل فيه دميكون تساكية ".ان انو يفاني 
تركضها » طالما أهملتها وتركتها غير مسرحة لركوبك »© فى, فصول الصيف 
والخريف والشتاء » أما الآن وقد حل الربيع © فقد جاء أوان ركوبها ©» وهذا 
تشخيص للمعانى بهذه الافراسن وغيرها © ويزيده أغراء ©» بأن الطبيعة 
الجميلة تفسها قد خفت لما دعاهه اليه »2 فهده الازهلار ثفسها 


تت 35 مه 


كلها خارسى وكلها ممتط فقار قتضيبه ؛ كما يمتطى الفرسان صهوات جياد هم. 


وليس وحده يدعوه الى هذه الملذات » بل الطيور كذلك تدعوه اليهاء 
وتطرب لشدوها وترقص على تطريبها (1) . 


ومن أمداح ابن زئباع قصيدة ضادية استهلها بقوله : 


أرى بارقا بالابلق الفرد يومضص 
كأن سليمى من أعاليه أشرفت 
اذا ما توالى ومضه نفض الدجى 
ارقت له والتلب يهفو هفوه 
وبت أدارى الش.وق والشوق مقبل 
واستنجد الدمع الابى على الاسى 
وأعذل قلبا لا يزال يروعه 
تظنهبا ثغر الحبيب وخده 
اذ بلغت تنك الكبالات مها أزنف 
امن أت تنفرت عن, سمنا الصح سدفة 
وندت الى الغرب النجوم مروعة 
وأدركها من فجأة الصبح بهتة 
كأن الثريا والفروب يحثها 
وما تمترى فى الهقعة العين انها 


يذهب حلبيباب الدجى ويفضضص 
له صدبقه المسود أو كاد ينفض 
لسن اه يه ايد ا 
على وأدعو الصير والصير معرض 
فتنحجدنى مئنله جداول فيض 
سنى النار يستشرى أو البرق ينيمض 
فة1امجتاحلة إملميه وذ “فعسروظن 
فأئنت لماذا بالشخوص معرض 
كما انشدق عن صفح من الماء عرمض 
كما نفرت عير من السيويل ركضص 
فتحسدبها فيه عيوئا تسرضص 
لجام على رأسنى الدجا وهو يركض 
على عاتق الجوزاء قرط مفضدض 


فالابيات الاولى تقسم بالتقليد للقديم حتى فى ذكر البقاع بالابلق الفرد 
الذى تواحهنا به لامية السموال . ولولاها لما شهر هذا « الابلق الفرد » 
ثم بذكر الاسسماء ؛ التى وان عاششٌش. معنا بعضها ولكئه بحكم التثديدث بالقديم » 
مثل «سسليمى » فى البيت الثائى الذى حاول أن يتأئق فيه بهذا التششبيه الذى 
ركبه على المصراع الثانى من البيت الاول على سسبيل اللف والنقر المرتب » 
أذ التهذيب يناسسبه الكف الخضيب عند البسط والتفضيض.ى يناسسيه عند القيضش 


300 م 


لنصاعة البياض فى صاحبه وأصل الصورة من قول امرىء القييس : 


أصاح ترى برقا أريك وميضسه ليش الدواين ث3 خوعون: ليل 
والبيت الرابع تنفئس من البيت : 

تعدت له وصحبتى بين ضارج وبين العذيب بعد مامتأسل 
وأخيرا فى الابيات الاربعة ياتى ذكر النجوم وفيها الثريا المأذكورة 

فى المعلقة : 


آذاتسيا الكزيسا ف اناك فعرعيك القترشى اتنا اللشيات البفيل 


ومعرفة مواقع النجوم وهيانها كانت لازمة للاديب والعالم الدينى » 
ففى القرآن « لا أقسسم بمواقع النجوم » وفيه « وبالنجم هم يهتدون » فعلى 
المفسر أن يفهم هذه المواقع وأن يدرك الاإهتداعء بالنجوم 4 أما الادب والشضعر 
منه خاصة »© فيكفى أن نطلع على كتاب العمدة لابن رشسيق © فنجد فيه بايا 


يذكر به أجزاء السسنة ويتعرض للانواء وأسمائها والمنازل وما قيل 
قاين اهناف ونا امكقت يرن اعتحاد اكه ررهك| :ديو ان الفنا كن ام متيل هد 
تردد فيه الجوزاء والدبران والشعرى والمجرة وسهيل والسماكين . 


وقال أمرقؤ القيسس : 
اذا نميا" :الارمحا تق “اميك عقر ييف 
ذاتى بتعرض الجوزاء ؛ ورأيت كل من عنى بالنجوم من المحدثين » واسستوفى جميع 
السيد آنا الحسين 6 أدام الله عزه 5 
#كتحسووق» تتنتحة المتشييسييا ل تمبيحةة له تبح سين اللالسعناييةه 
وجب أن أذكر هذه المسارل وأنواءها 2 واحتلاف الناسس فيها © وعولت قَْ ذلك على 
ها ذكره أبو القاسسم عيث الرحمين سس أسحاق الرحاجى لذ اء 


د سك 


وكذلك نجد أبن هانىء من شعراء الاندلسس 4 يتعرض فى شعره لذكر 
النجوم ومواقعها » ومن اجمل ذلكم قوله فى مطلع قصيدة : 


بعيشك نيه كأسه وجفونه 
وقد ولت الظلماء تقفو نجومها 
وولت نجوم للثريا كأنها 
ومن .عن - اكازهيهاة تمد انيننا 
وأقبلت الشعرى العيور مكبية 
وقد بادرتها أختها من ورائها 
تخافه زثير الليث يقدم نثلرة 
كان السياكين اللذكحف تخلتس ا هيت ١‏ 
فذا رامح يهوى اليه سثئائسه 
كأن رقيب النجم أجدل مرقب 
كأن بتلى نعش ونعشسا مطافل 
كأن سهيلا فى مطالع أفقه 
كأن سسهيلا عاشق بين عود 
كأن معاسى قتطبيها فارسن له 
كال قذانجين: النسن و التسان :و افسع 
كأن أخاه حين دوم طائرا 
كان الفدرييي الالتكومن ارسةه 
كان للد لبجل ان يي ان دا ل 
كأن عسود الفجر خاتئان عسكر 
كأن لواء الشمس غرة جعفر 


فقد نيه الابريق من بعد ما أغفى 
وكذا قاد كيقن التكن: اليل و اصيملنا 
خواتيم تبدو فى بنان يد تخفى 
كصاحب ردء كينت خيله خلفا 
بمرزمها اليعيوب تجنئبه طرفا 
اتخرق من ثنيى مجرتها سجفا 
وبرير فى الظلماء ينسفها تسسقا 
وذا أعزل قد عضي أنمله لهفا 
يتلب تحت الليل فى ريشه طرفا 
بوجرة قد أضللن فى مهمه خشفا 
تارق القنة لك يكيف مده القديا 
فآونة يبدو وآونة يخفى 
لواعاين مركوزان فد كره الزحفا 
قصصن فلم تسم الخوافى به ضعفا 
أتون اكاوين تعلط البكن فاكتكلت» الفينا 
سرى بالنسيج الخسروانى ملتفا 
صريع مدام بات يشربها صرفا 
من الترك نادى بالنجاشى فاستخفا 
رأى القثرن فازدادت طلاقنه ضعفا(1) 


وهكذا نجده يتخلص الى ممدوحه بعد ما أفسرغ تتسبيهاته فى تلك 
النجوم وهيآتها » وكذلك أبن زنباع كانت أبياته تلاك فى مقدمة مديح له 
والمهم أن ظاهرة النجوم فى أشعار الجاهلية وما بعدها ظاهرة منتزعة من 
البيئة الصحراوية »© اما ما قيل مئها فى. غيرها فعلى التبعية . 

يبقى بعد هذا كله صور التقسبيه والاستعارة المتائقة فى نحو « نفض 


« أليلتنا بذى حمسم أنيرى » . 


.اي 2 


الدجى له صبغه المسود أو كاد ينفض » وغخيها أثارة من بعيد الى 0 ظذيات 
بعضها فوق بعض. اذا أخرج يده لم يكد يراها ١ن‏ .2 


وفى الابيات من غير هذا القبيل » محسنات بديعية » من نحو الطباق 
فى البيت الخامسى منها ؛ ثم السادسى فى الدمع الابى الذى أنجده بجداول 
فيض » بعدما كأن منه فى البيت الرايع الذى نجد فيه القلب اإحاد يهقو هفوه. 


وي الأعاة .من السنايع الى الخرهاة طن هذ التافيدق: فم "لقنت 
الأرقاة معدن القن واليوى >" اذه دكة تين الكتيني ل تفضا عه ورا 
ووحدة قو قن :للآورة< 6 هذا تلطه ونه وهذ | متسرفى: له الما كودق 
السدفة » التى ششسيهها بنحو الجلبايب ©» على سسييل الاستعارة المكنية ©» عن 
سنا الصبح »© كما ينشق الطحلب عن صفحة الماء النيير » وقد هرعت النجوم 
مزيوفة تخو الكريعا غائيا تعنين اوعقي لانو وق الول 4 على ان لجو قد 
أدركتها بهتة من فجأة الصبح © فهى تبدو وتختفى كأنها عيون نعسالج 
بتمريضها » وى تلك النجوم. » كانت ألثريا ©» وقد اسنحثها الغروب © كأنها 
لجام للدجى وهو يركض ؛ ففى هذا اس.تعارة أخرى مكنية حيث ثدبه الدجى 
بفرس أدهم © رشاعم له باللجام على الرأس. وبالركض. » وأخيرا اذا نظرت 
العين الى الهقعة » فانها تجدها تهماما كأنها قرط مفضشضسن على عاتق 
الجوزاء » فهذه الهيأة لا يدركها الا الخبير بمواقع النجوم والكواكب »© 


وعلى كل حال © فقد وفق على اتباعه فهو يذكر أنه يرى برقا يومض 
بهذا الجيل الشصاهق » وأن وميضه تعتوره الحمرة والبياضش »© فهو بذلك 
يذهب حلباب الدجى ويفضظه ؛ فكأن لمعاته صادر عن حركة الكف الخضيب 
التى تمدها 1 ليمى وتقيضها » وهى مشرفة من أعالى البرق فاذا ما توالى 
هذا الوويفي :* فاته لأ" جفالة وك شب واف الظلاى. ©*رونتنقن' الدع بذلك 
ضبفة المسوة. 6 او نكاد ينفمه ...ولا قنك اله 'ق هذه 'الكيلة اغلى ذكن .من 
قوله تعالى : « يكاد سسنى برقه يذهب بالابصار » وهى جماة نؤدى الواقئيع 
لهذا الوميض الذى يبدو ويختفى وكذلك الظلام يختفى ببدوه ويبدو باختفاته» 
ثم يذكر أنه ارق لهذا المشهد » وان قليبه وحف له » وان كان أحد من هذا 


39 عمس 


البرق وأومض (1) ؛ وأن شوقه الى محبوبته « سليمى » التى تمثلها مشرفة من 
أعالى البرق » استبد به كل الاستبداد فصار يداريه ولكنه يغلبه بقوة اقباله 
عليه ؛ ولا يسعفه الصبر الذى يدعوه 6 فيعرض عنه © فلم يبسق الا أن 
يستتجد ديقهة العصى على أسساه 4؛ فينجده بغزارة الجداول الفيضص وينحى 
على قلبه باللائمة لكونه لا يفتأ يرتاع لسنى النار كلما اندلعت والمرق كلما 
نبض »> لان آلنار المتوهجة تذكره بخد الحبيب المتعرض والبرق النابض يذكره 
يثغر الحبيب الضاحك وهنا يلتفت الى نفسه وجرد منها شاخصا يعترض 
عليه فى كتمانه للواعجه وتعريضه بالشخوص »؛ مع أن الخيالات قد بلغت 
منه ميلقها واعيت به أهواؤها © وعاد الى قصته من حيث لم يرم مكانه 
فقد طلع عليه الفجر وتقشعت عن ضوئه سسدفة الظلام كما انثق عن صفحة 
الماء النمير ما كان يغمرها من طحالب » ويسجل عند هذا الفجر منظر النجوم 
وهى تجنح الى الغروب مسرعة كأنها مرتاعة ارتياع الحمر من اليل 
الجارف © فهى جادة فى ركوضها ؛ فهذه النجوم والصبح قد فاجأها بباهت 
ضوئه قد صارت تتخفى وتلتمع كأنها عيون تعرضت للتمريض (2) أما الثريا 
منها والفروب يستحثها » فكأتها لجام عاى رأسى فرسى الدجا وهو يركش » 
وأما الهقعة منها فلا تشاك العين وهى تنظر اليها أنها قرط مفضدض على 
عاتق الحوزاعء., 

وف نهاية القصيدة » سنراه يجيد فى وصدف الهيجاء » وعوامل سيوفها ): 
وطعان رماحها » ووقع سننابك جيادها »© فى الميدان الذى يتمدد ويتقلاص 
بها » وما يعتلى هذا الميدان من نقع مظاة كالسحاب »؛ الا انها تمطر 
الصواعق ؛ تم هذه الابطال التى لزمت القتال مدة سهكت فيها جسومها 
تحت الدروع » الى آخر هذه الاوصاف التى تجدها فى هذه الابيات : 
سل الحرب عنه والسيوف جداول تدفق والآرماح رقط تنضنضش 
وبالارض من وقع الجياد تسدد واكنه فييا تسروم تقبضصس 
وبالافق للنقع المقار سحائاب)2 مواخشنى لكن بالصواعق تمخض 


(1) لملحة الجرمى اليمنى ب وابن زنباع ينتمى الى اليمن ‏ ضادية يقول فيها : 

أرقت وطال الليل للبارق الويمضص حبيا سرى مجتاب أرض الى أرضص 

(ل) تقدم عن ابن خاقان أن اين زنباع كان « فى الطب موقفق العلاج فيكون « التمريض » متبعثا 
من ذلك الطب ٠‏ 


40 د 


ومدت الى ورد الصدور عيوتها 
وأشرفت البيض الرقاق الى الطلى 
فلسست ترى الا دمياء مراقكقة 


جسوم بما علت من المسيك ترحض 
صدور العوالى وااعيون تفمض 
لتكرع فيها والرؤوس تخفة 


تخاض الى أكماد قوم تخض خض 


غير هذا ان حرف األضاد يتحاماه الشعراء 4 أو أغلبهم, فى قو أفيهم 4 
كلا انشة فى كتتعراء الحاهلنة مق انمتسله اله ايزا القيسن فق فسية 3 :لفك 


أعنى على برق أراه وميض 


وتحرح ومعنلكه لايمعات كانه ا 
فنعدت له وصحبتى بين ضارج 


يضىء حبيا فى ثماريخ بيض 
أكف تلقى الفوز عند المفيضص 


وبين تلاع يثاث فالعهريضصس 


اما فى الاسلاميين » فنحجد منهم سسبعا فى ديوان الحماسة لابى تمام 


وكيفننا للهكتعمزرئ زائذا اخصن هو أبق- خح راقن الهذلنى: الذفئ وحدتمجاة 
مذكورا فى الاآول »© وكلي, يمنيون أجادوا عموما وتعمد بعضهم يمنينه كقوله ٠:‏ 
قولا لهذا المرء ذو حساء ساعيا هلم قان المشرفقى الفرائضص.ن 

وكان عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير »© يفوقهم بضاديته (1) . 
فيه يئال اللين والخفضص. 

وهى ثمائنية وخمسون بيتا قلدت فافيتها . وقد انتهى هذا التقليد الى 
مراكئيه التى تكاف فوافيها آما فى صثلية فأحسن ما نجد لها على هذا الحرف» 
تتصصسيدة لايمن حمديسن 4 لا تعادلها فى حمالها قُصيد ه أخرى علي هنا أعصرف 
وهى فى نهر : 


اذا ما جرى واهتز للعين مزبدا 


حسبيت بيه فورا من النسر ينفض. 


)1 ق مدح خالت: من يزيد بن مزيد وقال اإأبرد : هو فيها أشسعر من أبيك وحده . 
وى القلائد بسجدىد ضادية لأبىس محمد بن القاسم مجيبا عن أخرى لابى المباين الوارد فى 


ع 9:1 شيك 


وتئساب منه حية غير أنها 
وتحسيه أن حبكت متفه الصبا 
له رعدة تعتاده فى اتحداره 
كأن له ى الجسم روحا اذا حجرى 
وما هو الا دمع عين كأئها 
اذا سرحت للسقى من كل جاتب 


تطلول على قدر المساب وتعرضص 
عمودا علاه النقش وهو مفضضص 
كما تبسط الكف العئان وتقيضص 
به نهضه والجسيم بالروح ينهض 
لطول بكعاء دهرهاأا لا تعفمض 
رأيت بقاع الارض منها تروض 


يقيم عايها الانس والصيح مقيل ويرحل عنها الوحشى والليل معرضص 
وممن حاول فى المغرب هذا الحرف فى قتوافيه »© الامير سليمان الموحد © 
ولكن محاولته لم تتعد بيتين ثم نجد مالك بن المرحل يمكلفه ضمن غيره وى 
الاندلس نجد لابن عبد ربه أبياتا أتى بها على سسبيل التمثيل لثلاثة أبحر من 
العروض ( «١‏ أأحرم منإك الرضى » « وفى الكلة الصفراء ريم أبيض » 
ولاوروضة ورد حف بالسوسين الفض » ) ثء كان ابن دراج ينظم خمسة 
آبيات » باد عليها التكلف : 
اذا سقدرت أرض فقد يشرت أرضص وعند عموم. الكل ينتثر البعفض. 
وجاء بعده ابن زيدون فنظم قصيدتين © أحداهما فى أربعين بيتا كتب 
يها الى أبن عيدوسن : 


والثائية ى سبعة وعشرين يخاطب يها المعتضد أبن عباد ٠‏ 


« 


ثم كان ابن خناجة ينظم قطعة ذات ثمائية أبيات يصف بها سرعصة 


ولعله نظر فيها الى مقصورة ابن دريد © وخمه وصا فى البيتين 


الاجر يست : 


لاح ففى عيثى لور الهدى 
وأبيض مسن فودى يه أسسود 


منه وبى قلبى نار الفضسى 


هد 922 فت 


ختم بابن الخطيب وتلميذه ابن زمرك 


. وكذلك الامر فى الشرق اذ قلد فيه 


أبو تمام والبحترى والمعرى والحاى وسبط اين التعاوذى وابن سنناء الملك» 


وهذه قصيدة أخرى له فى مدح وزير وقائد محاك كتب له الظفر فى 


فينذ | عات السحبو تق الختيل 
حوفس الفسححنة العمنس ذا 
هدت له الروم هدة ملت 
فما أطاقوا الولج فى نفق 
فمجرىء الاسسد فى مرابضها 
55 أفادته , الدروع دل وى التفنه 
حاعوا بها سديفسا مضاعفة 
مشثل عيون الديسى فصيرها 
فتك مدل والوزير من فيك الك 
الا 00 أن 5 5 1 ' . 
تاتبينة الاونسن انمد ذرك "الدهت 
ففشله يبهسر الاهلة فى 


(1) ايها المنتحى بأسوان دارا 


شتير “لكك +الفحييا اسيل 
شن الفيناة الحروت بااريجيل 
شعن نين السفوو و والد سل 
قلوب ايطالهم من الوجل 
وله فجي[ المكهييورة: فق حمل 
ارق بين النقناة | سن 
كمعيرف ع العماتفناك ن العلبيل 
وتنا اللضاكة الار سيط اتدل 
حب لوصو وم الاين 
قد أخاصت بالحديد والعيل 
دم وطعهن كأعين الحجطل 
فا وات كسمت فوا همد ف بحل 
عنه مقام المكذب الخمعغل 
سعودهما والشمويس ف الحمل 


أشرقفت 


كالئريا تريد أن تنقضا 
وف هذه يحارى البحترى فى قصيدته : 
أنوينا" اللابمعية اللشداي: لمشعسن: فج كو 


بد افكينا ا ا 25 


حب 43 حت 


وبلاحظ غعائ الشاعر أنه ىَّ أمذاحظه » أن أبتعد عن محصال الوصف 


وهذه القصيدة يظهر أن تماعرنا نخد نظر فيهاأ الى خصيدة أبن هاتىء 
الاندلسى فى. مدح المعز يفتتحها بقوله ٠‏ 
عدانك ابن تبسن :الله قنم يسول -:ففسل“ اللوك ونفل: اللك والسخول 


تائدها أو من قوادها الافذاذ »© وقد يدا ابن زنباع بالاشادة من أمرها فقال ؛ 


لثلها تصان السيوف فى قرابها ويفخر قرى « الخط » بنسية الرماح 
اليل ننه رو للها بكرم اليك دمر نظرها اووس كروي الققاة اللشحية الى 
كلجا وتيا حمطت تحيان: القع لحقة الى عكليه العو حي إن لمحتن 
من ذلك »© وتحد السهام تحديد المقل المسسدده الى القلوب سسهام نظراتها» وق 
ينانا يقتن 'البطل قرة التغال + اكه العم الغروع علي احنين ‏ الكلجل 
الفاخرة »© أنه الفتح العظيم والتصر المدين © الذى ابتهحت له البلاد أو 
أشرتت أرجاؤها »© كما أشرقت تاك السيوف المتربة ينهلها من اادماء فلقغد 
هدت الروم بذلك هدة امتلات بها قلوب أبطالها خوفا وروعا »؛ فانهزموا 
جادين فى فرارهم » يتلمسون النجاة من هلاكهم »© ولكنهم والسيوف تلاحقهم» 
آم يستطيعوا ولوج الانفاق ولا صعود شواهق الجيال فلم يكن لهم مناص 
من أن يستسليوا عن صفار وذلة ويستولى السبى عليهم وعلى ذريتهم فلا 
فرق فى مشهدهم بين الفتاة والدطل وهنا تنبعث حاسة الشاعر » نحو هذه 
الجميلات » فيقول ان من يجرىء الاسود ويبعثها من مرابضها كمجرئ 
القو أكون وسن: ف كلنينا” ارو اه لك انطكلة القن ونه كاننه انتلة ل تنا عون بت 
ناسل او لتك الايطال: لوت : 


لقد تفامس.ى جيش الروم فى دروعهم الزاخرة »© ليسلموا مسن حرارة 
الرمنات ©فينا افادكوى تلك «الدرز ع[ :1ل القدول وى التخلة .الى اتدل اهف 
والرماح تتخطفهم كأنهم قطيع يخف مسرعا وكأنه يجرى فى وحل يعوقه » 
لفقل اتلك الخروع : العنايفة" المكساعفنة "الى اكلسك .با كين الح المنكة 
تكانيف فى بد حلعافها مخله عيوك اكرات العقار م تكسا الماك لقا 


د 44 سد 


وهذه قطعة له يفخر فيها بأصله الحميرى »6 كما ادعى ذلك قبله يئو 


(وان لم نجد له افتخارا به ) : 


ان التلدد فى هواك تلذذ 
ش.غل النواظر والقلوب ولم. يدع 
00 العجائب كفل نىعء واحد 
وأقام أزمنة وليس بجوهر 
با أيها القفسر الذى ائسائفه 
لم ابعنة كيك غير أن ني اتحبى 
لاذئب لى علم الذى أسررته 
وأامرت بالشكوى اليك واذزا 
ولزعيا ل تتبكتهن تأضحا تين 
وتلافئنى قبل التلاف (1) فانئئى 
والواردين الصادرين الى الوغغى 
ولعلهم تسمو بيهم هماتهم 


غيرى يقول الحب مر المطعم 
حتى يدب خماره فى أعظيمى 
لو كان أقتل من ذعاف الارقم 
ملثنت بموليه عيون النوم 
من لم يسديه من الائام بميسيم 
فى الحال أمكنة ولم يتقسسسم 
وجرى وليس بمائع مجرى الدم 
يرمى أناس.ا للعيون بأس سم 
حاطيت حنه انيهن الالبيا د 1ل 
نظرا ولم أرمز ولم أتكلم 
ينمى الى الانسان ما للسسم يعام 
يأسى فذرنى تحت أمر مبهم 
من حمير وسياخذونك فى دمسى 
والضاربين بكل أبيض مخذم 
لفحت بجميرتها وجوه الحسوم 


أن يدركوا فى الظبى ثار الضيعم 


أذن فالئصيدة يفخر فيها بكونه من الييمن »© ولعله يقصد أن يكون 
وذو انة الخوف ينها #ميليع القن كان ليا فسان ملي .فل التحياة بو الاتقرار 
بالشمال الافريقى » خاصة »© وسسنرى فيما بعد أن أبا حفص الاغماتى » 
يني قضيدة 'أغورلية اكعة :0 رالتفة ىق الواقنه كلك كي الى نا ممت اليه 
ابن زنباع من الفخر بالاصل الدمنى »© وبسايم بالذات . 


)1غ يتول شاعر من شعراء « الزهرة ١)‏ > 
اذن فتلافتنى من قبل مَتَسانسق 


تولنيدي""يا تحتل عتمتن (البااسنتيين 
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وهو اجراؤهم التول مجرى الظلن فى, العبل وان كان معناه الاعتقاد فى هذاء 
ولا يقترطون اق ذلك ميا د كها ال ابن ,ماف + وى جا رو كه سواه 
ف الككاب »ولي هذه كملة "من هذا .رمنية + او"هى لين كتوءة وحن 
التحطانية . 

وهذا الاستعمال نجده فى أول بيت من القصيدة : 

غيرى يقول ألحب مر المطعم 

فيقول ببعنى يعتقد ©» وهو أبلغ وآنسسن بقوله : 

وصنعة القصيدة انه يخاطب محبوبه بأن هواه فى قلبه حلو لذيذ 
لذاذة رضابه فى غفمه » فهو لاا يعتقد مرارة الحب © وهو المراد من غيرى 
وبذلك يستزيد من هذا الحب بأن تدير مقلة المحسوب عليه كؤوسسه 
فيسكر يذلك سكرأ يدب خماره فى عظامه »؛ فاللدادة فى هواه لذة عنئده 
حت ,ولي كانت أتتل..بن سبع الأفاقى اا شاكيني بهذا انيه المناس امن 
يبعث الملام » وتقر به الاعين فتنام على رضى صاحبه »4 وقد شسغل النواظر 
والقلوب ولم يترك من الناسس. الا من لامس بصره وبصيرته »© فكانه بهذا 
يرمز الى الحب الالهى » ويعجب من كونه ملأ حيزين وهو واحد بمكانه وهذا 
من المستحيلات الفلسفية ؛ التى كان يرددها علماء الكلام والتوحيد العتلى؛ 
كما أنه أقام أزمنة وهو غير جوهر » ثم انه يحرى مجرى الدم وليس بمائع» 
وبعد هذه التأملات يتوجه بالخطاب الى قمره الانسائى الذى يرمى الاناسى 
بأسرهم العيون فيعتذر يأنه لم يبح لسائه يحبه ولكن جوائحه فاضت به 
فيض الاناء المفعم وانه لا ذنب له فى ذلك »© عام الذى اسره نظرا » فلم يرمز 
ولم يتكلم » وانه قد أمر بالشكوى اليه ») وهل يشكى من هو عالم به مطلع 
عليه ؟ فلا يذنبى الى الانسان ويشكى الا ما اب عنه علمه » ومع هذا فانه 
لو شكا اليه ربما لا يشكيه فيقضى حسسرة وياسا » فشير له أن يظل فى أمر 
ميهم بين اليأسن والرجاء . 

ومن هنا ينتقل ألى المقصود » فيطلب من صاحبه أن يتلافى أمره تبل 
أن يتلف روحه ؛ فهو من حمير © وهؤلاء سياخذون صاحبه بدمه ويطالبون 
بشأره » وهم الابطال الطاعئون بالرماح الضاربون بالسيوف الواردون 


حب 46 عد 


الصادرون الى الحروب التى تلفح الوجوه بثيرائها » فلعلهم نسمو هماتهم © 
فيدركون فى الظبى ثأر الضيفم ©» يعنى محبوبه وئفسسه . 

فهذا ألفخر هو المتصود »؛ وما قباه اذما كان مقدمة على طولها » وهذا 
الصنيع كان معروفا » فى الفخر والمديح خاصة © فقد مدح ذو الرمة أحد 
ملوك بنى آمية بقصيدة طويلة » افاض فى مقدمتها بذكر ناقته ووصنفها ) 
وأخيرا ذكر ممدوحه فى بيت ونصف » فثال له الملك الاموى « ما مدحثت الا 
ناقتك فخذ منها جائزتك » وكذلك وجدنا أبن زنباع يمدح وزيرا بقصيدته 
اللآامية » فلا يذكره الا فى البيت السادسى عشر من القصيدة . 

ويبدو من أالبيت الاول أنه يعنى بالخطاب « انسانئا ») سيكرره فييا بعد 
وقد تمثله حبيبا هام به»؛ فتلذذ بالتلدد فى هواه ولكنه حب لا يثير لوما وائه 
متمكن من القلوب مالىء للعيون وهى فى سدباتها كما فى الحديث «تنام أعيننا ولا 
تنام قلوبنا » ومن هنا تجدنا فى تريث من فهم هذا الحب »© وهو لم يترك 
انسائا الا « وسسمه بميسم » © أتراه يرمز الى الحب الالهى © ولا يريد 
بالريق معناه اللفوى ؟ كما انه لا يريد بالمقلة الجارحة المعروفة ؟ 

هذا كان يمكن حمله على ذلك © وينسساق معه الكلام ©» ألى نهاية 
البيت السابع © ولكن ثامن الابيات » يضطرنا الى تاويل آخر فنرمز بالقمر 
للذات العلية » ونحمل « الانسان » على « خلقها » مستائسين بالآية : 
« ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت © فارجع البصر هل ترى من فطور »© 
ثم ارجع البصر كرتين ينقاب اليك البصر خاسئا وهو حسير » © وهذا ما 
يكون قد رمز بقوله « يرمى أناسسا للعيون بأسسهم » وتكون الابيات الثلاثة 
بعد هذا البيت »© لا فموض فيها » وقد فسرئا قوله « وانما ينمى الى الانسان 
مالم يعلم » بأن الشأن الا ينمى الى الانسسان الا ما لا يعلمه ©» فكيف ينمى 
الى الله السميع البصير ويشكى اليه ما هو به عليم خبير ؛ ويبقى اكلام 
بعد هذا منسجما ولكنه فيما يذكر بالبيت بقوله « وسياخذوك فى دمسسي » 
يصطدم بهذا التفسم الصوفى الرمزى الا ان يتكلف فى تخريجه »© ويهرع الى 
ذلك « الائسان » الذى يستعم له « الظبى » فميما بعد © ولو ثمثيلا » قائنينت 
عليه مقدمة القصيدة ؛ التى تصد بها الى الفخر بادىء ذى بدع . 

ومن شسعره قصيدة أاعجب ببيت منها القلقشندى . أما القصيدة فيقول 


٠0 فيها‎ 


2 يد 


نزاع ها آارى بك أم نزوع 
يروعك أو يريعك كل داع 
جهالت وقد علاك الشيب أمرا 
ولولا ذاك سا قدرت أنى 
فحسريك »© أو فحسبى مئنك دهر 
وشوق تقتضشيه نوى شطون 
حيملت الحب مؤتيتا عايتله 
لقفد حشمت نفسك متلفات 
وحال الصب تخضيبه دموع 
وقد تحبى الدروع من العوالى 
ورب فتى تراع الأسد مئنيه 


أكل مكلوب داع سميع 
الود ييز يالا البس اتيم 


يشت بصرفه الشمل الجميسع 
فتقضى عثهأا واحجبها الدموع 
فكيف يض.يع ذلك أو يذيع 


كحال القرن يخضيه نجيسع 
ولا تحسى من الحدق الدروع 
تقنص تلبه الرشضشا اللروع 


والبيت الذى أشرنا اليه هو ما قبل البيت الاخير الذى تفرع عنه 
فى المعنتى وقد تفرع هذا من قول العباسس. بن الاحنف على لسسان هارون 


الرشضيد . 

ملك الثلاث الآنسات عنائنى 
مان تاها مين البوفيةة كلوييا 
ما ذأك الا أن سلطمان الهوى 


وحللن من قلبى بكسل مكان 
وأطيعهن وهن فى عصيائى 
وبه قوين أعز مين سسلطانسى 


ثم قول سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحين الناصر الاموى: 


عجبا يماب الليث حد سينئثائى 


فأتقتارع الاهوال لا متهيما 


و3 تملكت نفسى قخلاث كالسويجي 


وأهاب لحظ فواتر الاجفان 
مثهأسوى الاعراضى والهجران 
سق الوحوه نواعم الإبسدان 


ثم قول ابن حمديس على هذه الوتيرة وكرر فيها القول كما فعل ابن 
زنباع : وبعدهما تال فى ذلك سليمان الموحد ثم المنصور السعدى قابيئه 


زيدان كما سسمياتى فى محله . 


فقد تقدم له فى ذلك : 


ويعطعف التيسيع كااحو أجحب أو 


أحنى وتمهى السهسام >المقل 
مقلم تلك اللواحظ التحل 


لد 48 ده 


وكوله 5 


حتى يدب خساره فى أعظمى 
يرمسى أناسما للعيون بأسهسم 

وقد عنى فى هذه القصيدة ‏ شأنه فى غيرها ‏ بالمحسئات البديعية 
التى نجدها فى البيتين الاول والسابع منها وفيها توجيه الخطاب ‏ كعادة 
الشمعراء ب الى نفسسه . وهى قطعة غزلية رقيقة »؛ يدعى صضاحيها صدورها 
عنه » وقد حلل رأسه الغيب وأحدقت به الشيخوخة وركبه الهرم وهذا!ا 
هو المقصود من الامر الذى يقوم بعلمه الرضيع » على سسبيل المبالغة منه 


ولكنه ما زال على صبوته واتباع غيه وجهله كما قال . 
ومن أخوائياته قوله يخاطب الفتح ادن خاقان : 


هوى منجد يلقى بها الليل متهم 
ببيت يدارى أو يدارىء ما بيه 
لاجفان.يه من ككل شبىء مؤرق 
وليس الهوى ما الرأى عنه مزحزح 
واعذن افحيل. اتضير كين وكلسه 
واداحد: انقساء ايسان زا 
ويصعب حمل الهم والهم مفرد 
ولحدو لا ادق لطي .لانت اتسيية 
فتلى فتح الله المعارف باسيمه 
تأخر ف لفظ الزمحان: -واتجة 
أنوا بالمعانى وهى در منظم 
وما يستوى فى الحكم راق وغائص 
السك احا تصين .يدييسة اير 
اهيبت بها للقول وهو لمايبه 
وكم مصقع لا يرهب أاقول فعله 
ولو لم يكن الا وداعك وحده 
فها يصئع الانسان وهو بفهمه 
وقد كذت تشكينى من الدهر دائيا 


يصرح عنه الدميع وهو يجمجم 
ويغليه أمر الهوى فيسلم 
ومن اين لليشدتاق شىء ينوم 
ولكنه ما الراى فيه مفكخم 
يرى أن من يهدى له النصح ألوم 
يقاسى خطوب الدهر وهو متيم 
فكيقف ترى فى حمله وهو تواآم 
تقضت حياتى كلها وهى علقم 
ومن دوتها باب من الجهل مبهم 
ديعناه ق أعيمئته ماتقل مام 
وجاء بها من أفقها وهى أنجم 
لقد نال أسسنى الرتبة المنسثم 
توالى عليها الشسغل وهو متتسيم 
فلبى ولم يسعده نطق ولا قم 
ثنته خطوب ما أنثت وهو مفحم 
لاك فق منه يذبل ويلمل م 
يحسس بأشتسات الامسور ويفهم 
فقد صرت أششسكو منك ما انت تعلم 
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بئات ولق سنس اريم رقيو يدق لك شين عدايف 
وان لم يكن الا وداع وفرقة فان همؤادى قبلك المتقسدم 
وخيال هذه العلمة يكين ق متديدها ذاك: الشبحة الأبياتك :© كل مينسا 
بها من تصنع ولعب بالالفاظ ومقابلات فى البيقين الاولين » وعلى فتور فى التعبير 
بالبيت الثالث © وتبقى بعدها الابيات الاربعة خشالية من كل مأخذ . 


وبعد هذا كله لا شىء فى أبيات التذويه والاشادة ©» التى صدرت عنه 
« بديهة خاطر » وهو فى حالة من القلق وتراكم الاشغال وتوزع الافكار 0 
تلك الخطوب التى تفت فى عضد المصائع من البلفاء والقفصحاء . 


ويبددو أن هذه العواطف المبداأة كائيك على افتسن وداع دين الاخوين 
الششيتين تلق فرفة ننرحة تضدع العلي بها كنا صو الاباك |اخوسنة الحم : 


والمهم من هذه الاخوانية أنها تبرهن على الشيوع ألادبى الذى كان 
الاخوان يتجاذبون أطرافه لذلك العهد » كما نجد له مثالا آخر صدر عن أبن 
زنباع © قاله عذ والارتجال » وقد زاره ئفر من أخوائه » وهو هكذا على 
تواأضعه ٠:‏ 


أهللا وسشهملا بكم من سادة تحب كالدسييل السييسر أو كالائجم الزهر 
أجميلهعمو وتفضلتم بزورتكم وليس يئكر فضل من ذوى حسب 
أضاء منزلنا من نور وجهكم وطلاب من عيثششثنا ما كان لم يطب 


ومن قبيل الاخوانيات القصيدة التى أجاب بها الوزير أبا محمد بسن 
الابيات الآتبية ([1) : 


(1) أبو محمد بن القاسم © كان من وزراء على بن يوسسفا © ثم « ننذ فى أمره ما تفذ »© 
فيها ويسلى ؛ بمجاورة ينى القاسسم الذين غدوا بدور سيائها ؛ وصدور أبسسنمائهنا 4 فلما 
والرعى ث6 وكتب الوزير أيو فكر بن عيد العزيز ) لين الوزير أبى محمد دن القاسيم 
كيقه رأى مولاى فى عبد له وهو أنا يرى الوفاء دينا وملة ولا يعتقكد ى حنفظ الاحاء ملة ©#»»» 
وكتبي اليه مسليا عن نكيته 2 الوزير النثيه آدآام ألله عره وكئناه ها عره أعلم باحكام 
الزمان من أن يرفع أليها طرفا أو ينكر لها حرفا © 24 »2 ولا نكب الوزير أبو محمد بن القاسم 
النكبة التى أئيأت بتعذر الاوطار ©»»» خاطبه كل زعيم مسليا عن نكدبته ؛)» مكتب أليه 
( أبو عبد الله بن أبى الخصال ) ©»»2»4 برقعة ممستبدعة » وهى ؛ مثلك ثبت الله فؤادك ه 


0 ا 


لعالك من جواد قد أحادا 
وبشر بالتى يسلسو اليها 
فانى قد رأيت الدهصر طلقا 
ومنذ بحست حظك وهو كبر 
ولن يرضى الزمان وأنت فيه 
ومثلك وهو أنت ولا مزيد 
ومن وقذته بالنوب الليالى 
ولولا ما كففت به فوادى 
ومن يطفى بئزر أالماء تنارا 
ورد عليه صيرا ضيل عنه 
وأنحده فلصع خطب عراه 


ونال الفغاية القصوى وزادا 
سو أك فسلا تيلغفه مرادا 
تفسوزل:.عنسن ختلائقكقةه وحسنادا 
أحال على الورى سنة جمادا 
تدافع عن محلك أو تعادى 
فقعمنئ وكنسي اللييتات القبدادا 
فكيف يطيق عدوا واشتدادا 
من الحعكم التى تسلى تمسادى 
فليييسشن يبزيدفنا الا اتقننادا 
أفاكد صديركه مما استفادا 
وأقسم لا ينال له قي ددا 
وأدرك فيه قارا فاستقادا 


هذا ما يتصسل بالقاضى ابن زنبياع أمسا القاضى عياض فقد 
ولف ماضن نن. ينوس اللحصن: الادل البمض التقناة جار عحة وصيعين [1) 
وأربع مائة » وتوف عام أريعة وأربيعين وخمسمائة نشا ابو الفضل فى بيت 
عفة وصيانة ونبل وثقافة » فتلقى تعليمه يبلده سسبتة » على جلة من العلماء 
ذكروا بالتعريف لابنه محمد وبكتاب الاحاطة لابن الخطيب وغيره » ولما كان 
سنه أئنتين وثلاثين سئة توجه الى الاندلس ‏ والغالب أنها لم. تكن وجهته 
الاولى ‏ فأخذ بقرطبة ومرسية وغيرهما » ثم عاد الى سسبتة » فأجلشيسه 
اهلها للمناظرة عليه فى المدونة » ثم جلس للشورى بها ثم ولى قضاءها » ثم 
تقل الن: فرناطة نتتلك خطة كاتا ننم فاك اليه فمفة الت ول تكداءه 
لثانى مرة » وصار رئيسها على قيام. الدولة الموحدية » التى بايعها لاول الامر» 


حت وخففا عن كاهل المكارم ما أدهى بك وآدك يلقى دهره شير مكترث . 
انظر « قلائد العتيان » ومنه نقلت هده الفقرات .م 
جبيع النصوص المذكورة لابن زنباع وردت فى « قلائد العقيان » وهو المصدر الاول فى هذا 
وجميع من تناولوه أئما كان اعتيادهم على المثلائتد أنسافسا على غيرها تبعأ والحق أن 
الشاعر غير مقطوع بمغربيته بالرغم من دكر نسسبه أما كونه قاصيا عللمى طنجة فهدا 
لا يثبت كونه منها ولكن الاصل الاصطحاب كما يقولون ٠‏ 
على أنه ان كان نفسنى الشساعر ابن بياع ©» فقد سمب هذا ابن بسسام الى سسبتة ودكر 
له بيتا الم يود فى“ التلائدذ »© كنا أخرنا البن' :دذلك. فيمًا سلف فان شعت أن اتسين 
زنباع حقا معربى فانه بذلك يكون شاعر العهد المرابطى لا يضاهيه معربى فى دلك ولا يدانيه . 
(1) وليسس عام سقة وتسعين كما ورد فى كتايب البوغ بطبعته الاولى والثانيه , 


مجك !1 5 نيد 


ولكنه بدا له فى نشأتها ما جعله يناى عنها ويتابعه أهل بلده فيخلعون ربقة 
الطاعة من عنقهم ©» وبعد التغلب عليهم » حمل قاضيهم الى عاصمة الدولة » 
وأبقتى عليه فولى قضاء تادلة التى كانت عمالة كبرى 6 فكان مقره بقرية 
داى وتوفى بعد سنة من نقله . 

وعلى حين لا نتجد من آثار ابن زنباع والتعريف به ألا ما ذكره الفتح 
أبن خاقان © والا آشارة اليه فى كتاب اأتعريف © فان القاضى عياض قد 
طبق المغرب والمشرق واشتهر بأخباره وعلمه وأدبه »© وتاليفه فيهما © حتى 
قيل « لولاا عياض لما عرف المغرب ) . 

الحقيقة ان عياضا يعد أعجوبة عصره ») وموسوعة ثاملة لما كان يحيط 
به من ثقافات واسعة واتجاهات فيها » فهو ناظم نائر » منشىء ومؤلف ناقد» 
وهو حافظ واعية » فقيه محتهد »© كما يصفه بذلك ابن الخطيب فى احاطته » 
وهو خطيب مصقع » وصوفى متزن متمكن من طريقته . 

واذا أردنا أن نجعل للمغرب أوليات »© فآثار القاضى فى منقدمتها »© لا 
متتونها لغيه اليقة 10و 1ذ | تاردنا ان نكيم كانه على كين اق السك 
الاول مثها » بل هو المتدم فيها »؛ على الاطلاق © وهذه نماذج من آثاره ؛ 
تنبىء عن كونه بحرا لا سداحل له بل أن الايام ما زالت تطالعنا فى الفيئة 
بعد الاخرى بكنوز من تلك الآثار » وضروب وألوان من تلك المقومات ٠‏ 

فحن ق نظن غنياكن :0 .اهو ادق ,ريودراه 4 كنا لان ق: الفعرريق الانتدة.: 

بقول ابنه : أن أيا الحسدن بن زئباع (1) كان بينه وبينه فى الششسبيبة » 
أخاء كبير ؛ وفى الكبر ©» الى أن ولى رضى الله عنه القضاء » وهما على 
تلك الحال » فبعد وقع بينهما تقاطع »© فبلغ أبى رحية الله عليه » عنه كلام 
ساءه » فكتب أليه الابيات التديمة : 
الى كم وكم أشياء منك تريينى اغمضى عنها لست عنها يذى عمى 
أحاذر أن اكاف عنها بيثلها لكقوونة اسان العامة دايا 
سار حتى يبلغ الموت بى ولم ‏ أخئك ولو جرعتنى الدهر علقما 


(1)| كما فى النسخة المطببوعة © أما الخطية ففيها « ابن بياع » ©» وهو ما أشرنا اليه آنفا 
ويستغفاد من كاه القصة أنه كان فى سمن القاضفى عياض تقريبا ) وبهذا لا يعقل أن 
لكون وغاته سسمفك 52303 © كما ورد قَّ النبوغ بطيعثه الاولى وق ما أرخ لسسسالله 
مبلاد عياض © كما بلقه © فان وغفاته تكون بعد ميلاد عياض بلحو سسبع سسدوأات فقط 
وهو خشطأ فى منتهى النداحة والعفئلة 


كد 2 ود عد 


وله بين يدى رسدالة ‏ كما فى التعريف وأزهار الرياض - : 


قل للاماجد والحديث شجون 
ولثئن غدوت من العلوم بموضع 
فلدى للاداب عين (1) صية 
كنا أفنرقكنا عند دعوى خطة 
فأنيت بالبرهان فيها ئيسرا 
وبعثت الان (2) بها ليعلم أننى 


ماضر أن شاب الوقار مجون 
تومسى اليه أصابيع وعيون 
فيها الى ملح الظروف ركون 
ساعت بها فيما فهمت ‏ ظنون 
وعدت عواد يعد ذا وشؤون 
عين الزسان وسره المكنون 


أذات الخال كم ذا!' تنتضليها (3) 


تين عبد نالا الي ريسة 


مني التوريد واللعسنى أتقتضاء 
« خيار الناس أحسسنهم قضاء » 


وله قال ولده : ما كتيته من خطه ‏ : 


مابر اكلنجيي لقي اه العياتييوا 
امنا" القيؤ اف-:تعتدكك: الجازء 
أترى لكم علم بمنترح الكرى 
أودى بعزمة صدبره واباقه (4) 
ما ضركم وأضنكم (5) بتحية 
اك :كيدل احج ان اتسين 


لشي كنا الكعوينة: انقيا يد 


فاجين باعبحات:. حل ١‏ أذم له 


أيرى لكم قبل الممات قفول 
ولواعج تنتابه وفغليل 
عسسن جفن صب ليله موصول 
طرف أحم وميسسسم مصقول 
يحيى بها عند الوداع قتيل 
أو عطفة أو وقفة لبخيل 


وخان ميثاقهم فى البعد أوحالا 
كفو السراة وان ملف كرف خالا 


وله فى خامات زرع بينها الشقائق ٠‏ 


([) فى الازهار « ثفين » 


(2) فى الازهار « وبعثت حيئئذ » وينبغى تسهيل همرة « الآن 4 للوزن . 
(3) حذفت النون كما تحذف فى المسسند لواو الجمع والف التثئية أحيانا تخفيفا لا لشرورة كما هصا. 


(4) فى الارهار « ولبابيه » . 


(5) فى التعريف المطبوع « ما خركم أو ضنكم » 


وفى البيت الوارد آخيرا تصدير كقول أبى تمام : 


واسق الاثامى من شثونى ريها 


« ان الفمستين بدمعه لضتئتين # 


شف ١‏ 3 5ح 


تحكى وقد ماست أمسام الرياح 
شسكائتقٌ | لنعمان فيها حر اح 


وينسب أليه متغزلا البيتان الشسهيران (1) : 


07 ال 00 2 لا ا 5 


وفى لزوم ما لا يلزم وفيه اغراض : 


تركتة 7 ٍ القتلب ذا 0 
أراقكب النجم فى جنح الدجا سيرا 
أذآ فنا نشيردتك بسساط أئيسساط 
ل 50 
واأيضا : 


الله معتيم الحم يفك الس تارك 
فلو قدرت ركبت البحر تحوكم 


وقوله فى قرية « بليونثش. » : 


وقوله عند ارتحاله عن قرطبة : 


أقول وقد جد ارتحالى وفغفردت 
وقد غمصت من كثرة الدمع مقلتى 
ولم تبيق الا وقفة يسستحثها 
رعنتى الله جيرانا بقرطية العلا 


وصلها بالرقمتيسن 
رأيت يعيئها ورأت بعينئنى 


آأخا جوى وتبماريح وأوصايى 
كانتي راصد للنجسسم أوصابسى 


فعنه فديتك فاطو المزاحسا 
أولسو العلم قبلى عن العلم زاها 


كطائر خائه ريش الجناحيسن 
لان يعدكم عنى جنى حينى 


طريقها يقطع النياطا (2) 
الا “النيدى: حيياوة الفختراطيا 


حداتتى. :وزمت: للفسراق ركائبى 
وصارت هواء من فؤادى ترائيسى 
وداعى للاحباب لا للحبائيب 
وسقلى رباها بالعهاد النسمواكب 


(1) انظر النبوغ » وففى « ديوان الصبابة » لابن أبى حجلة التلمسائنى © ائهما لليسستوفى 
الاربلى العراقى © ولم يرد ذكر لهما فى التعريف لابن القاضفى » ولا فى الازهار للمقرى . 
(2) نسبا له فى الازهار ونسسيا لابن مجبر فى التفح . 


عت 54 بسن 


اأكوائتما باللة زوين تمتكصرىا 


طليق المحيا مستلان الجوانب 
مودة جار أو مودة صاحب 
كأنى فى أهلى وبين أقاربى 


لك الخيير عندى لذاك النزاع 
يعز علينا تنائقى الديسسار 
لامعل كان الى ف اللشيجا 
فلسم أجن مثئها سوى جسيرة 
اشن حمل القلب ما لا يطاق 


فعقل يهيم وقلب يراع 
وذاك سلايك لى والوداع 
وأمنئية قد طواها الزماع 
فوجد جمييع وأئسن قصاع 
غفما كلف الجفن لا يستطساع 


ويقول مخاطبا الوزير ابن القاسسم كما يبدو (1) . 


فدكق 'قمزات العلياء يري الزى الدهو 
وقد حال ما بينى وبين أحبة 
هوا أو دعوا قلبى تباريح لوعة 
على أن 5-2 سلوى بأن فراقهم 
دن بكهها: التدوريي ضيه 
تظلائه يمن حير يل هجير 5 
أهز بها عطفى من غير نشسوة 
ف حكن أشدو قّ النوادى بذكره 
أجل وعسساها أن تبلغ مهجتى 


آنا" التسن أن تدوأ يقال الأتنحوئ 
وان تتركوا قلبى مقيما وترحلوا 


فأبدى لها جهد اعترافى أو عذرى 
النحين انهه الكنادق: الستاجسير 
تتابو اذك و الى عنعن الحودن 
وان طال لم يمزج بصد ولا هجر 
أحملها نجوى تلجلج فى صدرى 
بمططعيرة” الارسيياء داتينة النقس 
وتؤنسه ف وحشة التأند كفسو 
حيجن هذا ل قر اليس ولا شهر 
وأرخى بها ذيلا من التيه والكبر 
فأبلى بها عذرى وأقضى بها نذرى 


كان خيون» اللسمو فاقيا مدنا 
فماذا ترى فى مهجة معكم تفدو 


وله فى مدينة اأرسول ©» بعد نثر فى « الكشفا ») تلدمه فى ذلك ٠‏ 


لدان يكين الوسايم مره جيجه 


هدى الائام وخص بالآيبات 


د 595 


عندى لاحلك لوعة وصبابية 
وعلى عهد ان ملات محاجحطرى 
لأعفرنئ مددون شيمى بينها 
لولا العوادى والاعادى زرتها 
لكن ساهدى من جميل تحية 
اذكى من المسك المفتق ثتفحه 
واتخضةه: يووا كني الم وات 


قف بالركاب قهذا الربع والدار 
بشراك بشراك قد لاحت قيايهم 
هذا المحصب هذا الخيقف خيف منى 
هذى قياب قيبى اآثار وطئهم 
هذا النيبى الحجازى الذى شهدت 
هذا اي الذى أسرى لخالقه 
هذا الرسول الذى من أحله شهدت 
هذا القريف الذى سادت به مضر 
هذا ١‏ شفيع الذى ترجى شفاعته 
بادر وسملم علسى أنوار روضته 
أن لم تعاين ثراه العين يا أسفى 
ياأهل طيبة حل ريعكم قمر 
ياخيرة الرسل يا أعلى الورى شرفا 
وأشغلتئنى ذتوب عنك مؤلمة 
فكن شفيعى لما قدمت من زلل 
صلى.غليه الآأه ‏ العركن هنا سحميت 
وآله وعلى أصحايه السعدا 


1 التصيدة من مخطوطة بالخزانة العامة للرباط فى مجموع من ورقة 66 ١‏ 
4 بالاصل « هطل » ولا يستقيم بها الوزن والعالب أن 
لهمحتهها . 


متواخضعة فى فنها عامية فى 


وت بق متوقد الحميرات 
مو تلك الحدرآن والعرصات 
من كثرة التقبيل والرشئشفات 
أبدا ولو سحبا على الوجنات 
لقتطين تلك الدار والحجرات 


تغثشضاه بالآأصال والبكرات 
ألت. لد 15 والسركات 
٠ )1(‏ 


لاحت عليئا من الاحباب أثوار 
فانزل فقد نلت ما تهوى وتختار 
هدق متازرله هذق. متي البدار 
وذاتهى المع جهابيك: 13 هن النثار 
له بتقدييه رسسل وأحبار 
ليلا وقد ضربت بالليل أستاسار 
لفا على غيرنا فض ل وآثار 
هذا الذى تربه > المسك معطار 
للمذنبين اذا ما اسسودت النار 
قبل الممات فلا تشغلك أعذار 
أو لم تزره فان الشضوق زوار 
بر عطوف لفعل الخيير أمار 
قد أثقلت ظلهرى آشثام وأوزار 
أخاف تحرقكنى من أحجلها النار 
ومن خطايا فان الرب غفار 
ورق وما نفحت فى الروض ازهار 
ما لاح نجم وما تنهل (2) أمطار 


الة ن القصيدة لم تصدر عن عياض فهى 


56 بت 


اليك مددت الكف أستمطر الفضلا 
دعوتك مضطرا فعحل أحابتى 
عليك أعنمادى فى جميع مقاصدى 
وأنت ملاذى يا مرادى وسيدى 
نداء من الاعماق يا فالق الأنوى 
يتيم من الطاعات عفوك يرتجى 
لك الشكوى ياريبى بقوم تسريلوا 
بجاه رسول الله فارحهم نضرعى 
لجأت الى باب الكريم لفاقتى 
كثييا حزينا بافتقار وضيعة 
فأنزل عليهم من علالك صواعقا 
ول على كخله الونكود مفيية 


وأستكئ ف اليلوى واستعطف الطولا 
بنفريج كرب طالما واصل الهولةا 
اليك رفعت الامر والقول والفعلة 
فسانه يحييكا قدمطى الكد رو الوزلا 
وياسامع النجوى وما من هو الاعلى 
قه الفقر والافلاسس والفقد والذلا 
مقا يدن “القع اذا عوا بف المي 
ونفس همومى كلهأ الفرع والاصلا 
فليس لنا مغن سواه ولا مولى 
ذليلا حقيرا أهمل الفرض والئفلة 
تصير مدى الاعصار أخبارها مثلا 
فطلا عو الرود لبو لهي وا 2]1) 


فحنا فكن هييدذ! الستفكق ‏ الاكسسن 
هذا مقام امككننين أكود ديد 
ودت نجوم الآفق لو أنها 
كل متقلام قد سما قدره 
تجمع الففل بها والندى 
ال كزاهينا ال عتسيفؤوزان: !تسكن 


وهسذه الروضة واأتبير 
قيكا لاحفانك لا 3 م سين 


0 15 1 الاعويسن ك٠‏ 0 1 حمق 
وأى كسر فيه لا بيحجيبر 


كانت تناد نشل" نتحةه تدز نمس 
موطوءة فيه لمن يخطر 
فى هذه الحضرة مستصغر 
والحود والسودد والمتجبر 
واوتة قيداههنا ‏ اللمئلة: والمتعدن 


(1) من مخطوط بالخزانة فى مجموع من 239 ب ل 260 ب رقم 1625 ) » 
)0( وهذه القصيدة فعيد 5 أن تصدر عنه مهى عامية ف عمومها وحذفا أريعة أبياب منها لشسده 


تصحيفها 


(3) والقصيدة باسعوائها نحعلنا تطمئن الى ححة نسسها »© وبقع فى المخطودلة التى ذكرت 


أولا بالرقم 7/14 5 


7 5 عد 


قد حسدتها سدرة المتتهى 
والكعية الفراء والمتحئى 
فال شم م افعياه وتلتعبي: باللكييا 
قد ذهب الهم وزال العنا 


نا :خبيوة بن الملعك, الاتعجون 
والحجر والاسدترر والمشعر 
فين رأى الاحباب يستبشضر 
وخل 157 يخشى ومسا يحذر 


وله وأتشده ابنه ع كما فى التعريف له : 


اليك بوت بذئبيى 
ا 
وطال تقصير سعيى 
وقد أسات فأحس سن 
فاقيبل بفضل-ك توبسى 
وعافئسى وأعف عنى 


فاففر خطاياى رسى 
تجبسر به صلدع قليمسى 
سودت مثهن كتبسى 
فى كل فرض وندب 
قاسم تفزل محكسنا تحن 
اذ ضاق بالذنب رحبى 
واغفر برحهماك ذنيى 
فأنت يارب حسبى 


وله كما قال ولده عند توجهه لحضرة سيدنا أمير المومنين ١‏ ثم قال 


غير أنه ضاع لى منها بيت ) : 


أثمر يلكه الادواح باللسسه طارحى 
فقد أرتتنى من هديلك رئنة 
ذش 31 3 با 5 0 

فكم من فلاة بين داى وسبتة 
تسييى تومن رياه و اميق 
ويعجبينى فى سهلها وحزونها 
( لعل الذى كان التفرق حكيمه 


اما 4 مسن بالنوح أو بفتساع 
غريب بداى قد بليت يدام 
وخرق بعيد الخافقين قواء 
0 ضعض عتشسى زغرة الصعداع 
دموعا أريكت يوم بنت ورائى 
كيبنا لحكل امشتضحان “"تضروفت" رواء 


فق تلدبت كبا بالاز سان 81 


لاتتحنانة: مسال كمال كل 4و مسجل 


(1) هذا هو البيت الضائم منه والمثبت فى الازهار ج 4 ص 268 . 


جد 58م 


كعذاك حنات النعيم ودوئها 


صراط وكه تناج هناك وهالك 


010 
اترائيين: :ينا عمسي إن تن اجن 
- ليتئنى صروفا كل علق 
كاويا حنوت بتكي بفميلان 
كل يوم طايعة لفراق 


يا خليلى فاحملا بعض قولى 
لفيا عتحيون الثرمهنا 'معمسلاميكها 
خلف: انحن ملكتيها واذا تس | 
لست أكسى وكيف لسئ أن أتسشدىئى 
هل الى نظلرة سسبيل فائنى 


وقال أيضا فى عرس مرابطى : 


ليهن العاى أن زفت الشمسسن للبدر 
وقرت عيون المجد أية قرة 
لدن ساعة أفضت الى كل بفية 
قران كلا السعدوين فيه تلاقيا 
لتجر المنى فى حلبنييه مصسغذة 
يسعد أمير المومئين تطلعت 
تزهئناه نجل الملك حظا ممتعها 
تمن بها الايام ئم تردها 
وقال أيضا ف مثله : 


احجيذا نسدرة احياق. الدزوسنان 
من شسباب وصاحب وأسسان 
علقت كمه يجعذاك: الفعبلاة سك 
لم ترعهم روائقيع الحدثان 
ومن العجب أن ترى للتدانى 
ماهعييةا بيبل قولس الكتعرناد 
فستدهى بأمرها الفرقدان 


الاجى غاورية ميدة افى: عالتعبجاد 
واذكرائنى لها وقولا جميلا 
فى يديها تخيلا مستحيلا 
حين ألقى الدجى عليها السسدولا 
لمبيك] خحت :ل ]ابيا سديسيةة: 


وحلى جيد الملك بالانهم الزهمر 
بيوم تعالى أن يكون من الدهر 
كما اعتلق الفواص باائدرة البكر 
كنا يلف افيا اكلة «الشنرن بالقطار 
فحق لها فى مثل ذلك أن تجرى 
اساريره تندى بمائية البشر 
تعزالى :عز © وقدس "الى قد 


على بدئها ما فيه من كرم الير 


ب 59 لد 


احتعيييية أكبقة. حتناتهيحعنا 
دارت عاسى فلك السعو 
مدي كمسل« كينا محارت مسهييدا 
ما إن تلرى الا أميا 


تخذوا القلوب أسسرة 
فمعليهم وقفا العلا 


ويخائاية "الرلكي : الاعمياتي قله 


أب طاهر خذها على البعد والنوى 
حملوى لك مابين الضلوع مودة 
ينساجيك بالذكرى فيشفى غليله 
ألنيبت عمسود الدين والاثر الذى 
لجان له الصريف السيييه ناريك 
فها من ثرى الا يذكراك عاطر 
بقيت لاسناد الحديث نثيسه 
ولا زلت تحوى كل فضل وسسؤدد 


قطسف الامحاتيئ): والحخبون 
فيما تقلدم من دصهصور 
ق< سكسل اتسحب هنا 6 السجحدو زر 
بته العيون أو الصدور 
را حهاز ارثا عن أمير 
وثووا يها عوضي السرير 
وان تدوولت الامور 
٠ )[(‏ 

كخرة! بغيفاق.: القتمر الف يق 
نشف صخفاء كالزلال المروق 
ويخلص بالود الصحيح ويلتقى 
سناه هدى للحق كل موفق 
مآثره مابين غرب ومشرق 
ولا أفق الابنورك مشضرق 
وللعاسم تسلى منه كسل محقق 
وتسسمو ببعراج الجلال وترتقى 


رى : أنشدنى القاضى عياض لئفسه : 


وبزداد عضن القوم, من بعضهم علها 
ومجموعه يزداد ريحا اذا شما (2) 


ومما اشتهر من كلامه على طريق النروية - يصف فغداة باردة : 


كان كابمون شه من ملايمسه 


لشهر تموز أنواعا من الحلل 


1( وحجواب الاصتقهائى عنها فى التعريف لابنه ( 103 104 ) . 


(2 قال المقرى 


: قلت : كذا ذكر غير واحد عن الشقورى »؛ وفى ذلك ب عبدى ‏ ل نظر © 


يتبين بما تراه الآن وذلك أن ابن خاتمة © ذكر فى مزية أإريه فى ترجمة أبى القاسم بن 


ورد ما نصه : وحكى أبو عمر بن عات قال 


:.ترانت .أن انا بكر بق “امون 0 حدت 


أيا القاسم أبن ورد © أن أبا حامد © كان ينشد فى آشر مجلمسه : 


ويزد اد بعضص القوم من لعضنهم علما 


فوصله أبو القاسم بن ورد ببيتين » أحدهما قبله » وهما المدكوران 


60 مم 


أو الغزالة من طول المدى حرفت 
ومن وصاياه قتوله ٠:‏ 
بطاح الجا امفع اقول نرم 


حاءت بها الاثيبات منهم واعتنت 


فما تفرق بين الددى والحمل )1١‏ 


نكف نيفين الست لزاني 
الا المضشل عن الطريق اللاحب 
قد أسندت عن تابع عسن صاحب 
بمسائد ومراسل وفرائب 


وهذا نظم للقاضى عياض رحمه الله يثدبه ما سبقه فى الجفاف (2) ٠:‏ 


لوف .عن ايسان أن عت اليا 
تذوق اخوان وفقد أحبة 
وكثره ايحاش وقلة مؤنسس 
فان قيل فى الاسفار كسب معيشة 
فكل كان ذا دهرا تقادم عهذده 
فرع نياك 5 اميت عن تكد 


نجاة ففى الأآسفار سسبع عوآدق 
وأعظمها يا صاح سكنى الفنادق 
وتبذيير أموال وخيفة سنارق 
وعلم وآداب وصحية واأمق 
واعقيسةه دهسر تتديد.. المماينق 
وجرب ففى التجريب عام الحقائق 


ومن قبيل تنظمه وله كما فى التعريف والازهار ٠‏ 


أعوذ عر سيوع من تسر متنا 
والسااحييية ركفي ومين 
سينا للخللالغق ممن تناره 


سوق تفسل رحساة ين حتمه 


فهذه أبيات تعليمية على نحو مثلث قطرب نعد من النظم ولا تعد من 


نااساكئتلا عن حميد الهدى و السستن 
وعقد قلنك فاششدده على ثلج 
هي الانسحعة :و الانطني ها الكدهرا 


اللفت«متعيق لتاخوين الضف بو السان 
لا تطوبنه على ثدك ولا دخحن 
كوا عناتوا احاح الب والسليتن 
ولا ثشسروا دينهم بالمخسن والغين 


غرار السسابقين وهمسا ٠‏ 
كأن كائسون أهدى من منازله 
أو العزالة تاهت فى تتلها 
(2) « السعادة الابدية » لابن الموقت ٠‏ 


لم تعرف الحدى والثور من الخرف 


عث د 01ح 


أصحاب خير الورى أخيار ملته 
من أهتدى بيهدأاهم مهتد وهم 
وتابعوهم على الهدى القويم هسم 
واختر ادينك ذا علم تكتلده 
حوى أصولهم ثم اقتفى أثرا 
ومالك المرقضى لا شلك أفضلبهم 
وعة 4 حُذ علمهم أن كنت متبعا 
فهو المقلد فى فقه وفى نظلر 
وعالم الارض طرا بالذى حكمت 
ومن اليه بأقطار البلاد غدت 
من أشرب الخلق طراأ حبه وجرى 
عليه من ريه أصفى عواطفه 


وحاد ملحده وطفاء هاطلة 


خير القرون نجوم الدهر والزمن 
نحاة من بعدهم من غمسرة الفتن 
اهل النهى والنقى والعلم والفطن 
مشهر الذكر فى ثسام وفى يمن 
نهجا الى كل معنى رائق حسن 
امام دار الهدى والوحى والسئن 
ودع زخارف “اللاحلام فى الوسسن 
والمقتتدى بالهدى فى ذلك الزمن 
شهادة المصطفى ذى الفضل والمئن 
تنضى المطايا وتنضى بدن البدن 
طى القلوب كمجرى الماء فى؛ الغصن 
قولا وان قصروا فى الوصف عن لسن 
ومن رضداه كصوب العارض الهقكن 
تسمقى برحماه متوى ذلك اليفن (1) 


والتقى »؛ وخصوصا أمام دار الهجرة »؛ مالك بن أئنس ؛ ومن فر التعسير 


نييما القيطدزان ” 


ا 
من أشرب ااخاق طرا حبه وجرى 


فهذا التأكيد المكرر دليل على كون صاحبه كان على عتبة الانتاج الادبى 


كيجا تكندق دكن تسشوينا:: 


وكذلك نجد من مشهور نظم القاضى عياض هذه القصيدة التعليمية 


التى نظمها على ند ق سور القرآن © وضمنها مدح النبى صلى الله علده 
وسلم وآله والعشرة المبشرين وهى : 
فى كل « فاتحة » للقول معتبيره 
فى « آل عمران » قدما شاع مبعثه 


حق الثناء على المسعوث («( بالبقرة » 


رجالهم «والئسساء» استوضحوا كبر ه 


)!١‏ يدن الشيخ الكببر وبالاصل « الجفن » ولا معنى له هنا فأصلحناه بما يقرب منه ى الدءى 


ب 62 ده 


قد مد للناسنى من نتعماه « مائدة »6 
« اعراف » رحماه ما حل امرجاء يها 
به توسل أذ نادى « بتوبته » 
«هود» «ويوسف» كم خوف به أمنا 
مضمون دعوة « أبراهيم » كان وى 
ذوامة كدوى « النحل » ذكرهم 
« كهف » رحماه ند لاذ الورى وميه 
سماه «طه» وحض «الاثبياء» على 
«ندافاعم)الناسى «بالنور»الذى هدو 
أكابر «الشعراء» اللسن قد خرسوا 
وحسبه «قصص) «العنكبوت» أتى 
فى « الروم » قد ماع قدما أمره وبه 
كم ااسجدة»فى طلى «الاحزاب »)قدسجلت 
((سسبا» هم «ماطر» السسيعالعلىكرما 
فى الحرب فد «صفت» الاملاك تنصره 
«لغافر» الذنئب ف, تفضيله سور 
«شدوراه» أن تهحر الدنيا «فزخرفها» 
عزت «شريعته» البيضاء حين أتى 
فجاء بعد «القتال» «الفتح» متصلا 
«بقاف» «والذاريات» الله أقسدم قى 
فى «الطور» أبصر موسى تجم سؤدده 
«أسرى» فئال من «الرحمن») وائعة 
أراه أشدياء لا يقتوى «الحديد» لها 
فى«الحشر )بوم امتحان الخلق يقبل فى 
كف «يسابعحم لله» الخحصاة بها 
قد أدصرت عنده الدنيا « تغابئها » 
« تحريمه » الحب للدنيا ورغدته 
فى «نون» قد «حقنت» الامداح فيه بما 
بجاهه «سال» «نوح» قى سسفينته 


عمت فليست على الانعام مقتصره 
الا « واتفال » ذأك الجود مبتدره 
فى البحر « يونس » والظلماء معتكره 
ولن يروع صوت « الرعد » من ذكره 
بيت الاله وفى «الحجر» التيسى أثره 
فى كل قطر « فسسحان »© الذى فطره 
بشرى أبن«مريم»فى, الانجيل مشتهره 
(حج» المكان الذى من أجله عمره 
من نور «فرثانه» لما حلا غرره 
كالنيل اذ سسمعت آذائهم سوره 
أذ حااك نسحا ساب الفار قد سمثره 
«( لقمان » وفق الدر الذى نثره 
سيوفه تأراهم ريه عبسره 
لمن «بياسسمين» بين الرسل فد تسهره 
«فصاد») جمع الاعادىهازما «زمره» 
قد «فصلت» لمعان غرم منحصره 
متل «الدخان» فيعشى عين من نظره 
«أحقاف») بدر وحند الله قد حضره 
وأصبحتك «حجرات» الدين منتصره 
أن الذى قااه حق كما ذكره 
والافق قد شق أجلالا له « قمره » 
فى القرب ثبت فيها ربيه بصره 
وى « محادلة » الكفار قد نصره 
« صف » من الرسل كل تابع أثره 
فائمل «اذا حاءك» الحق الذى مقدره 
نالت « طلاقا » ولم يصرف اها نظره 
عن زهرة «المأك») حق عندما ذكره 
أثنى به الله أذ أبدى لنا سيره 
حسن النجاة وموج البحر قد غمره 


63 ب 


وتالت «الحن» جاء الحق فاتعوا 
«مدثر[أ» ك افعا يوم «القيامة» «هل 
فى «المرسيلات» من الكتب انحلا «نبأ» 
الطافه «النازعات» الضيم حسبكق, 
اذ «كورت» شمسن ذلك اليوم و « اثفطرت » 
وللسسماء «انث فقاق» «والبروجحع)اخات 
(افس. يعم أسسم »الذى فى الخلق شفعه 
«كاافجر» فى «البلد» المحروس غرته 
«والليل»مثل«الضحى » اذ لاح فيه«الم 
ولو دعا «التين والزيتون» لابتدرا 
فى «ليلة التدر» كم حاز من شرف 
كم «زلزات» بااجياد «العاديات» له 
له « تكائر » آيات ققد اشستهرت 
«ألم تر») الشسمس تصديئئا له حيست 
« أرأوت » أن اله العرشىن كرمه 
«والكافرون»«اذا جاء» الور ىطردوا 
«اخلاصص) أمداحة شقلى فكم «خفلق» 
ازكى صلاتى على الهادى وعترته 
صديقهم عمر الفاروق أحزمهسم 
سعد سعيد زبير طلحة وأبسو 
وحمزة ئم عياسن وآلهما 
أولئك الناسى آل المصطفى وكفى 
وق خديجة والزهرا وما وادث 
عن كل أزواجه أرضى وأوثر ممسان 


الف اديت أهديهم شذاأ مدحى 


« مزملا » تابعا للحق لن يذره 
أتى» نبىء له هذا العلى ذخره 
عن بعثه سائر الاخبار قد سطره 
يوم سة ) عيبسن ( النعاصى لما ذعره 
سسماوٌه وداعث )0 ويل («( به الفحره 
من «طارق) الشهب والاملاكمنتثشره 
و «هل أناك حديث» الحوض اذ نهره 
«والشمسس» من ثوره الوضاح مختره 
نشرح لك» القول فى أخباره العطره 
الية فى الحين «وامئرأ) تستين كبره 
فى, الفجر «لم يكن» الانسان ند قدره 
أرضص « بقارعة ©» التخويف منتشره 
فق كل «عصر» «فويل» للذى كفره 
على « قريش » وجاء الروح اذ أمره 
« بكوثر » مرسل فى حوضه نهره 
عن حوضه فلقد «تدت يدأ» الكفره 
للصبعم أسمعت فيه «الناسس» مفتخره 
وصحهةه وخصوصا مشهسم عثره 
عثيان ثم على مهلك الكفره 
عديدة وايبن عوف عاشر العثشره 
وجعفر وعقيل سسادة خيره 
اذك يويك .ساهدق دانيا أكزوده 
أضشحت مراءتها قُْ الذكر مشتهره 
كالروض ينكر من أكماميه زهره 


أقتنا هذه المنظومة التعلدمية © من كناب أزهار الرياض ؛ حرصا مئا 
عالى ذكر ما للقاضى من نظم مجرد ؛ لا أنها شعر بمعناه وسواها وان كان 
بعضره مما يدخل فى عمود الشضعر »© الا أنه أيسسى سالدرجة لدي عليها أسعار 
زميله قاضى طنجة ابن زنباع وابن القاضى فى تعريفه يشير الى كون والده 
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لم يكن يقول من الشيعر الا مجاراة لاصحابه © لا فطرة منه فطر فيها عاى 
الفسعر وفنه وكذا القول فى تلك الالوان البديعية التى هدف اليها فى بعض 
قطع من أشعاره » جاء فيها بعض الجمال » ولكن أصيع ااتصنع أو التعليم 
نقبين الككا امك كلزلي 4 «تكون :ذلك اللعيال الى يكن لصوف ولا الذافعى ال 
نظمها » والفن الذى لا يقتصد إإيه لا يعد من حسسيئات صاحيه © ولو لمحت 
فيه لمحة من الجمال ؛ لان الفن صنع الانسان »؛ لا بد فيه من تحرى الابداع) 
والاافهو رمية سند كين اه "ل تقد بالة المكاخيها اننهناا "6 يولى إحايتها عدنها) 
المطلوب مذها وغير المقصود من صاحبها . 


وصدق الحديث ( انما الاعمال بالنيات ) تطيق القاعدة على كل شىء » 
وفيه الكلام الجميل فى نفسه الصادر عن الاطفال ونحوهم أما نثره فأجمله 
الرسائل الاخوانية التى اختارها له الفتح فى القلائد » ويمكن أن يعمم هذا 
حتى فى ش..عره المختار فمن تلك الرسائل أو من فصولها قوله مخاطبا الفتح اين 
خاقان ؛ محملا اياه تحية للرئيس ابى عبد اارحمن بن طاهر . 


عمادى أبا نصر » مثنى الوزارة ووحيد العصر » هل لك فى مئة تفوت 
الحصر » تخف محملا» وتبلغ أملا» وتشكر فولا» وعملا » نترنم شكرا به الحداة 
ثفيلا ورملا » اذا بلغت الحضرة العلية مس.تلما ولقدت الطاهر بن طاهمر 
فخر الوزارة مسليا ©» وحللت من فئائه الارحب حرما »© ولمست بمصافحته 
ركن المجد يندى كرما » فقئف شوقى بعرفات ناك المعارف © وأنساتك شكرى 
بمشاعر تلك العوارف »© واطف اكبارى يكعبة ذاك الجلال سيعا © وبوىء 
لودادى فى مقر ذلك الكمال ربعا »© وابلغ عنى تلك الفضائل سسلاما » يلتثم 
بصريح الحب التئاما » ويحسدن عنى بظهر الغيب مقاما » ويسسير بارج الحمد 
انجحادا واتهاما . 

فنلاحظ على صنيعه ؛ بالاضادافة الى السجع محديئات مختلفه » من 
تبيل المعنوى هذا الطباق » فى « مثنى ووحيد » و « انجادا واتهاما » ومن 
قبيل الافظى » هذا الجنادس فى « مستتلما ومسبلما » و « حرما وكرما » 
و« المعارف والسصوارف »© . 

وفى هذا الفصل من التضمين © قوله « ويحسسن عنى بظهر الغيب 
مقاما » فهو من قوله تعالى « حسنت مستقرا ومقاما » وى صدره تحليل 


بعد 1655نت 


قول الشاعر » فى نفس الموضوع »© وهو تحميل التحية للمحبين . 
ان تحملا حاجة لى خف محملها تستوجبا منة عندى بها ويدا 


وفيه من قبيل الاصطلاح النحوى « المثنى » المقابل بالوحيد ومن الموسيقى 

« الثقيل والرمل » والفقهى ما انتزع من شعائر الحج فى الاسستلام ؛ والحرم 
ولمس الركن والوقوف يعرفات وانساك المشاعر والطواف بالكعية سيعا ) 
وبهذا يطفى عليه الطابع العلمى »4 وان صاغه صياغة أدبية . 

لنترك هذه الرسالة ولنتعرض الى رسالة اخرى كتبها الى نفس 
الصديق . يقول فيها : فى علمك سسدد الله على حكيك » ما جمعه فلان من 
جلائل تشذ عن الحصر » وفضائل يعترف بها نبهاء العصر » يقول فيختلس 
المتول » ويعن © فيذهل الالباب ويجن »© ان نظم فعبيد أو لبيد ©» أو نثر 
فعيد الحميد أو ابن الحميد » أو صال فأبو نعامة » أو أنال فكعب بن مامة ع 
أو فاخر فشجرة سيادة ؛ أصلها ثابت وفرعها فى السماء »4 أو ذاكر مفبحر 
معارفه لا تكدره الدلاء ؛ الى همة تصفع هامة الثريا » وعزة تمتهن الفضل 
أبن يحيى © ولهجة تخرس. العجاج »© وبهجة تزرى بنصر بن حجاج © ولو 
كنت بن أبى هالة »؛ لما يلغت المنتهى له » على انى لم, أنبه لشانه ذا جهالة ) 
لكنه الكلام يطرد ؛ والبداية حسب ما ترد »© واللسسان ينطق ملء فيه » 
والجنان يرشح بيا فيه . 

هذا الفصل المتأئق فى نسجه »؛ المتنمق فى سجعاته » قد حوى توريات 
وتضمينات »© فمن ث .خصياته المتراقصة ؛ الشساعران عبيد ولبيد » والكاتيان 
عبد الحميد وابن العميد © والفارسان الجوادان »© أبو نعامة وكعسب بن 
مامة © والاول اسسلامى ؛ وهو قطرى بن الفجاءة الخارجى »© والثانى 
جاهلى ؛ وهو المكنى بأبى داوود 4 من الفرسان الذين يضرب بهم المثل 
فى حسن الجوار . 

ثم يستمر فيذكر الفضل بن يحيى البرمكى »© والعجاج الرجاز المشهور 
باغرابه ©» ونصر بن حجاج الذى شهر بجماله فى خلافة عمر الذى سامع 
منئشضدة تقول : 


66 ده 


تنس سمال ان حر واقريي ‏ اند كيان سر وهند 
فنفاه من المدينة »© اتقاء ألفتنة من حماله . 


واستمر فى التلميح بهذه الشخصيات »© فذكر ابن أبى هالة ©» وهو 
هند بن أبى هالة بن النباشى بن زرارة » زوج خديجة أم, المومنين فابته هذا 
ربيب النبى عليه السلام » من الصحابة © كان يتحلى بأخلاق نبيلة © رياه 
عليها من كان على خلق عظيم . 

وكما تقدم لعياض فى شعرة كثير من المتثسابهات » فائنا نجده كذلك فى 
هذا الفصل »© يستعمل منها « هالة » من قوله « المنتهى له » فتكررت 
« هالة » بنهاية كلمة المنتهى ثم الجر والمجرور « له » وأخيرا تاتى فى 
« جهالة » فبحذف جيمها » تيقى « هالة » وكذلك يفعل بكلمة « فيه » فى 
قوله ملء « فيه » فيعقد به النثسابه مع فوله بعد يرشاح بما فيه فتكررت 
كلمة فيه مع اختلافها ومن التضمين القرآنى فى هذا الفصل * قوله « فشدجره 
سيادة أصلها ثارت وفرعها فى السماء » ولا يكاد يخلو له فصل من هذا 

وهذه رسالة لإا تختلف فى صليها عن العمود الاول الذى وصفناه »6 
وكلتاهما تتخذ طريقة ابن العميد مسسلكا . الا أن الاقتباس فى هذه لم يكن 
من نوع تلك » وائما هى اقتباسات أدذيب من معارفه التى لا تعدو نطاق 
الادب بذكر شسعراء وكتاب وأشخاص عرفوا فى التاريخ الاسلامى من عهد 
عمر بن الخطاب الى عهد ألمامون أبن الرشيد وكلها شخصيات شرتقية 
لا ذكر لغيرها من بينها » ولا لمعاصر كان يعيثش. على ذلك العهد فهى طريقة 
تقليدية عرفها الشرقيون خصوصا فى القرن الرابع . على ان هناك رسالة 
أخرى لا نجد فيها أثرا لهذا الاقتباسس الا فى فقرة واحدة وهى : 

وصلت لمعظمى قرب الجلال » وزهيت به رتب الكمال » وحامت على 
مشرع مجده العذب طيور الآمال » وغصت أفنية حجنابه الرحب بونئود 
الاثيال » لا غرو أعزك الله ان من لاحظ من آثار فضلك الرائقة لحظة » 
أو حظى من سماع محاسنك الرائعة بلفظة » أن تسسير به همته فى لقائك 
واحدا ©» وتعتسف الطرق الى ورد جلالك وافدا ©» حتى يششساهد الكمال لم 
يحوج الى نقص » وليسنى لله بمستئكر أن يجمع العالم فى شخص . 


ل 67 ل 


فهذه الفقرة الاخيرة هى وحدها المقتيسسة من البيتث المعروف لابى نوادسس: 

ونئحو هذا فصل من رسائلة أخرى هكذأ : 

لا بد أعزك الله لكل حين »© من بثين »© يحلون عاطله » ويجلون فضائله» 
ولكل مجال » من رجال »© يقومون بأعبائه » ويهيمون فى كل واد بأنبائه » ولئن 
كانت جمرة الادب خامدة » وجذوته هامدة © ولسانة حصيرا © وانسائه 
حسيرا © فلن يخليه الله من هلال يطلع »؛ فيشرق بدرا وزلال ينيع ؛ فيغدق 
يفضائه بحرا ©» وشبل يشدو »© فيزار من غابه ليثا » وطل يبدو »© فيمطر 
من ربابه غيثا . 

ففى هذا أقنياسس واحد من قوله تعالى « ألم تر أنهم فى كل واد 
يهدرسمسون »© . 

ومما صدر عنه عفو الخاطر »© ولم يحنفل به احتفال ما قبله » ما راجع 
أين خاقان »© فى الغفارة التى تآأخر صرفها عليه »© آدام الله ياوليى جلالك » 
وآبقكى حليا فى حيد الدهر خلالك » الغفارة عند من ينظر فيها ©» وقد بلفت 
غير مضيع تلافيها » ويرجى تمامها قبل الصلاة وادرآكها » وتصل ممع رسولى 
وكأنما فند شراكها » وأن عاق عايق » فليس مع صحة الود مضايق »> والموض 
رايق لايق 4 وهو واصل 4 وأنثت بقبوله مواصل 0 والسلام علمتك مأ ذر 
شارق »© وومض بارق ٠.‏ 

ومع هذه العفوية فانها لم تخل من تأنقات فى مثل جلالك مع خلالك 
وفيها مع تلافيها وادراكها مع شراكها وعايق مع مضايق ورايق لايق وواصل 
مع مواصل . 

ومن رسائله العجيبة التى تثم عن باع له فى هيئة النجوم » ما كتب به 


قد وقفت أعزكما الله على بدائعكما (1) الغريبة ؛ ومنازعكما البعيدة 


(1) يعنى الفتح أبن خاقأان يمه 3 وكان قد كتب الى أبن الاسم مودعا »© برسالة وصف التجوم» 
فر اجعه أبن القايسم بمثيلها ؛ واشتهر أمر الرسالتين وتبورى فيه . 
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القريبة » ورايت ترقيكما من الزهر الى الزهر »© وتنقاكما الى الدرارى بعد 
الدر » فأبحتما حمى النجوم »© وقذفتماها من ثوأقب أفهايكما بالرجوم ) 
وتركتماها بعد الطلاقة ذات وجوم 4 فحللتما بسوطها غارة تسعواء » لها 
هماعووث أكلب العواع. 

هناك افنرست الفوارسسى »© ولم تفن عن السسماك الداعس »© وغودرت 
النثرة نثار١!‏ » وأغشى لالاؤها نقعا مثارا © كأن لكما قبلها ثارأ » وأشضعرت 
الشعريان ذعرا » قطعت له احداهما أواصر الاخرى »© فأخذت بالحزم مها 
العبور » وبدرت خيلكما وس.يلكما بالعدور » وحذرت اللحاق عن أن تموق © 
عن منحى العيوق © فخلفت أختها تندب عهد الوفاء ©» وتجهد جهدها فى 
الاختفاء » وكأن الثرييا حين ثرتم بقطينها اتقتكم بيمينها » فجذذتم ينائها ) 
وبذلتم للخصيب أمائها : فعندها اسستسهل سسهيل الفرار » تقأيعد بييئنه 
القرار » وولى اادبران اثره يدبرا © وذكر السبعاد فوقف متحيراأ »؛ وعادت 
العوائد بشامها » وألقت الحوزاء للامائى بنطاقها ونظامها » فمهلا أعزكما 
الله سكنا الدهماء ©» فقد ذعرتما حتى نجوم الس.ماء » ففادرتماها بين برق 
وفرق » وغرق أو حرق »؛ فنزحزحا فى مجدكما قليلا » واجعلا بعدكيا الناس 
سبيلا » فقد أخذتما يآفاق المعالى والبدائع لكما قمراها والنجوم الطوالع 
فهذه أيضا كغيرها يسودها السجع »© وتتضمن تلميحات واثارات © كما فى 
قوله « وبذلتم الخصيب أمانها » فلعله يثسير الى بيت ابى تواس : 
نفسن الخصيب جميعه كذب وحديئه لجليمبسه كرب 

كنا جد اقسارة "الى اقول :المناعر © ىق قي هذا © :وهو 


أدهينا المنكح الثريا ا عسرك الله كيففا ياتثغيمان 


ويشر فى غير ذلك كله الى ما عبر عنه آخر بقوله : 


وفيها من الاقتباسنى نحو « وأجعمل بعدكما للناسس. سبيلا » فهو من الآية 
) ولن يجعل االه للكافرين على المومئنين سسبيلا ) ونكوه من القرآن © فهو 
تعبير قرآئى على كل حال . 


ع 69 “سه 


وهذه رسالة ألى زملائه الذين تباروا فى الحاق سطور تتخلل ررسالة 
لابى القاسم ابن الجد وهى ألتى ند قدم بيسن يديها القطعة المذكورة 
َْ شعره وهى : فارقت السادة الجلة ؛ أدام الله عزهم » بثبسات قدم 
عميدهم ©» وأبقى عليهم ظله » عند مجاراتنا الحاق الكتاب »© فكأنها كانت منى 
دعوى 4 توجب الارتياب © وكان الفقيه أبو فلان صديقنا أعرف بالقصد الى 
الزيادة » فى رسالة الوزير أبى القاسم بن الجد » عاى ايجاز الفاظها واندمابٍ 
أغراضها ؛ وجلالة تائلها » وأعندال أواخرها وأوائلها © فلم أقدم تلك 
العشية شيئا على تسويدها وتذييل برودها » وان كان المتحكك لذلك الطود 
العظيم ©» كموقع الوشى بالاديم » ولكن بحكم الاضطرار © وقصد الاختيار 
للاختبار » وطرقتنى لصاحبها من الحادث الكارث ما شغفل عن صقل وجوههاء 
وأذهل عن توجيهها » وحين وجدت الآن فجوة © وائست العشية وان لم تكن 
سلوة » وجهت بها بشريطة رفع الدعوى »© وامتحان البلوى ») وصرف عين 
الانتقاك ») وتحسسين الظن والاعتقاد ©» وقد أعلمت على الزيادة بالحمرة © 
لتكون فصلا بين الكلامين وعيرة ؛ ولم يمكنى مفارقة المنزل »© مراعاة لحق 
مبن يقصد وينزل ؛ وحذرا أن ينتقد » من لا هيجد ؛ فليكن الكل عندكم بالامانة 
حتى نجتمع والسلام عليكم يطول اعظاما لجلالكم ويتسع » ورحمة الله 
تعالى وبركاته (1) . 

وبهذه الرسالة نكون قد اتصلئنا بنموذج آخر من نثر القاضى عياض »© 
وهى رسالة متعمدة كانت على سسبيل المباراة بين الانداد ؛ كما أشار الى 
ذلك آبنه بقوله » تذاكر رحية الله عليه مع جلة زعماء » وقادة علماء » 
وسادة أدياء ؛ تعاطوأ بيئهم كأسن الادب ؛ حتى ذهبت بهم فى التغلفل فيه 
كل مذهب ؛ فتسسابقوا فى ميدانه »© وجحرى كل ملء عنئانه 2 الى أن قصدوا 
التعجيز ©» وسدوا باب المسامحة والتجويز ؛ وقالوا : الغاية القصوى » 
المعربة عن كل مدع فى الادب دعوى »؛ أن نكتب رسالة معربة المعانى رائقة : 
ذات أصول ثابتة وفروع سسامقة» فيلحق بين كل ساطر منها زيادة توافق معائيها؛ 
ولا تخل من مبانيها » فتطاول لها » رحمة الله عليه » وازهار آدابه تنم © 
وقال : انا لها ولكل أمر مهم » وعينت له الرسسالة » وكتب ما تقف عليه . 


(1) الرسالة المشار اليها بالزيادة فيها مثبتة بالتعريف الصفحة 91 وما بعدها , 
أن أنيات التتديم فسبقت بنهاية الصفحة 50 وبداية 51 من هذا الكتاب . 


ب 700 نس 


ومن : تتضيواق: رسواكلة- اللخوانية: الوارك 5 كناب الكفريك: كله : 


ليت شعرى أأعتب أم اعتب © وأعترف بالذنب أم أذئب ؛ لا جرم لو 
طليية لتنكى: هري :6""الحيلك: علنها جريف القورانة كر ام :4 ولسنايقها الديينة 
المنام عزما » حتى يفىء اليها » من وجد عليها » ويرضى عنها » المنظلم منها » 
بعلائكما ما هذا الجفاء » وأين ما تدعيانه من الوقاء » أحين حدت بنا الحال 
وشدت للنوى الرحال » ودعا ينا داعى الزماع » وخلجت يد وعين للوداع »© 
اتخذتمائنى ظهريا »© وصرت عندكما نسسيا مئسسيا » لا أعلم لكما علما » ولا 
القاكما الا حلما » كان شاملنا لم يزل متصدعا »© وكأنا « لطول افتراق لم نبيثتث 
لننة اوها 16 نان الست ويه ديق اافياق الحناف 4 امسالفنة: الك لطاك 
وموانئسية الاوطان > أبى المجد من ذلك وأبيت »© ولنا يابيت بالعلياء بيت 6 
أم صدود وملال »© ينافيه ذلك الجلال » أم قلة احتمال ؛ لما تساهدانه من غلظ 
نلك الخلال ©» وقيتمبا من الذى يعطى الكيال أم ثم ذئب يوجب الصدود »© 
ويودى بود الودود » أسمعاه لارجع ألى المتاب ©» عن العتاب © وأبادر بنفسى 
عوض الكتاب »© فأعذر ولا أعذل © وأنخنصف من نفسى وأعدل » والسسلام . 


فهذه رسالة لا تختلف عن غيرها » وفيها من التضمين » شطر بيت متهم 
ابن نويرة » وهو فى قوله : 
فليسنا :تفرقنتا كانستع ومحالكها لطول افتراق لم نبت ليلة مما 


كي انين القراع افيف جه اتكدعيونة: روز اللكن_كلورياة :كع يننا 
متسششحنا 1 


ينا 


نهذ عضن لخوريق ذلك القبيل:» : 


مالى ولك أيهبا الماجد » وقاك الله شر كل حاسمد »؛ تسم على سحب 
بياناك » وتجرى قبلى طلقا ملء عنانك »© وتكلفنى من مبارأتك ما ليس فى 
وسعى » وتحملنى من مجاراتك ما يعجز عنه ثلمى وطبعى فمهلا قليلا » لعلى 
أشفى من مراجعتك غليلا » وأعمل فى محاورتك ذهنا كليلا © والا فاطو فى 
ذلك بساط العتاب »© واقنع مئى بما يرفع حرج الكتاب »© واكتف بأطال الله 
بقاعاك » ووصل علاعك ©» ووقفت على كنبك © وما تضمنه من آدابك ع 


71 لب 


وأنا شديد الكش وق اليك »© والسسلام الحزيل عليك (1) والا فمتى تخطيت الى 
أكثر من ذاك »© لم تجدنى هنالك » لا زالت التحيات متوالية لديك » مترادفة 
بالامانى عليك © والسلام الاحفل عليك ورحمة الله . 


نكتفى بهذه النماذجح من رسائله » وهى على مستوى عال © بحكم 
ذلك العصر الذى كان يحرص كل الحرص على تلك الزينة التى تبدت بها ) 
وهى على تفاوت فيما بيئها من جمال © يختلف النقاد ‏ ولا كاك فى 
المفاضلة فيها » وأنا أفضل الرسالة الثالثة لما فيها من هذه الصور المتلاحقة 
المتراصة » بوصول قرب الجلال » وزهو رتب الكمال ©» وحوم. طيور الآمال 
عار يشترم جد اللعديه © بوكوومكنانة ليمي يشعى يوقوه الاقمال "لشن 
آخر الرسالة المتخففة من زيئتها » الا ما كان من السجع الذى اصبم لازما 
آلا "أفقياننيا اهدا © اقررثا لبن فييك سبلت 


أما خطبه »© فهى فى وزنها بين الخطب تختلف كذلك © واقلها وأخفها فى 
تلقى على جمهرة العوام من المصلين »© فلا ننتظر منها أن تكون على مستوى 
يروتنا ويبهجنا » كما وجدنا فى رسسائله التى توجه بها الى العلية مسن 
طبقات الكتاب والوزراء فى الدولة المرابطة ؛ وكلهم, كانوا من الاندلسيين 
فابنه الى الحضرة » فكانوا زينتها ومفخرها » بما فاقت به حاضرة بغداد 0 


ومهما يكن فهذه خطبة من خطبه »© يستهلها بقوله : 


الحمد لله الذى سبق كل شىء قدما » ووسع كل شبىء رحمة وعلما 
ونعما » وهدى أولياءه طريقا نهجا أمماو « انزل على عبده الكتاب ولم يجعل 
له عوجا قيما » لينذر بأسا شديدا من لدئه ويبشر المومنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا حسسنا ماكثين فيه أبدا » أحمده على يواهبه وهو احق 
من حمد © وأسياأله أن يجعلنا أجمع ممن حظى برضاه وساعد © واسستمينه 


على طاعته وهو أعز من استعين وأستنجد © وأسستهديه توفيمئا فان « من 


(1) يكنى يهذا عن بسيط الاباليب فى الرسسائل الاخوائية . 


1ن 


يهدى الله فهو المهند » ومن يضلل فابن تجد له وليا مرشدا » الى أن يقول ٠:‏ 

أيها السامع ©» قد ايقظك صرف القدر من سننة الهوى وسسكراته 2 
ووعظك كتاب الله بزواجره وعظاته ©» فتأمل حدوده وتدبر محكم آياته « واتل 
ما أوحى أليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا » 
أين الذين عتوا على الله وتعظبيوا » واستطالوا على عباده وتحكموا » وظنوا 
ان لن يقدر عليهم حتى اصطلموا « وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا 
لمهلكم موعدا » غرهم الامل وكواذب الظنون © وذهلوا عن طوارق الغير 
ورديب المئون « وظنوا أنهم الينة لا يرجعون » « حتى اذا راوا ما يوعدون 
فسيعامون من أضعف ناصرا واقئل عددا » (01 . 


ففى هذه الفقرات » لا يسير على وتيرة واحدة من السجعات ©» بل 
انه يخللها بآيات » لا تجمع بينها سجعة منها وفيها من التضمين فى الاسلوب »© 
قولك زد وطتو ا ان ان يقدى حلنون فى عن قولة ماني لظن ان الى تقر 
عليه » . وصار يذكر بأهوال القبر وموائف القيامة 4 وما تنتهى اليه مسن 
كله زاك نيحة وحداتق ان كان اذاعاتوب وسسواعق رضيو ذلك انه 
واحدة فقط ., 

وقد اقتصر ابنه فى التعريف على الخطبتين اللتين سقنا منههعا هذه 
الفقر » وذكر أن خطبه مجموعة فى كتاب . 

اكلام خط اذى لسن :على لقعا كاذ ف عقني لاتككلت يا قلي : 

ماف الله ليو[ الأتوو الريديى نيذة ازانة مفافيو ها تتحهو | 6 دروا 
تتلوبكم باخلاص التوكل على الله تريحوا ؛ واعليوا أن الحرص لا يزيد المرء 
على ما قسسم له » وتصاريف الدهر تقطع لكل آمل أمله »© وائما يدرك الانسان 
بسعيه ما كتب له لا ما طلب »© ويبلغ بكده ما قسسم له لا ما أمل واحتسسب © 
فاجملوا رحمكم الله فى الطلب توفقوا » وتوكلوا على الله حق توكله ترزقوا » 
واريكو] انمه من التضعنة: ل لنت الذنيا و الكو فاه لاناتونبنا اعطى الهو لا 
بحسن كا يكم و لا نقتم 11 البعد نه الطئ © لزان الكو كل على الهو الف 
به أحد أبواب الاييان » ومن أفضل درجات العدل والاحسان ©» وهو حتيقة 


العبودية والتوحيد » وموجب الرضى والتسليم للرقيب الشهيد ©» فقد جرى 


(1) وردت كذلك بالاحاطة كما ورد بها كثير من أششسعاره السالفة . 


عد 3 37 حلت 


القلم بما كان ويكون »© ونفذ قضاء الله بكل خير وشر وحركة وسسكون » 
وانقطعت الاطماع عن تأميل غير ما تقدم من مشيئاته » ١‏ وتمت كلمات ربك 
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ) » ففيم التعب والطلب وقد سبق لك فى الكتاب 
ما سسبق ؛ وعلى م اللهف والاسف على أمر قد فرغ منه قبل أن تخلق » الم 
يضمن لك رباءه رزقك وما وعد فى سسمائه » ألم يعلمك أنه لا معتب لحكيه 
ولا راد لقضائه © فعامل ربك أيها العبد بالتوكل والتسليم » تفز بالعيششى 
الهئنى والثواب الجسيم . 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال » كنت خلف الئبى صلى 
الله عليه وسلم يوما » فقال يا غلام » انى أعلمك كلمات ينفمك الله بهن » 
احفظ ألله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك ؛ اذا سألت فاسأل الله » واذا 
أستعنت فاستعن بالله » واعلم أن الامة لو اجتيعت على أن ينفعوك بشىء 
لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يضروك الا بشىء قد كته الله عليك »؛ جفت الاقلام وطويثت الصحف » أن 
أحسن الحديث وابلغ المواعظ كلام الله تعالى ١‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) جعلنى الله واياكم 
ممن توكل عليه فى كل حالاته » واتفاه سبحانه حق تقاته » وغفر لى ولكم ولجميع 
المسامين , 

وهناك خطب أخرى أتى بها المقرى فى أزهار الرياض منها خطبة فى 
سور القرآن على نحو القصيدة السالفة فيها » وثشك المقرى فى نسسبتها اليه 
لنزول أسلوبهبا عبن أسساليب عياض ؛ ولا معنى لهذا الشسك فى تلك الخطبة 
التعليمية والا لكانت القصيدة بذلك الشسك . وعلى كل حال فائنا لا نلتمس 
لعياض مزية فى تلك الخطب الملكاة على العوام »؛ والخحُطبة التى أريد دما 
تسجيل الصور القرآنية وائما نلتمسس له بعض المزية ‏ لا كلها فى الخطب 
التى افتتح بها كتيه » فمنها خطبته لترتيب المدارك هكذا : 

)0 الحمد لله الذى أسبغ على عباده بفضله نعما لا تحصى » وقدر على 
من شساء بعدله أن يطاع ويعصى »© وعين أهلء الجنة والنار بقدضة القضاء © 
وميز فى ظهر آدم دين طائفتى الس.عادة والشثمقاء 4 ثم انتقى منهم ليتم عدله 
خواص وأصفياء ؛ وجعل فيهم رسلا واتبياء ليوضح بهم لمن اراد هدايته 
منهاجه » ويقيم على من صد عنه وصدف عن آياته حجاجه » فبذلوا فى ذات 


ا ا 


الله حذهن © وتستحوا العباد حيدهم ©" الى ان :احمان الله لوم ينا ملدة © وققى 
#لبو اكد من "نكا كني لاون ال حوية 48 لوو وق عدلوات الله يا تسا 
بحسن ولا عد ديق كي الله على الوواتين ققد 8 6 وخ البيادة وزرمدله 
بأرجحهم ميزانا » وأرفعهم مكانا » وأكرمهم أخلاقا » وأطيبهم أعراقا 
واطوليق فى« الففيائل نا عا و اكترهي انه واعانها واي القائسي سد ولك الذي 
صلى الله عليه وسلم » كبا شرف وكرم »© فجاهد فى الله حق جهاده » وزايل 
الجلائل الصعبة فى ارشاد عباده » حتى أقامهم على سواء محجته ©» وأخذهم 
طوعا وكرها ببالغ حجته » وساقهم فى السلاسل الى جنته » ودخلوا فى دين 
الله أفواجا بدعوته » فأنجز الله به وعده »© وعيد الله تعالى وحذده .. 
الى آخر المقدمة . 


ومثلها خطبة كتاب « الثشسفاء »© هكذا : 


الحمد لله المنفرد باسمه الاسمى © المختص بلملك الاعز الاحمى ٠.‏ 
الذى ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى »© الظاهر يقينا لا تخيلا ووهما 2 
النأكان فذميا اهديا #وسع كن قو رادي فليا ةء واسية علن ادلياتة: قينا 
عما» وبعث فيهمرسولا من أنفسمهم أنفسهمعريا وعجما » وأزكاي,محتدا ومنمى» 
وارجحهم عفة وحلما ©» وأوفرهم علما وأقواهم يقينا وعزما » وأشدهم رافة 
ورحما » زكاه روحا وجسما » وحاثباه عيبا ووصما » وآتاه حكية وحكما 2 
وفئح به أعيئا عميا» وقلوبا غلفا وآذانا صما »© فآمن به وعزره ونصره من 
جعل الله تعالى له فى مغنم. السعادة قسما » وكذب به وصدف عن آياته من 
من كتب عليه الشقاء حتما » « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى » »6 
صلى آلله عليه وسلم صلاة تنمو وتئمى » وعلى آله وسلم تسمليما .. 

اما بعد أشرق الله قلبى وقلبك بأنوار اليقين » ولطف لى ولك بما 
لطف بأوليائه » الذين شرفهم بنزل قدسه »© وأوحشهم من الخليقة بأئسه »© 
وخصهم من معرفة ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته يما ملأ قلوبهم 
حبرة » ووله قلوبهم فى عظمته حيرة © فجعلوا همهم به واحدا © ولم يروا فى 
الدارين غيره مشاهدا © فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون »© وبين آثار 
قدرته وعجائب عظمته يترددون » وبالانقطاع عليه والتوكل عليه يتعززون .... 


الى آخر المقدمة التى فيها نفحة صوفية نبوية » تمتاز بها عن الاولى 


75 سس 


أما من الناحية الفئية ؛ فالمقدمتان » تلتزمان السجع ل على اإلعادة سس 
وهذ! يكلفهما الحنداة كشن اقلم 6 خضوضا فق الأكيرة © ايوخل 0 الفصيهم 
عريا وعجما » وتستعملان محسنات © >كالجناس فى « تحصئ ويعصى » 
و« باعا وأتباعاعء ») و« مححته وحجت سه » و« نعها عما » 
و « أنفسهم وأنفسهم » و « حكمة وحكما ) و« تذمو وتثمى ) و ( وعصصلك 
وصدف »© و « الاسمنى والأجمى ») في « حجسرة وحيسرة » و كالطيساق 
فى « يطاع ويعمى » و « الجئسسة والتسسسار » و ( الستع سسادة 
لخقاء » و « طوعا وكرهما » و « الظاهر والداطين » و « عريسا 
آياته » 


١ 
242 
وعجما » و« روها وجب ما » و « فآمن به وعزره وكذب به وص.دف عن‎ 
أو حمتسهم 4 م ”ناد‎ ١ و « السسعادة والشقاء » لق المتدمة الثانية أيضا) و‎ 
(« تلوبهم ووله عقولهم‎ 


وكالاتتياسس فى « والظاهر والباطن » و « جاهد ق ألله حق جهاده » 
و« دكلوا فى دين الله أفواجا » و « و« وسسع كل شسىء رحمة و علما «0 


و « بعث شريم رسولا من أنفسسهم ا و « آتأه حكية وحكيا » و ١‏ فآامن 
به وعزره ونصره » و « صدف عن آيانه » فهذأ من قوله تعالى : (١‏ غمن أظلم 
مين كدب بآيات الله وصدف عنها ) وقيله | وهزروه ونصروه ) وقبل هذه لوآتاه 
الله الملك والحكية ) وجاء الى حائب هذا الاقتباس بتضمين نص الآى © مثل 
« ومن كان ى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى » « وقل الله ثم ذرهم فى حخوضهم 
يلعبون » ث, هناك اقتباس من الحديث « عجب الله من قوم يدخلون الجئة فى 
السلاسل © . 


وهى خطبة تذكر بالاتعاظ من صروف الدهر وزواجره ©» وتحث على 
تهذيب المرائر بالتقوى والاخلاص الى الله والشكر لنممه © والحذر مسن 
نقمه ©» وفى هذا الصدد يأتى بالآيات القرءانية العديدة » يكتم الخطبة مهسا 
مهذه « ريئا ءأتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رثيدا » . 

وهذه خطية أخرى يفتتحها بالحمد لله ميدى الحقائق © ومبمدىعم 
الخلائق ٠‏ ومبدع الس.بع الطرائق »؛ ومزينها بالكواكب الشواهق واندمر على 
هذه الوتير* التى تتخللها الاسجاع القافية ثم يتوجه الى المستمعين ويحضهم 
على .لوك جادة الطريسق وترك ما عداها « ولا تغرنكم الدئثياا 


مم 1ه 


بكواذب المخارق »4 فانها كثيرة البوائق ©»4» ناركة لمن ها, بها مفارق © 
تدير دوائرها بكل صامت وناطق » كم أهلكت قبلكم من الخلائق م وطوت من 
الفراعين والعمالق » وطوحت من القياصر والبطارق » وطرحت العصم من 
أعلى الشواهق » واسقطت من الجو كل خرق الجناح خافق »© وكم. ذى بشطة 
ومنظر فائق © بعيد الصيت فى جميع الخوارق » قد شيد الحصون فى كل 
حالق » وأوصد الابواب والمغالق » وأرصد الحيوش والفيالق ©» عغترا 
بمساعدة دنياه وائق »© فما راعه وهو فى بلهنية من عيث.ه الرائق »© حنى 
رمته بثالثة الأثاق وحالقة الحوالق ... » 


وهكذا 0 2 سوق هذة الاسدجاع 4 الدئ عرفك بها العربية 2 
خطنها بالجاعلية و الأفلاء << عها: فزت نلك الزافت: الأغشارية فى العضور 
الكالية ‏ : رولوك السماري 3 ينه بخطقة :ابن ساضدة الأنادى . 


زيادة على هذه الحئاسات المتأئنقة فى « ميدى الحقائق ومبدىئى 
الخلائق » « وطوت وطوحت وطرحت » وغير هذه مما نجده فى باقى الخطبة 

وقد ضمن هذه الخطبة شيثا من القرآن | كقوله : قطينا لدلك الحفر 
الى « يوم تبلى السدرائر » وتعرض الخلائق . 

ومن تتبع قراءة كتبه التى بأيدينا فلا يعدم أن يجد بها نماذج طيبة من 
النثر » مثل فوله فى الثسفاء » قبل الابيات الواردة قى مدينة الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 


وجدير لواطن عمرت بالوحى والتنزيل » وتردد بها جبريل وميكائل ؛ 
وعرجت منها الملائكة والروح ©» وضجت عرصاتها بالتقديس والتسسبيح ؛ 
واشتملت تربتها على جسد سيد اليشر »© وائنتشر عنها من دين الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ما انتشر ؛ مدارس آيات » ومساجد وصلوات © 
ووساهة السعمات لد الكو رك وما هه الس شده والفضسن نس وونا له الع 
ومشاعر المسلمين © ومواقف سيد المرسلين ؛ ومنبوا خاتم النبيئين ؛) حيث 
انفجرت الثبوة واين: فاضس عبابها » ومواطن طويت فيها الرسدالة » وأول 
أرض مسن جلد المصطفى ‏ صى الله عليه وسسلم ‏ ترابها (1) 4 ان تعظم 


بلاد بها تيحلب ناس مساك مسسى وأول أرحصس 0000 حلدى در هش ييا 


سو 27 ميونت 


عرصاتها » وتتنسسم نفحاتها »© وتقبل ريبوعها وجدراتها . 

وللقاضى عياض وقفات نقدية تفعكس على آثاره الادبية التى قدمنا » وهو 
جانب هام فى كتابه « بغية الرائد » وهذا الحانب الذى يهمنا من الكتاب © 
عياض بآثاره العديدة »؛ أقدم شخصية علمية فى التاريخ المغربى على الاطلاق » 
وما زالت الايام تطالعنا أو تطلعنا على كنوزه الخفية ومنها هذا النقد الادبى » 
الذى لم يعرف للمغارية منه الا القليل جدا © وف لمحات خاطفة كذلك © كما 
نجد للشريف السسبتى والسجلماسى وابن الينا . واستمر النقد هكذا » حتى كان 
المواقف النقدية الهامة (1) . 

وصنيع عياض ف. كتابه فريد » وهو وليد له » كما قال « مما لم يتقدم 
فيه كلام بلغه عتمى وائتهى اليه ذكرى » هكذا فال » وان كان ق موائفه النقدية 
الأدبية يفص باعتماده عل علماع النقد والبلاغة 4 كالرمانى والباقلائنى 
والحاتمى والثعالبى واليستى والآمدى والخفاجى والأخفكى والمعرى . 
اذا ما بسطت بساط اتسساط فمذنه فديرتك فاطو المزاحا 
فان المزاح كما قد رآه أولو العلم قبل عن العلم زاحا 

والنماذ .جم التى يستحجيد ها كذي رأ 5 نحده فيها دصف الكلام 4 بكثر 5 
فصوله وقلة فضوله © مكتار الكلميات واضح السمات »© قد قدرت الفاظه 
قيس معانيه » وقررورت قواعده وشيدت مبانيه »© ووصف آخر © بصدق 
تشبيهه 4 وصقالة وجوهه © قد بسع من ححسسنٌ الكلام أنواعا 34 وكذضف 


(1) أشرنا الى بعضها © فى تناولنا لتاريخ البلاغة العربية الذى جعلناه كيقدمة على كتاب 
« دلائل الاعجاز » الذى علقنا عليه ولم نكن آنذاك قد أطلعنا على هده « البغية » والا 
لبجعلما مأ قيها تاجا على مفرق النتد الادبى للمغاربة ؛ كما أننا لم نكن قد اطلعنا على 
« متهاج اليلفاع وسراعحم الادباء )) لحازم القرطجنى ؛ والا لكنا قد توحئا مه حركة القد 
الادبى عند الاندلسيين . 

(2) هكذا ورد البيتان ؛ والمعروف لنا فيهما « فعنه فديتك # ثم « كما قد روى » وهو أللهير 
وأليق بالتركيب والاصطلاح . 


حم :8 7ع 


, محيا السبلاغة قناعا » وقارن بسن حزالة الاإلفاظ وحلاوة اليد 5 
عن ٍ تبياظ ف لوخ اف وعدي ودمصسحمع 


ووصف كلاما غيره 42 بتطارده وأخذه حقاك من الموالفة والمناسسة ف 
الالفاكة > "التي :شن را" التستافة .زهان «الناقفة .. 


ثى يصف آخر بأن فيه من البديع ما يسمى الترصيع »© وقد يسدسى 


بالموازنة وبالتيسيط وبالتضفير وبالتسبجيع ... 


وى طيه باب رابع من البديع ©» وهو مجانسة جمل بجبل ( مثلا ) 
ان لم يجائسه فى كل حروفه »© فقد جائسه فى أكثرها ٠6‏ وتد اختلف أرباب 
البلاغة والنقد فى هذا النوع »© اذا لم يكن مشتقا من أصل واحد فسسماها 
هن مسافينة 104و قد ري 7 104ل وا لخديشن ان جكرو ان الكلنب توكتك 
احداهما مشتثة من الاخرى 4 أو تكون لفظتان على صيغة واحدة ») مختلفةه 
المعانى »» وكان البستى يسمى ما كان على صفغة بيت الأفوه ٠‏ 


واتطانمع. ' الموهدل: سعدائييها الوواكدل: عيز كيد تددن فشن 


بالمتشابه » كفقوله » فهل لمنهاجى من هاجى »© فدعنى فان يقينى يقيئنى . 
وفيما نخدم لاحظنا على شعره وئثره ولعهما بهذا المتشسايه الذى سدماه بذلك 
البستى ومثل له بما رأينا , 


اقوال النحاة » بل يحتكم, الى الذوق © ولهذا يقول فيها ٠‏ 


« لم أر ذلك من جهة النحاة (1) » وتقديم الالفاظ » ولكن من جهة المعنى 
وتلصحيح الاغرأض 6 وترتيب الكلام ونظامه » ورد أعجازه لصدوره وتفصيل 
أقسايه . 


وممسسسام 


(1) فهو بهذا يخالف عيد القاهر الجرجانى الذى يرى للنحو مزيته التى يكاد يفرد يها 
ف بحكيل اضون. البلافة " 4 وخهوها ما يَكَل «المعانى .متها 6 افيركل على. ٠:‏ #رهع. بعاتضى 
النحو » ولا شك أن النحو الذى عناه هو ما كان يمعن فيه جهابذته وق متقدمتهم بسيبويه 
فى « الكاب » حيث نحد تضيايا بلاغية أخصعها لنظيرات سحوية ( أنظر مقدمينا فى اريم 
البلافة ) ٠‏ على أنه يتفق معه فى الاحتكام الى المعائى © لا الى الالفاظ ©» كما نرى أثره . 
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وطبق بعض نظراته على ما ورد فى أحاديث النسوة » فقال فى تقول 
أإحدأها <( زوحى لحه, جمل عغث 6 اين رأس جيل وعر أو وعث > 


ان :هذه اللمراة اودعت اول كلامها ققبية فنكين يقعتين .سوست 
باللحم اللغث بخله وقلة عرفه »© وبالجبل الوعث شراسة خلقه وشموخ 
أئفة ..- ففصلت الكلام. وقسسمته © وأبانت الوجه الذى به علقت التشيبيه 
وشرحته © فقالت » لا الجبل سهل © فلا يشق ارتقاؤه » لأخذ اللحم الغث 
المزهود فيه » لان السىء المزهود فيه ربما أخذ أذا جاء عفوا ... ثم قالت 
ولا اللحم سمين فيحتمل فى طلبه ... مشقة صعود الجبل ومعاناة وعورته . 
فقطع الكلام عند تمام التشسبيه والتمثيل » وابتداؤه بحكى التفسير والنفصيل » 
اليق بنظم الكلام ؛ وأحسن من نفى التبرية وسرد الصفة فى تمط البيان » 
وأجلى فى رد الاعجاز على صدور هذه الاسام . 


ثم أتى بنظائر لهذا التقسيم المفصل من القرءان الكريم © فقال فى 
ذلك ٠:‏ وحيث وردت المنفيات فيه لصفات أشياء » أو لشيئين يخنخص كل 
واحد منها بوصف » وقصد كل ثبىء منها بنفى عيب » ابتدا الكلام حينئذ 
مستأنفا فقال : « بيضناء لذة للشاربين » لا فيها غول © ولا هم عنهبا ينزفون ( 
فقوله « لا فيها غول » من صفات المئشروب وقوله « ولا هم عنها ينزفون » 
من صفات الث ,اربين » وهذا من الترتيب البديع والتناس.ب العجدب ... ومثله : 


تلبى وطرفى مناك هذا 2 حكميئرن فنيظ وهذا فى رياض 0-2252 


فائه حمل « حمى القبظ » 4664 على القلب دو كسسدطل» :امن 
الربيع » ©“ على الطرف ... فتئاسسب النظم على نسقه ©» وتملارد 
الترتيب ©»4“) وفى الفصل الذى عقده أخيرا للبيان » تعرس كما قال 
لفنون البلاغة 6 والابيواب الملقبة ببالديع “64 من لفظ رائق » ومعنى فائق 
ونظم متناسب »© وتأليف متعاضد متناسق ... من الكلام الفصيح الإلفاظ » 
الصحيح الاغراض ' البديع العبارة » البديع الكناية والاثسارة ... فكرر با 
سلف له مختصرأ »؛ فى كون جمال الكلام من حيث الانسجام واحسسان النظم 
فيه ؛ مع مراعاة فصاحة الفاظه وصحة معانيه »؛ وتلودن العبارة بصور 
البيان والبديع » من نحو الكناية والاستعارة والتشبيه » كما جاء ذكره بعد 
قوله السالف . 


نه 


ويتول فى مهمة التشسبيه » انه « أحد أنواع البلاغة » وأبدع أفانين هذه 
الصئاعة » وهو موضوع للجلاء وألكثشف ؛ والمبالفة فى البيان والوصف »© 
والعبارة عن الخفى بالجلى »© والمتوهم بالمحسوسس. ؛ والحقير بالخطير 6 
والشىء بما هو أعظم منه وأحد.ن » أو أخس وادون »2 وعن القليل الوجود © 
ببالمعهود المالوف ©! وكل هذا لتأكيد البيان » والبالغة فى الايضاح ©» ثكم 
صار يمثل بآى من الغثرءان الكريم لذلك 5, قال © وقد يقع تشبيه الشىء 
بالشىء تشبيها مجردا » ليس فى شسىء من الابواب المتقدمة » كقول أمرىء 
القتييسسن ٠‏ 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف اليالى 


لكنه يلحق بنوع التوليد والتخريج »؛ الذى بلاغته الفطنة لادراك 
التشبيه »© لا غير !ا وصدفه فيه » وان كان لبعضهم فى هذا البيت مقال 

ومن تبل هذا مثل للتخريج والتوليد لغريب الشبه ومخيلة المتال © 
وهو وجه بالاغته » بقول المعرى فى, كف الثريا : 
كان يودنهنا سركتك شيا ومقطوع على السرق البثنان 

وعلى كل فقد شرط فى التشبيه أن يكون صادقا من الوجه الذى وقع 
به التشبيه » والا اختل به الكلام » كما قال ٠.‏ 

أما بيت أمرىع الفيس الذى نظر الى معناه الآن ©» فقد سيق له أن 
نظر الى رصفه »© واعجب به من حيث التناسب فى الاتيان بالعناب للقلوب 
الرطبة وبالحشف لليابس منها » على الترتيب والتنسيق فى الذكر ؛ الآول 
للاول والثانى للثافى » كما مئال بعضهم ٠‏ 


واف لاز هنيع كان رقت الل ا او الع و 
وبالتسجيع » وهو ان تتضمن الفقر أو بيت الشعر مقاطع اخرى بقوافى 
متمائلة » غير فقر السجع وقوافى الشعر اللازمة © فيتوشم بها القول © 
ويتفصل بها نظم اللفظ »© كما اتت بجمل فى وسسط الفقرة الاولى وجبل فى 
وسط الفقرة الاخرى » فيما به التمثيل آنفا » وجعل منه « فأثرن به نقعا 


81 لس 


فوسطن به جمعا » ففيه مقابلة . وبعد ما تكلم عن المجانسية » قال : واختاة 
أرباب البلاغة والنقد فى هذا النوع ( من البديع ) اذا لم يكن مشمتقا من اصل 
واحد فسدماها بعضهم مجائسة تغلييا للاكثر ؛ وأما أبو الفرجح قدامة »© 
فسمى هذا النوع مضارعة » ومثل له بسرى مع شرى »© وفساح مع فياح » 
وعجز مع بجر وتعشقديش مع تغشيش » ولكنه قال : وأما التجنيس الحتيتى 
فهو أن يكون فى الكلام لفظتان » احداهما مشتقة من الاخرى » مثل « انصرفوا 
صرف الله قلويهم » ومثل ( الربا ويربى » أو بمئنزلة المشتق نحو « تتتلب 
فيه القلوب ) وفحو « وأسلمت مع سسليمان ) وكله من القرءان الكريم 
أو تكون لفظتان على صيغة وآحدة مختلفتى المعانئى » نحو « الظلم, ظلمات » 
وقريب منه « ناضرة الى ربها ناظرة ©» . 

وكان أبو الفتح البستى يسمى ما كان على مول الأفوه « ملقى عظام لو 
علمت عظام » متششابها » قال عياض © واخترع قوم من المتأخرين أنواعا 
غريبة سموها تجنيس التركيب »© كثول المعرى : 

مقاليتا مقاليتا ومطايا مطايا 

وهو كما ثال ل نوع متكلف من غير حدود اليلاغة » اذن فقشرط 
البلاغة عنده خلوها من التكلف » وهى قولة قيمة رددها غير ما مرة ولكنه مع 
هذه القاعدة » اسستثنى فقال © ريما يئدر منه المستحسن »؛ كتول الميكالى : 
تمت محاسنه مما يزرى بها مع فضلله وساخائه وكماله 
الا قصور وجوده عن جوده لاا عون للرجل الكريم كماله 

وقال البساتى « فهل لمثهاحى من هاجى » « فدعئى فأن يقيئى يقينى » 
وقول الآخر « أرى قدمى أراق دمى » . 

والحقوا به تجنيس التصحيف »© وهو مشاركة صورة الحرف فى الخط 
دون اللفظ » وهذا ‏ كما قال لا يدخل فى باب البلاغة المستجادة ولا 
المتكلفة أصلا »؛ ولا فى ثسىء من حدود الكلام » ولا صناعته © اذ لا يقرع 
السمع منه لهجة » ولا يقوم له فى النطق حجة » وقد رأيت ابا منصور 
الثعالبى ©» قد عد هذا الياب فى باب التجئيس »© وذكر فيه قوله تعالى وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنئما » وأثشبباها لهذا من الكلام »؛ وليس عندى من 


62 عم 


هذا الاب » وهو من الباب الاول الذى سدماه قدامة بالمضارعة » وهو 
كخم لق اكت العلجةا إن وفوا در نكر فى يهنا" البان كرن: توم 
النار فى الفتيلة كالتعادى للقبيلة © والصب مع الصب ... وشبه هذا فلم 
بحسن هذا »6 ولم, يقل شميئا لاجل صورة الحروف »© اذ لاحظ لهذا © كمسا 
تلنا © فى الفصاحة »© ولاحظ له من التجئيس . 


وفى كلامه على المطابقة قال » هو مقابلة الشىء بضده » ومثل له بالوعر 
مع السهل »© والفث مع السمين » وهو مما يحسين الكلام بمقابلته » ويروق 
بمناسيته .... واختلفوا فى تلقيبه » فكان قدامة يسمى هذا بالمتكافىء » وخالفه 
فى هذا الجميع »؛ ولا يكون هذا النوع عنده »© متكافئا الا اذا كانت الكلمة 
وضدها الحقيقى » مثل السمن والهزال والسهولة والوعورة © والسواد 
والبياض »؛ والنطق والسكوت »؛ أما البياض مع الحيرة © والسواد مع 
الضوء » فبعضهم يجعله طباقا “ ويجعل آخرون طباقا غير محض أو مخالفا » 
والاول مطابقا . 


أما نحو أسد وفهد © فهو مقابلة ©» ولا يسمى طباقا » ثم مثل للمقايلة 
أيضا بقول المراة « لإا سدهل فيرتقى ولا سمين فيئتقى » عند أهل النقد 
مقابلة ؛ كما قال .؛ فحمات ( المرأة ) اللفظ على اللفظ » وردت المكقدم الى 
المقدم ؛ والمؤخر الى المؤخر »© فنقابلت معانى كلمانها » وترتبت الفاظها © 
كما تقدم لها وفى الآية بعد ذلك . 


ثم تكلم عن لزوم ما لا يلزم قال » وبعضهم يجعله احد أنواع الترصيع»ق 
« فيرتقى وينتقى »© التزآام القاف والتاء قبل القافية الالف المقصورة وكذلك 
التزام القاف فى « ينتقل ويتوقل » ثال © وهذا نوع زيادة فى تحسسين الكلام 
وتمائله »؛ واغراق فى حودة تشابهه وتناسبه ... وأولع به المتأخرون ©» فمن 
محيد ومن مقصر » وبالجملة » فلا يحسدن منه » ومن جميع ما مخضنا القول 
عته »6 الا ما سسماقه اللطبع »؛ وتقذف به الخاطر “ دون نكلف ولا مقاساة » 
ووجد لفظه تابعا لمعفاه » منقادا له » موضوعا عليه ' غير مرغم فيه © 
ولا مثافر له . 

فهو يكرر هنا شرط عدم التكلف والاكراه » ويجعل الزينة اللفظية 
خادمة للمعائى » وبذلك وبالنظم س.لفا » يكون كعبد القاهر الجرجانى وكالذين 


حت 853 


ثنانوا أن المعانى أروام والالفاظ أشضصياح وقال بذلك الجاحظ نفسسه » مع 
تقديره للالفاظ فى الشعر » كما قال به ابن شرف القيروانى . 

نكتفى بهذه اللمخات والالماعات © كما سماها غياض © وهى تدل 
على ما كان عليه الرجل من اطلاع ونفوذ نظر ووضوح بصر بالنقد 
وقد أشرفئا على العهد الموحدى ؛ فريد أن نلقى نظرة على هذا العميد 
المرابطى الذى سمذودعه ومعه القتاضى عياض لقد كان الادب لهذا العهد أدبا 
يطبعه الطابع الاتدلسى فى شكله وموضوعه » ينجلى ذلك فى ابن زنياع 
وعياض اللذين اتصل ادبهما بشدخصيات كانت من جهابذة الادباء الاندلسيين, 
ومن رجال الدولة التى كانت عاصمتها تزخر بهم (1) كما كان الممتيد 
أبن عباد »“ حيبا وميتا » بالمغرب ؛ عاملا من عوامل هذا الطبع الاندلسى فى 
أدبنا » فلقد كان الشعراء وعلى رأسيهم أبن الليانة واين حمديس الصقلى »2 
الذى لم يكن شعره كذلك يختلف فىء ثسىء عن الششعر الاندلسى » يترددون 
على هذا الملك الاندلسى أو يلازمونه » فيطارحونه الشعر »© ويكون لذلك 
أصداوّه عند غيرهم »© كما كانت أصداء المرثية ؛ التى أنشدها ابن اللبانة 
على قبرة تفعل فى الناس فعلها الصاخب ؛ الذى يصوره كتاف التلائد ‏ 
وكأنئى بالقوم عامة كانوا مستعدين لهضم ما كان يلقتى من أدب غضص شهى 
على مائدتهم الحافلة » فاين عباد يجد من يداخله فى ميوله » حتى فى أولئك 
الفاسيين الذين كانوا يشاركونه ظلام السجن ويسامرونه فى أهواله » ولهذا 
نجده يحزن كل الحزن » حينما يفارقونه مودعين وقد اطلق سراحهم ‏ ويصور 
ذلك الحزن لفراقهم فى سعر شجى صدر عنه » ضمن أشعاره الشضحية . 


كنوع انه بالرقه كن لان الثقهاء على يوسف بن تاشفين فان المراكثى يقول « وانقطع 
الى أمير المسلمين ( يوسف بن تاشفين ) من الجزيرة من أهل كل علم فحوله حتى اكبوي 
حضرقه حشرة بنى العياس فى حدر دولتهم ( عهد الرشيد والمامون ) واجتمع له ب ولاببه 
من بعده ‏ أعيان الكتاب وفرسان اليلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الاعصار وممن 
كتب لامير المسلمين يوسف كاتب امعتيد على الله ايويكر المعروف بابن القصيرة احد رجال 
التضاحة والفاك تضم السيق فى البلانة 4م سي له ولايية. ينعد اتى. بكو انر 
أبو محمد عبد المجيد بن عبدون . ويذكر أيضا فى كتابه المعجب ان على بن يوسف كان يبد 
هذه الحركة بكثير من رجال الاندلس قيقول : ولم يزل امير المسلمين أول امارته يستدعى 
أعيان الكتاب من جزيرة الاتدلس وعهرف عنايته الى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع 
لملك © كأبى القاسم بن الجد المعروف بالاحدب احد رجال البلاقفة وابى بكر محمد المعروف 
بابن القبطرنة وابى عبد الله محمد بن ايى الخصال وابى مروان بن ابى الحخصال وابى 
محمد أين عبدون عبد المجيد بن عيدون ‏ 
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حقيتة أن أولئك الذين أعولوا فى أغبات » وصادقوا فى جنات 
السجن ؛ لم يكن ذلك كله منهم » للادب بتدر ما كان منهم لذلك العز الذى 
ذل ©» وذلك العرئس الذى زلزل » ولكن مع ذلك لا ننسى عامل الادب 
فيه ©» مهما كانت الظروف . 


لقد كانت قصيدة ابن زنباع الربيعية » قصيدة لو رأى مثيلها صاحب 
« البديع » لالحقها بأشعار الاندلسسيين فى « الربيع » كما كانت أبيات 
عياض وهو بترية داى »© أندلسية فى روحهبا وتنفساتها » وكانت قصيدة 
ابن زنباع » وهو يشكر الوزير أبن القاسسم على تعزيته فى فقد عزيز له ) 
اندلسية فى جوهرها وعرضها »© وكانت قصيدة عياض © التى وجهها الى 
وزير .., الغالب أنه كان ابن القاسسم ؛ ورسسالته التى ألحقها برسسالة أبى 
القاسم ابن الحد » مفعمتين كلتاهما بالجو الأندلسى الخالص . 


واذا توحهنا الى الاغراض »© فهى فى الادبين ©» تتضمن مديح الكبراء © 
وصف المشاهد ©» من القاضيين معا . 


كان هذا منهما لا يتعدى المحيط المهذب »© فليس لهما هجو »6 وأن لم 
يخلوا من عتاب أخوى »© وهذا أندلسى فى مظهره العام, .» لأن شعراء الاتدلسس »6 
كانوا قليلا ما يلمون بالهجو » كما حصل من أبن عبد ربه ومنافسه القلقاط ) 
وكماا حصل بعدهما من البكى متلا ا أن الرثاء لم يكن متهم مثلما كان 
بالشرق وعند العرب قديما » بل كان منهم مواقف اتعاظية وامعانيات فى سر 
الحياة والموت ونطاتهما الذى لا يفلت منه الجبايرة وطغاة الدهور الغابرة ) 
مما نجده فى مرثية ابن عبيدون لبئى الافطسس »© وأخيرا فى مرثية صالح الرندى 
للاتذالسن: الأسلامى . 


والرثاء كالهجاء » لم نجد لهما حسا فيما تقدم من شعر المغارية »6 وما 
قيل فى تلك المواقع والمواقف الحاسسمة » لا يعد من قبيل اللهجاء بمعناه 
العاطفى ؛ بقدر ما يعد داخلا فى السياسة وخطوطها العريضة التى كانت 
مع الاندلس فى نحو ما قال الخالدى عند فتح سبنة وما قاله غيره فى الادارسة 
وعاصمتهم »© مما نجده فى البكرى متلا ونادرا ما عنرنا على الهجو فى عصرنا 
كما حصل من أبراهيم بن الحسن الادريسى وعيد الموين الستجلماسبى 
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الشىء الوحيد الذى وجدئاه فى الاندلس ولم نجده فى المغرب لذلك 
العمهد ©» هو الخمريات »© وان كان لها حسيس. عند ابن زنيباع الذى ذكر 
الكؤوس والشراب وما يفعله فى النفوس على سبيل التشبيه فى ذلك وليس 
على سبيل الحدوث من صاحيه . 

وكانت الرحلة الى المشرق »© سسواء فى ذلك ادناه وأوسطه » فى العهد 
المرامطى على أشد ما تكون رحلات المفاربة اليه لآن الدولة نفسسها كانت 
بعملعة بالقر فق كطلننا علي #الدرهة أتينا كاتك فعس بكايفة بغداف هي الكليفة 
الغرعى للملاد ©» هتتخذ العملة باسمه © وتذكره فى الخطبة وتتخذ شعاره 
الأسود فى أعلامها وغيرها » وهذا مما زاد ولا شك فى اتجاه المغاربة ورجال 
العلق. .تور خاسة تكو المتدرق .©" وتظلزة الن عي الترالي: المفرفية #»تجعلنا 
نشاهد من هؤلاء مثل » أبى هرون موسى بن عبد الله بن ابراهيم الافماتى »© 
الشاعر العالم النظار الذى قصد مصر والحجاز والجبال ( ما بين أصفهان 
الى زنجان ) وخراسان وأقام, بنئيسابور وبخارى متفقها بيهما كما يقول 
ياتقوت الذى ذكر فى معجم الأدباء عند ترجمة عير النسفى انه الف كتايا 
فيه سسماه « عجالة النخشبى لضيفه المغربى » »© ومتل على بن يقشظلان 
السيتى © الذى ورد على مصر ومضى منها الى أليمن »© وزار العراق ودار 
فى الآفاق بشعره » ومثل أبى محمد عيد الله بن تويت اللمتونى © الذى قدم 
المشفرق للحج وطلب العلم فأقام به طويلا » كما قدم اليه أخوه الفقيه أبو 
يعقتوب يئتان المتوفى بزبيد من اليمن » ومثل عمرأن موسى بن محمد بن 
خطاب الكندى السبتى الذى توجه الى المشرق وانشد به شعرا كثيرا 
للمغاربة » كما أنشد لنفسه . وهؤلاء الثلاثة ذكرهم السلفى فى معجم السفر © 
أن" الأدق كقد نكي الفيات ل كريةة” التضز دن وقد تفداتين. بهذ المقياظ لون 
جديد فى أدينا كما سنرى . ولاول مرة نجد المصادر الشرقية شعتنى برجال 
المغرب وعلماثئه . والملاحظ من هذه المصادر © أن أماكن كثيرة أخرى صارت 
تفن بالأفسر فل تقفة فياك وير اعفن الع دكن جلها العتاة خند اللند 
بن حماد المراكشى »© بعد سسجلماسسة التى ذكر منها عبد المومن بن يحيى 
السجلياسى ؛ ومثل مكناسة التى ذكر منها محمدا المعروف بينطاق » كما ذكر 
العينادت ين فاتن خوناة دق الرفا. الفالكن .. 
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ومن شسعر عبد الله بن حماد المراكشى قوله : 


وكأنى لما وعدت ضرير اجذم قد أتاك يطلب دينا 
ومن شعر عبد المومن السجلماسى قوله فى هجو قاض ٠‏ 


أيا عرة ف جميع الكش اأة وأجور قاضص قضى واحتك م 
ايقتكاك ‏ يساممس اق «تظراهييا نالهك ن الشرع لين الاك 


ومن شعر ينطلق قوله فى الفراق : 


ان يوم الفراق يوم عتسسير يتوقى وقوعه المهجور 
كم أديلت للشضوق فيه دمموع واستحرت للبين فيه صدور 


واغتدى العاقل الصبور جزوعا للنوى والنوى عليه أمير 
أى عقتل سئى وأى أصطيبار لحب فؤاده 0 
ومطاياهمم تشد ولم يبيب لق س.وى أن يقال للركب سميروا 


لو ترائى يوم ارتحال المطايا ويئان الحبيب نحوى يشير 
لرايت أمرا اجن من الشو ق فأضحى كأنه مسحطور 
ليسسن يسطيع أن يودع حييا دونه كاك ح له وغيور 
سم يزل يتبيع الحبيب يطعرف ديعه للفراق دمع غزير 
وينادى والشوق يضرم فى الاح لشاء نارا لها لدييه سعير 


بالاهى لمسصسسو نيا هلسر ار حبسسىئرن ولا تنسقما القدير نعم التنصي 


دع العنب وارجع لى حنانيك للعتبى 2 وواصل الى الكتب واغتفر الذنبا 
وكن كالذى ما زال فى الناس محسسنا وان هم أتوا ذنبا وهاجوا به كربا 
وللعفو عن ذئب المسىء عبادة تطيب بها ذكرا وترضى بها الربا 
وتحرز فى اثثائها كير مكسب يكون جمالا فى الحياة وفى العقبى 
فان اعترافى أننى لك مذئب يجدد لى عهدا ويثمر لى قريا 
لعل الليالى شستجد لتاءنا فاشكو بمادا زادئى فيكم حبا 
لقد طال هذا البعد حتى اذاقتئنى 2 عذابا ولقانى به خطبه خطبا 
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الى أن يقول ٠‏ 


اذا الريح هبت من سماوة أرضكم 
وأستخير الركبان عنكم لعلتنى 
فلا مبلغ عنكم الى رسالة 
فأرجع مكلوى الفؤاد معذيا 
لعل الذى أقضى بنا لمفرق 


ذهلت فلم أملك فؤادا ولا لبا 
بذاك أقخى من سسلام لكم نحيا 
ولا قائل: خصيرا ولا دأاضشع كتبا 
تشب به نار الصبابة لى شبا 
يم نى لنا لقيا ويسنى لنا قريا 


ومن شعر ابن يقظان المذكور قوله : 


بين النؤاك اينع بويع لابين 
وله أبيات 8 

ااخواننا ما حلت عن كرم المهد 

وكم من كؤوس قد أدرت بودكم 
ومتهأً. 

أراهم بلحظ الشوق فى كل بلدة 

ولو أت طهم الصاب حرعث فيهم 
وتخلص فقال فيها : 

فكم قد قطعنا من مفاوز يعد هسم 

القن أن وضملنة الوهيل ‏ انكن القت 


شك عه امد 


وكان من شأنه التبريز فاجتجيما 
من ذلك الشنب المعمسول اذ عذيا 
وصيرته يد الصهياء مقتربا 
فى عوده نجتئى التأئيس والطربا 


فيا ليت شعرى هل تفيرتم بعدى 
فهل لى كأسس. بينكم دار فى ودى 
بها مستهام القلب محترق الكبد 


كأنهم بالقرب منى أو عتندى 
لفضلته للحب فيهم على الشا.هد 


وخضنا بها الصعب المرام من الوهد 


ومن شعر ابن شقرق وله فى سسفيئة : 


تخذت جناحا مثل قلبى خافنقا 
تسرى وتزجيها الرياح اذا سرث 
تستمذب الملح الأجاج لدى الظما 


وحوت قوادم كل طير هسسرم 
ودمر ميل العمارض المتتضع 
مهما العطاشن وردن عذب المشرع 
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وقوله فى مولود ولد عند موت أخيه ٠‏ 
الله اكبر بدر قم أطلعا فى اثر بدر بالافول تقئعأاً 
وبكى الغيام لذاأك منتحبا كما ضحك الزمان لذا غداة تطلعما 
وعجبت من غصنين ذلك ذابل202 بادى النحول وذا رطيب أيتعا 
وعجبت من عين بذا قرت وقد سلكئنت بمصرع ذاك فى حال معا 
يا من رأى من سير حالة حزنه ورأى الهناء مع العزاء تجمعا (1) 
ومن شعر الآغماتى قوله وهو بنيسابور ٠‏ 
فان كنت فى أقصى خراسان نازحا فجسمى فى شرق وقلبى فى غرب (2) 
افق او تساف لشية الأز بط تيشم اذا اديلة لامر ع ابو اوقا + 
ان صحت مغربيته » وأن أديبه الناثر هو القاضى عياض على الاطلاق 


(1» تمامها فى الحريدة مع أبيات أخرى له كثيرة تركناها كما تركنا غيرها من شعر ابن يقظان 
المذكور ٠.‏ 
(2) وأنظر سلوة الانفاس ٠.‏ 


له 509 نت 


اناب الثاث 


الميم الو ءمدي 


يعتبر هذه العمد تجسسيدا للقمة التى انتهى اليها الآادب المغربى 
ف خيش الوائة«وق.مختاف اتقتطعة. 6 فكان مدق يبخل الاستي ان التبائئ لتلك 
الحركة التى باركها العهد المرابطى وقام بدورها الكامل القاضى عياض © 
الذى أسلم شعلتها المتأججة الى عهدنا هذا , 

لكد أدى الدور الاول فى هذا العهد رجال برزوا فى العهد السالف © 
وكان سيكون منهم. عياض نفسه لولا أن المنية لم تمهله الا قليلا » نقفى نحبه 
واتفظر مهم شعراء كان ق مقدمتهم أبن حبوسن الفانى ». وكتاب © كان 
فى طليعتهم أبو جعفر ابن عطية وآخوه أيو عقيل . 

أما أبن حيودس © فهو ٠:‏ 

أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس »؛ مولى بئى أبيى 
العافية » وصفه ابن الابار فى كتابه « التكملة على الصلة » بانه كان عالما 
محتقا وشاعرا مغفلقا يتقدم. بذلك اهل زمانه ويوقف على جودة شعره فى 
ديوانه » وكذلك يقول فيه ابن عبد الملك فى كتابه « الذيل والتكملة » أذ وصفه 
يأئه شاعر مفلق من جلة فحول الشعراء مثقف فى معارف سوى ذلك من 
كلام ونحو ولغة وغيرها . ويهمنا منه ناحية خاصة هى الناحية الادبية 
بل تهمنا من هذه الناحية » اخص منها ١‏ هى ) ناحيته الشعرية . 
فاين حبوسسى الفاسى اشستهر كشاعر اكثر مما اشتهر بشىء آخر دونه ») 
وكعره هو آلذى استطعنا ان نجد فيه بعض آثاره الادبية العديدة » اما غيره 
فائنا لا نحد له الا قطعة نثرية جميلة نقلها عن مذكرته عبد الواحد فى كنايه 
« المعجب » وهى ٠‏ 

دخلت مدينة « شلب »© من بلاد الاندلس ولي يوم دخلتها ثلاثة أيام 
لم أطعم فيها شيئا » فسألت عمن يقصد اليه فيها » فدلنى بعض أهلها على 
رجل »© يعرف بابن الملح » فعمدت الى بعض الوراقين ©» فسألته سا حاءة 
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ودواة فأعطائيهما » نكشت أبياتا أمتدحه بها ») وقصدت داره © فاذأ هو فى 
الدهليز » فسلمت عليه فرحب بى ورد عاي أحسسن رد »© وتلقائى أحسسن لقاء ©» 
وقال:2 احمعيك غوينا؟ كلك اتغم #امقال لن .من ا :ليهات الناشن: انث ؟ 
فأخيرته أنى من أهل الأدب »© من الشعراء »© ثم أنشدته الابيات التى قلت © 
فوقعت منه احسن موقع »© فأدخلنى الى منزله » وقدم الي الطعام ©» وجعل 
يحدثنى »© فما رأيت أحسن محاضرة منه © فلما آن الانصراف خرج ثم عاد »© 
ومعه عبدان يحملان صندوقا » حتى وض.عه بين يدى ؛ ففتحه فأخرج منه سبع 
مائة دينار مرابطية » فدفعها الي وقال هذه لك © ثم دفمع الى صرة فيها 
أربعون مثقالا »© وقال هذه من عندى © ف: من كلامه وأشكل علي 
جدا » وسألته من أين كانت هذه لي ؟ فقال لى سأحدثك » انى أوقتفت أرضا 
من جملة مالي للشعراء » غلتها فى كل سنة مائة ديار ومنذ سبع سسئين لم 
يأتنى أحد لتوالى الفتن التى دهمت البلاد » فاجتيع هذا المال حتى سيق 
اليك » وأما هذه فمن حر مالى » . يعنى الاربعين ديئارا » فدخلت عليه جائما 
فقيرأ » وخرجت عنه سبعان غيا . 


ولاشك ان هذه الحادثة وقغت له حيئما فر من المرابطين الذين, كان 
شاعرهم ؛ فبلغتهم عنه ‏ كبا يقول صاحب المفجب ل حماقات ©» خاف 
مغبتها ففر الى الاندلس ». ونزل باتليم الغرب منه حيث مدينة شلب 
البرتغالية على ساحله الجئوبى . 


لقد كان فى هذه القصة ماهرا فى سردها وتصوير تنسيقها بتفاصلها 
العجيبة , وفيها يذكر أنه وجد الرجل الذى قصده بدهليزه وان هذا لما رد 
عليه السلام أحسن رد ورحب به سأله عن هويته » فكان ذكيا فى الاجائة 
! من أهل الآدب »؛ من الشعراء » وأنه لما وقعت منه التصيدة أحسسن موقع »© 
أدخله الى منزله وقدم له الطعام 4؛ وجعل يحدثه ث, انصرف »4 وعاد 
« ومعه عبدان يحملان صندوقا ... © اففتحه 4 فاخرج منه سبع مائة دينار » 
فدفعها اليه ثم دفع الصرة وفيها أربعون مثقالا ؛ وقال ما قال مما عجب له 
الشاعر » فسأله عن السر الذى قص عليه قصته الغريبة وآخيرا علق على 
الحادثة بتلك الالتفاتة التى نشد المستمع الى الوراء وتجعله بعد ذلك يتأثر 
ويعجب فيمطرع فى نقب اه هذا التأثر والتعحب ؛ ثم يتنحسسسس نفسسية القاص 
وهو يلتمس ويتسساعل ويستهدى فيهدى الى رجل لا يعرفه مطافا ولكنه 
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يتتلع خطواته فيتجه بها الى هذا الوراق الذى يسأله سحاءة من الورق 
فيسلمها اليه » ث, يعصر فقريحته ويمساح جبينه بعد ما تساتجيب اليهشاعريته 
الجائعة . ها هو ذا قد انتهى الى الرجل الذى استقبله فى الدهليز » استقبالا 
حسنا » فسأله بعد ما علم انه غريب : من أى الطبقات أنت ؟ هنا يجيب 
فى لباقة « أئى من أهل الأدب » ولم يقل من الشعراء لاول وهلة» فالشعر 
والثسعراء يحيط بهما هالة لابد من أخرى تحافظ عليها فتحفظها من مفاهيم 
الناس الذين لم يكونوا قد عرفوها بأعيان أصحايها المحقين © ثم يتبعها 
بقوله من الشعراء وسسرعان ما يدفع عنه تهمة الادعاء فيذشد الابيات التى 
برهنت عن شاعريته المثلى وجدارته فوقعت من صاحبه أحسن موقع واذا 
به يأخذ ديده »© فيدخله الى منزله © سعدمبا كان يحادثه فى الدهليز © وقدم 
اليه الطعام . 

ولا شك أن الماضى الذى مر بفساوته وضراوته يجعلنا ندرك ما تحت 
هذه الحملة الاخيرة » وكيف تنفس بها صاحيها وكيف تحركت لهواته فيها 2 
ثم هذه الابهة والرفاهية مع هذا الاحترام الذى ناله منهما « عاد ومعه 
عبدان يحملان صندوقا حتى وضعه ( صاحب المنزل بنئفسه »© بين يدى وفتحه 
فاخرج منه ( كذا ) فدفعه الى وقال الى آخر القصة التى ختمها بهذه 
« العقدة » العجيبة « فدخلت عليه جائعا فقيرا وخرجت عنه شبعهان 
غئثيا» !! 

امسا شعره الذى اشتهر به فحسب الترتيب الزمنى مايلى : 

من قصيدة فى بجاية عام 547 » مخاطبا أولا الخليفة عبد المومن عند 
هغباية لي 
عصفت بدعوتك الرياح الهوج وسطا بأمرك ذابل ووشيج 
وتقدمتك الى العدو مهابة يشقى بها فى سهه ما جوج )1١‏ 
ثى مخاطبا صاحبيها : 


(1) البييان من زاد المسافر ©» والدى يليهما من المن بالامامة » وجعله أولا وأبمه لما أنشده 
« قال الخليفة يكفيه البيت وأمر له بجائزة » . 
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من القوم بالغرب تصفى الى 
بأيديهسم النار مشبوبة 
يتود طم ملك أروع 
لبد 4 الناصر ب فتكية سرفاا معنا 
السئ برزة فى ذرى أرعن 
يعوذون منا بمولاهم 
وأكسيه خكوفه خفة 


حد يخم سم اذن المشستب رق 
فلم يسبقوها ولم تسبق 
فمهيا تصب باطلا تحرق 
تفرد بلسودد المطلق 
فهيا زال منحدرا يرتكقسى 
ولما تفتنا ولم _ تاحق 
تجل عن السور والخندق 
ومولاهم عاذ بالزورق 
فلو خاض فى البحر لم يغرق 


ولعله قال فى هذه المناسسة مادحا الخليفة (1) : 


أمير المومنين لقد أضاء الز 
لكم شرقا أأبلاد ومغرباهما 
يسير اليكم من ناء عنكيم 
فين قد فر عنكم من عدو 
ولو خوفتم أعلام, رضوى 


مان بئنور عدلك واستنارا 
وأمركم, مع الفللك استدارا 
يدور اليكم من حيث دارا 
فنحوكم اذا يسفى الفرارا 


نينا سكتسة ولا وكيةت فبزانا 


وله بمناسبة احتفال الخليفة بالمصحف العثمانى الذى أتى به عام 552 


قصيدتان ٠»‏ احدراهما هكذ| : 


فعل امرىء دل على عقله 
ان الحذئ يكمحن :فق جتش سس 
والمرء لا يشكر عبن ثقسسه 
والخيير والشر لهذا وذا 
لايترك اللازم ملزومبه 
وكل مفطلوم على شيمة 
لايدرك الصطصرف على شده 
والتجاون افتسضنيات وى الطيع ما 
اضافة السفل الى علوه 


(1؟ زأد المساشر 


و اعدو ويه الو «اساحية 
هو الذى يكرم فى فصله 
وائنما يشكر من فضله 
أهل فرج الخير من اهله 
والشخص لا ينفك عن ظله 
لابد أن تظهير فى فعله 
ما يدرك الطرف على رسله 
قد يعطف الشكل الى شكله 
اضافة العلو الى سسقله 
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شاينة اليه نق ماتسيبه 
ولا الذى يشكر عن بذله 
عيرى لقد حمل أمر الورى 
عن للح سر السوان افكدارة 
ذاك كراج الكل بحل فاتسيتة 
تضىء أنورر التهى حول ه 
زوى (1) الفضشل الى وقته 
بخ تان الله مكل اسه 
تسبي اماك القضيس فنيتاءة 
اليه يهمى كل (ما) مصحف 
أجرى أبن عفان أأسى تصره 
التسيدية أل 'وحقيوة الجوان اذ 
رمى به الخابط فى غيه 
وصار من أوكد شقل أمرىء 
سرافتة الحنتية البييه احسحية 
حفحن اتسين الأافة نبينق: تديت 
قط الاحييان ين هه 
عرف ما يجهل من حقه 
ومال فى تعظييميه ميلة 
السوة يسن :راق الطين ينذا 
وزاد ما أبطن من بره 
نشسز يضىء النجم فى عللوه 
فين حصى الياقوت حصباؤه 
كأنيا الأصبياغ فيه وقد 
زخارف الثنوار فى روضه 
فاضى أتى الحسسن فق كله 


لم تر عين قط شبها له 


كفاية الجاهل فى جوئله 
مشل الذى يشكر عن بخله 
تيينئ عغخطكنئ الميخضل ق يحلله 
مل عقليه الفسسبال ىق ععاسة 
فى عقه اللممسسرم أو حلهة 
ليدم (2) المشل على مثله 
نخقسط عتثيسنان وق دخله 
خير امام كان من قيبله 
تأنق العالم فى نتله 
وخصلك م زاد على خصل4ه 
توذايله] التجيلن: ان تنه 
وضشيه الحخاطب ق جتبلمسة 
فى تركه الاعراب عن شفله 
تماحييية البافيى: اق السنية 
كدوحادة الزسكل: مسيلن: عداتحفسةه 
عدا ابيا المخيون سن انيه 
وضم ما فرق من ششلمله 
أعادت الفرع الى أصاهة 
يعجز جيد الدهر عن حمله 
عا اعدف دوين يي اخبامية 
ونيرات الشهب فى سفله 
وتيره يغئيه عن رمله 
تالف الشكل الى شكله 
مراف قيسا الل يق تالح 
ولم تصح ادس اللي تتاييية 


(1) فى الاهل هده الكلمة غير واضحه ولعل الصواب ما أثبتنئاه من زوى الثىء جيعه 


وئيصه وطواه ونحاه 5 
(2) كان بالاصل « فيقدم » 


ل 


أذاعت الحكية سسر الثتهى 
تقيد اللحظ بيه فه ولا 
وذالك فسان فشكل أمسام الهفدى 
كاتهسيها " الشتيييال: "الاأتشعينةه 
جهابذ الآفاق قد بلدوا 
وكلهم بسرز فى سبقه 
ما خطو مين يعدو بيه سسايح 
وليسسنى من يعرف من ثهره 
ولا الذى يسرح مرخكى له 
ولا يسام تال مئه الصدا 
ال#ير معزو الى تخله 
والقدس محفوظ على اهله 

ومن الثانية هذا المطلع لها : 
سيشكر المصحف أاكبابكم 
اذكر تم الايام ما أغفلت 
مصحف ذى الثورين عثمان ما 
ما اختار شيتا موؤئسا غيره 
أوسعتم الدنيااطراحا ويا 


لا بيسرت سفرتكم صطصمذه 
تكقل السشعد بمتصودكم 


فيهومات الخب ط فى جيله 
يصرفه الناظلر عن يله 
وكلنا نعصزى ألى فخله 
تفعل ما يصدر عن فعله 
فى فصل ما يفصسل أو وصله 
واأحرز الحخصل على مهاه 
كخطو من يعدو على رجله 
مثل الذى يعرف من سجله 
مثل الذى يرح فى. شكله 
مكتيل الحدى يواه ال سجاه 
والشهد منسوب الى نحله 
وانتم تالله من أهله 
باولتعياء اللجمصة أن «رستاميية 


حين أتى واقترب الوعد 
كان لكم الا به وجح د 
يغسبه الإاشفاق والود 
ما خطه من وحيه العبد 
يسمح للكف بها الزئد 
ولا انعسفف 'أذر ا كيوعنينا؛ الست شحة 
عن واضحات نحهحها نقد 
الوجهمة والقصد 
لبة«عايهيعا الفكيير. و الس يجي 


ويبانت 


أما قصيدته الاولى سار بها على ذمط قول المتثبى فى هجو كافور : 


انوك مين عبد ومن عرسه 
ماا من يرى أئلك فى وعده 


كمن يرى انك فى حيسه 
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وانيا يظهر تككييمه 
العتفجة لا مول ا كالاب 
ا د 
فلا ترجى الخير عند أمرىء 
وام عصراك الخنيتك: ق تقسسية 
امنا بجوي لوال ييه 


ليحكم الاتنسسان قى حيسه 
عن فرجه المنتن أو ضرسه 
ولا يمى ما قال فى أمسه 
مجرت عمك التكخحاتن ق زاسشنة 
يحاله فائتنظر الى جتههسه 
"عدي باضي رييب 


وشعر ابن حبوس هذا وان كان ابن عبد الملك المراكثى © قد أثنى على 
هه ف كنانه الذكل: والفيلة 301 اننا إزاءة كرزاة. انمه جنا يكن بالسلم :...: 
لكد تال أولا ٠‏ وهى عندى من غرر قصائده »© ثم كال بعد اتيائه بالقصيدة ٠‏ 
اثدت هذه التصصودة الفريدة بأسرها استجادة لها واستغرابا لما حوته من 
( ائواع الحكم والامثال السائرة ) . 

نعم انه فى تأملاته » وحكمه التى سردها بطريقة ©» خططها المنطق 
الصورى الارسطى »؛ لعاى أهمية للمتمعن فيها » ولعل ذلك ما دفم أبن 


عيف' املك الن حكيه المقماز اليه 


ثم ان هذه الأببات »© تشسيه الى حد ما منذظلومات أبى العناهية فى 
زهدياته 4 ببساطتها وتقئليب صورها رأسما علي عفب 4 أو طردا وعكسا 


كما يقول الميتاتيون . 
اكنافحنة. .:السششحل: "الحميد علوه 
با لاسي العاتيييم ا لامعا 


اضافة العلو ألي سفله 
كفابة الجاهمل فى جهله 


نشر يضىء النجم فى علوه 
كاد يها ١‏ صساغ غشبه وقد 
زخارف الثغوار ق روضه 
فاض أتى الحسسن فى كله 
اواععيضة الدكيينة سنيس لقي 


ونيرات الشهب فى سغفله 
نلف المعيل اننع نيجه 
هراق فيها الليل من طله 
ولم تصخ اذن الى مثله 
فيه ومات الخبط فى جهلسه 
يصرفه الئناظر عن تثيبلسه 
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وأصفا سرعة الفرس »© بقيد الاوابد » وان كانت الصورة غير الصورة هناك 
والمنزع فيها غير المنزع هناك أيضا . وفى الدالية مسحة من التفكير 
ويبدو عليها بعض. الاستعيال المنطقى وهذا ما كان عليه الشاعر من ثقافة 
عقليية , 

كثيرأ » فقد عرف عن الدولة مبادثئها الشيعية ( بل الشيعية الاسسماعيلية 
دقيقين أو متجردين لمذهب بعينه » ولهذا نجد المؤرخين ») يسمون دعوتهم 
هذا فيبدو أنهم لم يكونوا متحمسدين لها تماما . 


وقد سمعت من مفكر كبير وعالم جليل »© ان دعوة محمد بن تاومرت 
حتى الآن لما تعط حقها من عنئاية الدارسين المتعمتين فى الدرس فهى دعوة 
لاا تشبهها فى عقدها المحكمة دعوة للدعاة فيما مضى . 

ومهما يكن »© فالشيعى كالخارجى لا يسمح بالاشادة يعثمان » ولا 
يصيخ الى هذه الابيات بارتياح : 
مصحخحف ذى الثورين عثمان ما كان لكم عن صوته بد 
هذا كتاب الله جل اسميه بخصط عثيان وق دخله 
أمية “؛ ونتل اليهم بالاندلس » فظل عندهم الى أن صار الى عبد المومن » 
يتنتلون به ؛ كما فعل الموحدون تباهم » فغرق أيام أبى الحسن »2 ضمن ما 
غرق له من رجال ومتاع » وهو بالمياه النونسية فاتهحا . 

لقد كان آهتمام الموحدين » وأولهم عبد المومن » عظيما بهذا المصحف »© 
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بلغنى أنه اتصلت اليه منه ( اى من ملك صقلية الذى صالحه ) 
ذخائر لم يكن عند الملك مثلها » مما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى الحافر »© 
جعلوه فيما كللوا به المصحف اي ره على فقدر استدارة حافر الفرس »© 

وهذا المصحف الذى ذكرئاه ( يقول ) وقع اليهم, من نسخ عثمان © 
رضى الله عنه » من خزائن بتى أمية » يحملونه بين ايديهم أنى 
نوجهوا » على ناقة حمراء » عليها من الحلى النفيس »4 وتياب الديياج 
الأخضر » يجعلونه عليها » وعن يمينه ويساره عصيان »؛ عليهما لواءان 
اخضران » وموضع الاسنة منهما ذهب شسيبه تفاحتين » وخلف الفاقة بفغل 
عثمان فى الجرم © محلى بفضة مموهة بالذهب ؛ هذا كله بين يدى الخليفة 
مهم . 

وبعد فلا ندرى لم اختار أبن حبوس. قصيدة المتنبى »© لينظم على نمطها 
فى مدح الخليفةا عدد المومن » وهى فى منتهى السسخرية والاقذاع الذى نال به 
كافورا »© ولم يئل بمثله أحدا من مهجويه ©» على أن قصيدة المتثبى نفسها 
ناظرة الى أخرى فهى على نسق قول محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد 
الله التميمى الترشى : 
لا تلسم المرع مهادي تعاس 4ه وأ لك متسموب التحىي مثله 
نمق ذم تعنيسنا :و أتهن: ملميية فائنها يزرى على عقله 

ونلاحظ عليه انه لا يدو فى شسدعره تصد للالفاظ الا نادرا » ومن هذا 
فاض أتى الحسن فى, كله تكليية يعضتيسب #مننن اكلمقة 
رمت أن ترقى سريها فترديت صريعا 

فهذا جناسى قليلا ما يصادفنا فى شعره » أما الطباق وهو من المعانى » 
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فيصادفنا أكثر من هذا »© وقد وجدناه فى البيت الأخير الذى فيه الجناس » 
بين « سريهصا » و « صريعا »© أذ فيه طباق أيضا فى « ترقى » 
مع ( ترديت » 
وفيما عدا هذه الحلية الخفيفة فاين حبوسس شاعر معان أكثر منه 
شاعر الفاظ ويصح أن نعده من مدرسسة المتنبى الذى يتقلده كثيرا 
فالمزية الحقيقية فى شسعره ليست الالفاظ الخداعة » ولكنها فى المعائى التى 
تبرهن عن قيمتها وتعلن عن نفسسها بوآقعها . 
وبهذا' سنرى له من الاوصاف » ما ضريت الرقم القياسى فى مبالغاتها 
المهولة 4 ولكنها فى الفاظها معتادة للئناس . 
لقد كان شساعرنا » يعرض ما يحلو فى عين ممدوحيه » ولهذا قال 
المستحيل فى مديحه اياهم » ولم يكن يتورع فى حرفته هذه شسأنه فيها شان 
أبن دراج الاندلسى ؛ الذى كان يدور مع أطماعه كيف دارت © ويمدح من 
ترجح كفته »© فاذا خنت هذه الكفة ورجحت كفة غيره عليها » تلب ظهر 
المجن © وانقلب مدح السابق ذما وهجاء 4 وكذا الامر واقع مطرد فى كل 
ممدوح »© ولهذا وجدنا ابن حبوس يمدح الوزير أبا جعفر ابن عطية »© لما 
كانت كفته راجحة » فلما خفنت ووقع فى المحنة » نحا عليه بالذم والهجو » 
أرضاء لسميده الموحدى لقند مدحه بقوله هيما مضى فتال : 


لقد أوقدت فى التلب منى حمرة 
اتحسدنى فى أن أعيسفقن كانيتا 
أما تتقى أن يشرئب لنصرتى 
وين" اقعلى عند مو الول فاقة 
وما كنت أخشى مده الدهر أن أرى 


3[ سو اف ا لجار كين" كتدقف يسنا 
روينهاا ل وفع جر امع يكين 
تميد بى الدئيا وأئتم جبالها 


فلما قتل هو وأخوه أبو عقيل » كما سميأتى » ذلك عام ْ53ظ2 © خالل 
تككنكيا بنيه + وبانمان.ين الخليقة لا محالة فبمرة حاجنا دري 1 


ولا غرابة فى هذا فالشاعر كان من اولئك القسعراء الذين يعرضون 


ب 100 ل 


شعرهم على واجهات الرآغبين يصورون فيها ما يريدون ويئطقون يما 
لهم يحمدون فهم مرتزقة الفنون وهم « فى كل واد يهيمون » كما قال الله 
فيهم وعلى كل حال ففى هذه الأبيات الاولى التى مهد لها بالشكوى مسن 
الزمان وعثراته فيه » كما يفعل ابن دراج قبله » والمتنبى قبل هذا > نراء 
يبالغ فى وصف الوزير بأوصاف ؛ قد تناكب تلك التى سنجده يصف يها الخليفة 
الموحدى 4 فهذا الوزير اذا رام السماء نالها » وكيف لا يكون كذلك »> وهو 
لا يناى عنه مطلوب » والنجوم صارت كبراها نعالا لقدميه . 


فيا وزير العلى » عندى فى مدحك أقوال لا تفنى » أرتجل فيها قصائدى 
آنا واروى فيها آنا أخرى »© فأنت ملاذى لا أخثبى بك, ما يص ايب الناسنى من 
دنياهم © فكيف تميد بى ألدنيا » وأئتم جيالها الراسية بها » ولا شك أنه 
استشفات هذه العو امون االأية: بالف قل الارقى وو الس اام كتيدف بكر 6 
أو الآية « وجعلنا فى الارض رواسى أن تميد بهم » . 

وابن حبوسسى نادرا ما يقشيس من القرآن »© كما يفعل عياض © ولكنه 
مع هذا يستفيد من بعيد بعض المعانى من القرآن ومهما يكن فهذا .مدح 
للوزير وهو فى ذروة المجد يتسئم المكانة الرفيعة فى الدولة الناشئة فلما حلت 
به النكئة قال فيه هاحيا ٠.‏ 
أندلسى ليسن من بر تسر يختلسسى اللمللك من البريسر 
لا تسلم البربر ما شيدت باللك الفيسسى من مفخكر 

وهذه نغمة تطفح بالعصبية البربرية؛ لم نعهدها فى غيره من أديائنا (1) 
كما أنها تحاول أن تنفى عن ذلك البسساط من المجد » هذا الوزير المنكود 
الحظ »© لأن أصله انداسى » وان ولد وعاشى فى المغرب » وهلى 
دئية تضاف الى خلقه الدنى الذى ظهر به فى هذا الموقف . 


ومن شعره ما قاله فى فتح المهدية عا, 555 أو 554 مخاطبا الخليفة 


عبد المومن ٠‏ 
تنانت حدي دك وابراحج كمائد لسجخكةه 2 سبكس | لعقتل فيهسا أى 0000 


(1» وان حعلها تشيد مفخرها بالملك المردى القيسى بريد عبد المومن الدى كان ينتمى ان 
هذا "الأقل التغربئ 
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ثم كان ينشد الخليفة يجبل طارق عام 556 : 


ويحسسنية أن عان شيثا قابملا 
الى أن يقتول ٠‏ 

فاذٌّنكتم الحق الذى لا يمترى 

ولانتم 0 الاله وأمركم 

عر لت ولاه الكتسسن سين أدراعه 

كاترتم زهر النصحصوم أسئسة 

ومتعتم الريح الهبوب لانكم 

صدت تمشى القهقرى ولو أنها 
ومئها فى صفة الرياض ٠‏ 

أن رنت الريح الخفوق ازاءهصا 

ترب التشاط سلافةه حتى انثتى 


ود الهداية صورة فتشكلا 


فيه وليدن بجائز أن يجهلا 
ملا العوالم محجملا ومفصسلا 
فهو المنزه حيسه أن يمقلا 
واطرضي ولعب عابيكا: عيدب 
ارسديتم الحق المضاعف أجيسلا 
خاضيتك رصاحكم لعادت منخسلا 


نرك القضيب قوامه وتميلا 


ومن أمداحه له كما فى نظم الجمان س قوله ٠‏ 


بخليفة الممهدى سيدنا اغتدى 
وتغفجرت عين النبيامهة بعدما 
قد صير المعقول تقلبا ماثق لا 
ورعى جميسم العلم فى أوطائنه 
وافيت حضرته المقدسسى تربها 
ووقفت وسمسط سياطه فوجدته 
لحن : النسسنق :اله اميا و اقادة 
ومدارسا تمع الرياضة لو رأى 
شمف 1 مده سق ادن 
وبصرت بالطوسسى يفهق حوله 
لم النكة الا وظاكسسا ان مفاقينا 
والعديل علبي الاساء تيدر 


نهج العاسوم معبدا ومذل الا 
قد كان خاطرها أكل وأجبلا 
فمتى رميناه أصدئا المقتلا 
دن كاه سدق الكيعت أن يكيل 
اذا الذى أبصرت لن يتخيلا 
سوقا تثقام على المعارف والعلا 
سقراط سيرتها لذم الهيكلا 
ماأن ترى عن متقتضاها مسمدلا 
وان" المعالن اسح توصي حاد 
ومحكناد ا اغن «ديئفسة ومرسم سنالا 
حسس ييه المسرز متهم أن ليلا 


ا اه 
(1) الابيات فى « زاد المسافمر » وقد اقتصر فى ظ المعجب » على الاولبن منها وقال فى صاحيها 
انه كان يقلد ابن هانى فى « قصد الالفاظ الرائعة والقعاقع المهولة وايثار التقمير » وهو 


شك لحائو ال اعقسا + 


102 لس 


ناكما كاسنا بو الوق ود مسو كونة1 «ندفا ستياه انقب ودعاينا 
يعشو لها الأعشى بنار محلسق ويضم علقمة اليها حجرولا 
والحق بحضرته السنية واستمسع للقول واحذر ويك أن تتقولا 
فيها كمال الدين والدئيا مسعا وسعادة الأرواح فى أن تكسلا 


ففى هذه الابيات © نجد الشاعر لم يحتفل بالالفاظ »© البتة » ولم يتأنق 
فى سرد هذه الصور ألتى أشاد فيها بمجالس العلم التى كانت للميوحدين »؛ 
وخص بالذكر فيها العلوم العقلية » التى تيسرت لطلابها » بفضل خليفة 
المهدى ابن تومرت » نمصار نهج العلوم به مذللا معبيدا ©» وأصيحت النياهة 
قد تفحرتث به ينابيعها » وفاضمت عيوئها ؛ بعد مأ كان القاصد اليها قد 
اصابه الوهن والمجز » فجعل علوم المعقول ماثلة لمن يريدها » فيقتئصها 
فى سهولة » ويصيب فلبها فيتمكن منها »© وانتشر التعليم فى البلاد فتأتى 
رعى مراعى العلوٍ المتكاثفة النبات » فى أوطائه لمن كان منها لا يتيسر له 
التنقل عنها الى الاقطار الاخرى وائى قد أتيح لى أن وافيت حضره الامام »؛ 
تقدست تريتها » فشاهدت ما لا يتخيل فى مخيلة الناسى © فقد وقفت مبهوتا 
وسط حلقات العلم, بها » فوجدتها أسواقا تقام على العلوم والمعارف »© ولم 
يكن بتلك الاس.واق » الا عالم أو متعلم » متقلل أو ممكتر » ووجدت مدارس 
متنوعة » تسسع الرياضيات » التى لو رآها سقراط »© لاحتقر الهيكل الذى كان 
يحتويه وباقى الفلاسفة لعهده » وسمعت فى تلك المدارس الى جائب هذه 
العلوم » دروسا فى الهداية والتئنوير » لا يعدل عن مقتضى مذاهب الحق 
فيها 6 ننه تحدامن العلجاء ين هم بؤريعة الإنام النوالئ: »يقيضن: علويهم ‏ 
ومن هم فى مرتبة امام الحرمين الجوينى » تبيينا وتلقينا » وكلا الرجلين من 
اأساطين الاشعرية »© التى كان على مذهبها محمد بن تومرت وخليفنته 
والموحدون عامة . 


ثم يستمر فى وصف هذه المجالس بكونها طافحة بالخطياء والشعراء ؛ 
والمتكلمين المجادلين عن عقيدته, »© والكلتبين المترسلين فى بسدط شئون 
دينهم » وجميع هؤلاء لا يصل الى المدى المعلوم النى كان عليها الآمام 
المهدى » فحسسب المبرز منهم أن يدركه الليل فى طلب علمه © وأن يسهر 
فى التماسه »© فهذه هى سوق العلم حقا » فاترك جائيا »؛ سوق عكاظ وما 
كارع اب وني موا مق كفيو اف وناك و1 جا 6 كسكان وائل الحطيب + 
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فمدحه بتوله . 

حيرض لعسة الأحيف غينيون كيرة (العن كدوم تحان باليفاع 'تكسرزق 

تشب لمتقرورين يصطيائها ‏ وبات على الثار الندى والمحلق 
والتفيوة تنتار و نفنن: أندانها © إلى بورائهة القننى لانن 'الدمية 2 

كما ينظر بعضيها الآخر الى أبن زيدون فى داليته فى المعتضد بن عباد 

فهى أبيات © ينظمها النسق المعتاد فى النصائح »© ولا ضحة فيها للالفاظ » 

مبالفات معئوية » حيث جعل الزمان قد بلغ ما كان يأمله من الهداية »© 

فى فضل هدى الخليفة عبد المومن © فكأن الزمان نفسس.ه »© كان ضالا حائرا © 

فارتفع عنه هذا الضلال »© ونزح عن كاهله كابوسن الحيرة » بيهدى عبد 

المومين » وأن 'الايام كانت جاهلة جائرة » فتعلمت به العدل » بين الناسس وقتضت 

لهم بموجبه » ويكفى هذا الزمان © أن كان لا يستقر على حال © ولا يتمثل 
ومهما يكن فان هذه القصيدة جاءعت على نمط قصيدة للمتئنبى . 
وكان ابن دراج فيما قبل نظر اليها فى قصيدته : 

بشراك من طول الترحل والسرى صبح بروح السفر لاح فأسقفرا 
أما نظر ابن حبوسس. هذا فواضح فى قوله : 

عه الحق :الا عالوهمحها زؤاتاءه متعلما متعثلرا متقللا 
فهو من تقول المتنبى : 

وسمعت بطليموس دارس كتيسه متكلما متبديا متح ضرا 
وف قوله : 

وبصرت بالطوسى يفهق حوله وابى المعالى مجبلا ومفصلا 


ب 104 ل 


فهو ينظر الى قول المتثبى : 
العف دل لقال لمييع كاتيبيها 


وك الااتك وديم والافيطوا 


ثم كان مبن أمداحه لعبد المودمث تصيدته الرائية التى أنشدها وهو برباط 


الفتح » استهاها مخاطبا البحر المحيط : 


الا"أرواةا :المخسى باورلك"التصميز 
وجائى على امواهك الحلم والحجا 
وسال عليك البر خيلا كماتها 
لماك يطفيك اشتراك سمعفه 
وليس اثاتراك اللفظ يوجب مدحة 
فمالك من وصف تشاركه به 
تكله ون متف ودين الوير الذف 
فانت خديم الشمس والبدر عنوة 
ويحويك تسطر الارض نعمر بعضهة 
وقد وسع الايام جودا ونجده 
الى قوله : 

هنيئا لأهل الارض أن حلها امرقٌ 
وبشرى لهذا السيف ماء لحده 
بنى (فرضة ) أم الملاد فكلها 
تكثفها الملئثان من كل جائنسب 
نكا عليه انين و الوون واتييسا 
ومنها ٠‏ 

غدت ثقطة ف. ضين دائرة الدئا 
فين حيث ما رمت الجوائب نلنها 
كذلكه لأساف التسيصوي وطواومنا 
يفوح تراب الارض من طيب نشره 


وخيم فق ارجائك النفسع والضر 
وغاضى على اعطافك النهى والامر 
اذا حاولت غزوا فقد وجب النصر 
فذلك بحر لا يشاكله بحر 
ولكثه ان وافق الخبر الخبر 
سوى خدع فى النطق زخرفها الشعر 
تفوه نه الا السلاطة والهذر 
ونخدمه فى أمره الشمسن واليدر 
وفى ص.دره الافلاك والير واليبحر 
وليس لما تأتى به عنده قدر 


به تصلح الاياى, أن فسيد الدهر 
لغد بهرت فبه السماحة والبشسر 
يسح عليها مسن مراضعها در 
تتدضان ذا حلو المذاق وذا مر (1) 
وذلك لامد عليه ولا جزر 


فلا أفنق يناى عليها ولا قطر 
وان بعدت يعنى بامدادها ( البحر ) 


فمن معطسس الايام من طيبها نشسر 


(1) أخذاب: السك من قوله تعالى : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات سسائم ثشرأيه 
وهذا ملح أجاح » كما ركز على عدم هذا الاستواء حل الائيات فى القصيدة . 
رع من الاملاماكعة تصحيم <ا امشطلفنا بن تسعيفابيا:: 
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ولا شك إن هذه القصيدة تفوق دكثير القصيدة السالفة ٠‏ 


وهكذا فهو يخاطب البحر المحيط © الذى وتف على ساحله فى حضرة 
ممدوحه الخلينة ؛ فيفتتح الخطاب بهذا النداء الذى فخم من شأنه © بأداة 
الافتتاح » ويحرف أى ثم بالاشارة التى شفعها بهاء التنبيه كذلك ©» فقال © 
الاك حي 81 ها به ذا ٠‏ ويبعد هذه المئبهات الاريبعة ©» أفصيح بالمفادى 
« البحر » مخاطيبه بأثه الآن فى جوار بحر آخر »© يفوقه بكوئه يحمل كل 
طاقات الحياة اذ بيده النفع والضشر »© وبأنه يجيش. بالعقل ويموج بالنها 
على مياهك » وأن فيضاته على أعطافك » انما هو بما يصدر عنه من أمر 
ونهى وأن سساطائه وقدرته » كان يهما البر يسيل على اليحر ©» يسيل 
نيذه التخيول: الخديينة4 القن #عطاري الكسحهاق. والاطان) القعوى علرن كو اضدها 
الوية النصر دائما » فهى ان همت بفزو » وحب لها النصر » بادى ذى بدعء © 
قبل أن تباشر القتال . 


فلرببا اغتررت أيها اآيحر » حينيا سمعت »؛ أن بحرا قد جاورك © 
فان هذا البحر لا تضاهيه فى شسىء من عظيمته فهو بحر لا يشاكله بحر من 
البحور » فهذا الاشتراك الذى اغتررت به بين البحرين »© انما هو من قبيل 
المشكك وليس من قبيل الاثاتراك قى الواقع » بل انه يكاد يكون من قبيل 
المخالف © فأنت خديم الشمسس والبدر تتحرك بالضرورة وفق أمرهما »© مدأ 
وجزرا » أما ذاك اليحر فالشمسسى والقمر يخدمانه طوع أمره » وهو بجوده 
وسطوتنه يسع الايام ويحتوى الانام ©“ ولا قدر لما تأتى به فى حسابه © 
ولاشك أن هذا الوصف المالعٌ ©» ائما أسستاقه من وصنف الكرمسى « وسع 
كرسيه السماوات والارض »© . 


اذن فقد سلبت أيها اليحر كل ما يمكن أن تشارك به هذا اليحر 
العظيم » وليس لك من معنى يجمع بيئكما » الا أن يكون هذا الخداع اللفظى © 
الذى نحده فى كلمة « البحر » واستغفله الأشعر فزخرفه » حيث جملك 
تجاوره © وما لك من صفة تفوه بها ألا أن يكون ما تدعيه لك من قبييل 
الؤتاحسة والهراءة الكتافيية ف الكوؤن ‏ واليذيكاق ‏ [: الادعاد © يمسن 
الاثشتراك اللفظى لك مدحة ما . 
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وهى ([1) : 

(الزم) ظماءك فى شريعة أحمد 
قحف العظان المياتيةة ليميا 
( لذ ) بالنبوة واقتبسس من نورها 
ا انج الكواة دين عضت 
القيق. دييان اللسنة لى ,يعيكا يت 
تالوا بنور العقل يدرك ماورا 
بالشرع يدرك كل ثسىء غائب 
من لم يحط علما بغاية نفسسه 
ولقد نرى الفك المحيط وعلم ما 
سعد المجرة بالكواكب دائم 
من خص بالسفلى جرم اليدر أم 
ما شاهق الحلود المنيف وان عسلا 
محوات الك الذكن ف ذا واشيته 
ناك لكتممامن انين يدك اكدييية: 
خنفض عليك ابا فلان انها 
مالس انيما لمكي اعد سن اول 
وتبعقث بالكفر فيئاالسن 
اعداة تاق رنتسينا احنانت يها 
كشضف القناع فلا ( هوادة بيننا ) 
اتوي وخا : لد اث وا 
وتصوب فيهم سحينا بصواعق 
من كان يضريهم بسيف واأحد 
ولعمر فغيرهم وتلك ألبة 
قاأاوا الفلاسف قلت بلأك عصايبة 


(1) من 
واثبيناه حسب اجتهادنا . 
(2) هو أخولبيد الذى مال فيه :© 
ٌ م عل أريد الحتوف ولا 


أر 


تعستقىئ) أذآا ‏ مها شكت غيحس مصرد 
واناك عدن ثيب اليواة كين 
عن مذهب الدين الحنيف فأورد 
فدع واحن يكيل لاي اكه 
ع الغيب قلت قدى من الدعوى قد 
والعتن كين كن با أن العهيية 
وهى القريية من له بالايبعد 
فى ضمنه أعيى على المترصد 
فى زعمهسم وتقسسيمها لم يسعد 
من خص بالعا وى جرم الفر قد 
الاجبتر ابهزة خسفي الاوفييفة 
للعقل فازدد من يقينك ترشد 
من ليس يوصف باليقاء السرمدى 
نوب تطالعنا تروح وتغندى 
بعد اليقيين بها ولما تنفد 
خومهو ا التلوية و اقاى ا ف الهدوة 
حتى نفادرهم وراء ( المسئند ) 
ان لم تغلهم غولها فكأن قد 
تلك النى جلبت منبة أربد (2) 
فأنا ( لأضريهم بألف مهند ) 
ان الحمام لجمعهم بالمرصد 
جاءت من الدعوى ( بما لم يحمد ) 


الاعلام لعباسن بن أبر ا هيم وما ورت فيها بين هلالى مهو ساقط أو مصحف صحخاه 


هببا توع السمياك والأنست ند 


ل 107 سد 


خدعت باألفاظ تسروق لطافة 
ذو علمه ملو كان تساهد علمنا 
لعرآاهة مسن حسن هناا/ /ك لَُوَلكٌ 
أسفى لو أئى ( تقد ) نصرت عليهسم 
يلغى كتاب الله بين ظهورهم 
ياقاتل الا ه الجهالة انها 


فاذا طلبت حقيقة لم توجد 
ورأى جهابذة الكلام المؤيد 
وأقام بين تحير وتليد 
( لثليت ) فى المهجات كل موهند 
وجميسع مسئثون الثيسى محمد 
ورق لأغصان الثساب الاملد (1) 


انه فى هذا ©» وهو الذى درسنى الفلسسفة » وظهرت آثارها على شعرهة » 
لم يكن الا مدأفعا عن نفسه مهاجما لاولنك الذين زحزحوه عن مكانته التى 
كان يتمتع بها أيام عبد المومن بالذات »© فلما كان عهد ابنه أبى يعقوب يوسف » 
كان للفلاسفة مكان مرموق عنده » حيث قرب أبن طفيل تم أبن رشد » وصار 
تتعطع اليون. الخيانا وله يظهو “للتاتن: © لاتشهالة مبعهم: ف منفالكة "المستائل 
الفلسفية ©» وطرق المواضع المعتاصة مئها » كما صور ذلك معاصره 
عبد الواحد المراكشى » فى كتايه المعجب »© اذ يقول « وام يزل يجمع الكتب 
من أقطار الاندلس والمفرب ويبحث عن العلماء » وكان ممن صحبه من 
العلماء | لفشنين: ا بسكن قوف د 118[ سمه عاذيافة المت كان 
متحقتا بجميع أجزاء الفلسفة »24 وكان أمير المومئين أبو يعقوب شديد 
الشضغف به »© والحب له ؛ بلغنى انه كان يقيم فى القصر عنده ليلا ونهارا 
كليل وتم يرل ابوس يكلية البه: علدا ومدق حدهي الانطلان. بويعو الذى 
نبهه على أبى الوليد محمد بل أحمد بن محمد بن رشد »© فمن حيئئذ عرفوه 
ونبه قدره عندهم ( يقول ابن رشد متحدثا عن ابى يعثقوب ) سسأالنى 0 
ما رأيهم فى السسماء ؟ يعنى الفلاسفة » أقديمة أم حديثة ؟ .... وجعل يتكلم 
عن المسألة القن سسألئى عنها 6 ويذكر ما قاله أرسطوطالس وافلاطسون 
وجميع النلاسفة » ويورد مع ذلك احتجاج اهل الاسلام عليه الى آخر 
مافى المعجب »© ممايدل على مكانة الفلاسفة عند هذا الملك » الذى فتر عنده 
مااكان لاق حنويين من تحظو 8 ل يالك كيه ان حدقها ن تل ايوق 
ولم يكن اين حبوس وحده قد بخس حظله ؛ بل اهل الادب وبقية 
العلوم كما يقتول أبن خلكان : وكان ميله .الى الحكمة والفاسسفة أكثر من ميله 
الى الادب وبتية العلوم . 


ب 108 ل 


غنئرى فى هذه الأبيات حقدا متقدا » وتسفيها مدحضا لهؤلاء ا'فلاسفة 
ولما يدلون به » ويزورونه فى ألفاظ خلابة لاحقيقة وراءها كما يقول » ولكنه 
يقايل هذا كله »© بما يدعيه له © وهو المفقصود © ولغيره » وهو لا يعنيه 6 
من التفوق فى صوغ الكلام الجيد » بحيث لو شاهد أولئك الفلاسف هؤلاء 
الجهابذة وهم يحبرون كلامهم لعراهم الذهول ولأخذوا بجيال هذه الآلى 
التى ينظمها غيرهم ©» فاستولت على أولثك ااحيرة والتبلد . ولا شك أن 
امبحات كذ اللآليه # مانهب الاللطايها" ونا المننن متو الآانن تحيوسن 
نفسه »© فكلامه كما يقول أصحاب الأصول ؛ من باب العام. الذى أريد يه 
الخاص ٠‏ وهنا تشستد به الحفيظة ويستولى عليه الغيظ » فيتمنى لو كانت له 
النذرة حلى الفنك بهذ النيكة راشف الكونه ل بنضن انوبا وكائه يوي 
أن يبرر قصده هذا »؛ بأن هؤلاء تحل دماؤهم ©» حيث ألغى بهم كتاب الله 
وسنة بيه ٠‏ 


يلفى كتاب الله بين ظهورهم وجميع مسئثون الثبى محمد 
باقاتل الله الجهالة انههما قوق لاغعسصنسان: الكنسناتب الانلهد 


اذن فأصحاب الجهالة » أغرار لكونهم حديثى عهد باأشباب »© فمن هم 
الأخيرين » فلا شك أن الشاب الموحدى ؛ الذى كان سسنه دون الثلاثين » على 
الفلاسفة فيما يعتقدونه مما بعد الطبيعة » معتمدين فى, ذلك على عقولهم النى 
عن مطعي ينا + كيدها ان فكيطا كما عود اق عايةا انعفد عله 6روى هذا 


(1) لان هذا العلم كان مِنْ صلب الفلسسفة منذ القديم وقبل العصر المسحيى ؛ وكان منشاه 
عتد الكلدان والمصريين واليونان »© ولاقى رواجا عظيما لاول ما ترجمت الفللسفة قا سا0 
ومسيطر عل عقول العباسسيين 4 فوجدنا أيا تمام يسخر مما أدعاه أصحابه قا «امتحيح 
عنه أحد تلاميذه البغداديين . 
وهى ضس ما جمع للمارائى من رسائل مطبوعة © ولكن العلم هذا بالرغم مما أخذ 
رنسائل أخوان الصما ©» التى ورد فيها « أن الفقهاء وأصحاتب الحديث واهل الورع 
والمتشكين © قد نهوا عن النظر فى علم النجوم +244 لان علم النجوم حزء سن علم القلسنفة». 


109 لم 


ومن شعره فى الاعتبار : 


(للحي فى ) حماسه عيبرهة 
يذكر بالكون سين مسن جنة 
وانيسا يعرض أنموذجا 
تسومة تبحية اللكقييينا ١1‏ ايند 
تكاد تقفسشن المرعء مسن حسرهة 
نحن طلييان فيادر يبنا 
بجي شنا حاون د 
فى حيث لا تنحى الفتى حيلة 


واتنشنا فنةتججير "الغا نهل )1١‏ 
ومسن جحيم ذكرها هايل 
قن ذا وذآا كو ثبية الفافسل 
سفن ريم لعزي :الساسحدل 
تزول لولا أتبه زاييل 
من قبل أن يقنصنا الحابل 
فيا ترى أن غمر الساحل 
سواء الفارسن والراج ل 


وأخيرا نجد الشاعر يتنكر لفنه فيقول (2) ٠‏ 


: هشكسيك: لا تاسمشتضن: مس دز | 
رمت أن ترقى سريعا 
تتا أضيظط سيسناة قبح حيار 


وافتسيكذاء ااسيعييسو “اللطلييد 


5-06 الوتوسطيينبا 
قرم زدت هجوعا 
فيه عصييدت التضويعسيها ؟ 
شبعا واصطدت جوعلا 
تعد حمسيال هم نينا 
متعسا الطيبر الوقوعا 
لسرة والطفل الرضيعا 
م يوقا ودروعا 


هذه (التعريدة واف انضني باللانية كلوه وعلع. المانقين نن .نت اقثسنة 


كابى تمام وكريج الغوائى . 


فكان بذلك متشائما من شعره » فئاداه بغراب الشعر © كأنه غراب 
البين » ويدعو عليه أن يكون مهيض الجناح فلا يقوى على الطيران »4 فان 
طار ممناه الله بالوقوع © واذا اسستيقظ من الطبور شسهمها القرم © فليزدد 


(1) من الاعلام وسصقط منها ما جعلناه بين هلالين اجتهادا منا. 


(2) زاد المسافر. 


ب 1100 سدم 


هو هجوعا على هجوع . 
انك يا غراب ساقط الهمة ©» فان كنت لا تنئقص عزا بيكسبك © فلم 

تحامات وقئصت الخنوع والخضوع ؟ فكنت ف, هذا تحاول أن ترقى سريعا ؛ 
ولكنك ترديت صريعا خائر القوى »© لم تئل حتى ما يناله بفاث الطير ؛ 

وصغارهاء» فربيما اصطاد هذا ما نال به قشبعه؛» أما أنت فاصطدت جوعا ٠‏ ولقد 
أصاب الثاسنى من فنك بلاء عظيم منذ القديم » فغالى حبيبا منك » ما غال 
صريع الغوانى ©» فكلاهما اسسترثمهما الطمع © فبسطا أيديهما للناسس ©» حتى 
سدا بتلك الايدى المبسموطة الفضاء » بحيث لو سقط طائر من حالق »© 
لما وقع على الارض © واستجديا جميع الناس »© من الطفل الرضيع حتى 
الشيخ الهرم » على الرغم من مكانتهما فى فنهما » الذى جعلاه للعلم سيوقا 
يصول بها ودروعا تقيه عادية الجهالة ٠‏ 


لكف. "1 ستيفلئظ أبن حيوسن من غفوته وثار لئفسة © وأنةة كتفضص. انتناضته 


الكرى . ولكن الصدمة داهمته فصاح بهذه الصيحة ٠:‏ 


رد الطرق (1) حتى توافى الدميرا 
وأرسدل لاوصك طورا! مسالا 
وشن على فازيات البلاد 
وضفر ماع وحمهمك حتى يحم 
فأم الترحل تدعسى ولودا 
وذو المعحجز يرضع ثديا حدورا 
دا يس ست لكقف الزيان 
وما ذاش اتتتهدئ هيابة 
ولكبيانة: يحكتكيى و وحنان متجححهعة! 


فرب عسير أتاح اليسبيرا 
بلا ريد توي ورا 
- النقع والرمل جيشا مبيرا 
وأطف السموم به والهجيرا 
حَ لا|عذر عثدك ان لا تطيرأ 
سام حيث تضاهى المهيض الكسسيرآ 
وأم الاكايكينة “تتعمين تلمسسير ونا 
وذو العزم يرضع ثديا درورا 
أكتبحي أدسجا واشنوسين تقيجض]! 
يعرق عظمسى عرقا مبيرا 
أخاف الرحيل و أشنا المسيرأ 
بحط الجياد ويسمى الحميرا 


111 د 


تنتهى بالنعى على الزمان »© الذى اصبح يحط الرفيع ويعلى الوضيع فهو 
ينصح بالمداراة ©» فان وجد الانسان نفسه مخطرا أن يصيب التافه مسن 
الامور © فلا يحجم عنه » ريثما ينال عظيمها » فرب عسير يكون وسياة 
لليسير »© ولا يتف الانسان عن المخاطرة فى طلب ما يريد » حقتى ولو كلفه 
هذا أن يطوف البلاد جميعا » ثشمالا وجنوبا وشرقا وغربا » وأن يقتحم البلاد 
ويثير فى وجهها غبار الاسفار ورمالها » غاديا ورائحا »© وليحافظ على 
كرامته » فلا يرق ماء وجهه بالخلود آلى راحة الاقامة ان كان فى هذه الاقامة 
هوانه »© فليحتفظ بهذا الماء وليوفره عنده » حتى يطفىء به »© ما يواجهه من 
حر الهجير والسموم فى ترحاله وليخف طائرا بجناح العزم ©» حينها يجد فى 
نفسسه قنوة على هذا الطيران »© ولا يتقاعس عنه » اذ لا عذر له فى هذا » والا 
وقشع قى الحضيض »© وهو سليم الجناح ©» مضاهيا كسير الجناح مهيضه »© 
لان اللترحل لايأتى الا بالخير العميم »© فأم هذا الترحل ولود أما الاثامة 
فأمها عقيم أو نزور » والعاجز لا يصيب شيئا » فهو يرضع ثديا حدورا » لكن 
ذا العزم ينال مطالبه » فهو يرضع ثديا درورا ٠‏ هذه نصائح لابد أن يعمل 
وفقها ©» ولكن واحسرتاه » وواسسفاه عاى النيل »© الذى يفت فى عضيده »© أنى 
غدوت أدعى أديبا » ولكنى فقير مملق »© وائى ثبت للزمان » يعرقنى بكفه 
عرقا اهنيز" 6 ونا كان تحتلن هذا اليؤاق © لانن غيانة للاشقان 4 آخات 
زقلها #واكره مسيرها ولكن. ينك : الويان 2 الذى فضي نان يشمفن. يعدن 
شأن الجياد © ويرفع من شبأن الحمير . 


وبهذه النفثة المصدورة »© ينهى بها قصيدته هذه » ليزنش.د أخرى © وقد 
فنا ظلنه فق التاسن غتامنة © كن عالفل نعلي قال 11 : 


أعد للنابحيك عصسا وأقضم ماضفغيك حصى 
وشعشع للورى شرقا مع الساعات أو غصصا 
وكن وردا خيعثئنة يروغ منههسطسم قنصطصا 
وغيمضفي عيئلك التجمسلا و محكيئ :تنشطيتست:: الحوطهي) 
وهلز لبعشضر سيفبلا وهز لأآخرين عصلا 


وكافسر مسن يدب لك الض | د واخرص كيا خرصا 


112 حت 


والؤ اتعتييين: عالستتية شق لشتسر وك نشية: الممكمنا ٠‏ لمتحا 


وسسيوٌ ظنا بكب ل أح وكا يبتك" التتبح مي ضيه نا 
إن نا او ل فتاه يلال الشحية أبرصا 
ولا -تحم كوه فتحزيت "فتن مضاع عندما حرصا 
وهمتحرزصض. الطائمكن الواقتتتب للع صير حوفه قفصا 
لقد رخص الفلاء وأه لون الأعسبلاق ما رخصطاأا 
وقنك. ا تهسسفهيا” الوافتساءع: فتححجلا كمسو ل ايعا لل سحتتيجل كسح تنا 
فلا تلزم مكسان الل مسحيبل:.اث: واقنتحجحجيةه ‏ تلسسيسهنا 
خرن تعفد | !ا وشا اذا اهب حستكي فارز حكيو آذآ وتصضيكا 
ومن شهد الخطوب وعا كش مثلى يشرح القصصا 


هذه خصيلة التجارب ألتى اتتهى_اليها الشاعر السوداوى الطبع 
فى, عمره المديد »© وتثقلبه ©» فلقد تنمر لآهل زمانه هذا الذى أعلسى 
عليه » أن يتسلح بكل وسائل الايذاء فليحيل العصا © ليقذع بها كل من 
يتعرض له ؛ كأنه كلب نابح » وليلق صلب الاحجار فى فم من يحاول أن ينال 
منه » كأنه يمضغ عرضه »© وليشعششع الناس كؤوسا يغصون أو يشرقون 
باسصي )ردي فك بف ليق ,ماع كر العمالي 1د اماف الكدليية: العين 
تراوغ لتفتك بفريسنضها » وليعايل بالخديعة » كل من يلقى من الناس © 
وليبادر الى انتهاز الفرص منها وليبد الغفلة لهم » خداعا ومكرأ » فيغمض 
لهم عينه النجلاء ليجعله, يحسبون أنه أحوص ضيق حدقتها » كأنها خيطت 
لضيقها » وليتحل بحلا الشر »© فيلوح لجماعة بسيفه المطت »© ويهز لآخرين 
عصاه الغليظة »© وليكاشدر عن أنيابه » كل من يختاله © وليكذيه الحديث 
حين يكذبه كذلك © ولا تعتب على هذا فى هذه الصفات الماكرة © فائك لو 
ظفرت بصاحبك لما نجا منك بها » كما قال المتنبى قبله ٠‏ 


والظلم من ششميم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظ لآ م 


وان سمعت من أ ثناعك » يقاسمك به ©» فسسق ظنا به © ولا تحفل 
بامعة يوافقك على كل ما ترى »© ويحسسب المظاهر الخلابة حقائق مفيدة 
ولا تكن حريصا » فرب حريص خانئه ما يحرص عليه » وكثيرا ما كان حرص 
الطائر الذى ينزل ايلتقط الحب قد جعل جوفه قفصا لحيسه وهذه نصيحة 


113 لس 


مقبولة فى ظاهرها » واكنها كانت فاتحة لهذه الامتعاضات »© من كون الغالى 
أصبح رخيصا © والشريف عد خسيسا » وأن الوفاء قد ذهب بالمرة © فلم 
يعد ينعت به أحد من الناسس. © فلا يغالط منهم من يدعى أنه نقص عما كان 
عليه : 

ونهة ذلك جعوة: الى التضعر: © بالشمل:ى كلل الفيقن 277 اق 
منه فى القصيدة السايقة »© ولهذا فلا يلزم الانسان الظل الذى ان استلل 
به نقص عنه فيئة وقلص مده . وهى نصحة مقبولة كما نرى ؛ ولكنه يعود الى 
وصوليته المعهودة » ونفاقه المشهور »؛ فينصح بممالئة الناس على باطلهم © 
فحينمأ يسكر زمانك سكرته وينتشى بهاء فغن له وازمر اذا رقص من نشدوته . 


فرضضتها على © فان قدر لك أن تعيش مثلى »6 ويمتد بك حدل الحياة » فنشاهد 


أنه ابن. حبوس الشاعر الذى لم يخف ثديئًا فى نفسه »© فهو وان كان 
ممالكا متكسبا فى شعره بأمداحه للملوك والوزراء والكبراء » يطوف البلاد 
مغربها وأندلسها © فى طلب العيششى »© فانه كالمتشى » يحمل فى جنب له 
طمعا »© وفى جنب آخر تعاظيا وكبرياء مضاعضعة ؛ تنتسمها الحيرة » وتعمل 
على تأريثها الحسرة ؛ ولا نمل جوف طمعها »© ولو كانت خزائنها مليئة بكل 
صامت وناطق فقد حصل ابن حبوس على أموال طائلة ©» حبتها له أمداحه 
الكثيرة » ولكنه لم يقنع بها » كما كان المتنبى ؛ بتلك الصفة ؛ فتئقل بالبلاد 
فى طلبها ؛: وقافلة جماله » تحمل تلك الاموال » التى مدح من أجلها العبيد 
والاحرار » حتى اذا دوهم فى طريقه لاكتناز المزيد منها » لفظ نفسسه الاخير 
وهو يدافع عن نفسه وعن تلك الاموال »© فيتضى نحبه ويقضى من كان معه من 
الرفاق ؛ وفيهم أيئه وفلذة كبده . 

وعلى كل فان هذه نتيجة أليمة اننهى اليها الشاعر » وقد ضرسته 
التجارب بماسيها » وأرقته الاحداث بتنمراتها » ولكن الشاعر »© كما يبدو 
كان سوادى الطبع حاد المزاج »© لا يختلف فى هذا عن الحطيئة أو ابى 
نواس. أو ابن الرومى » وان كان فى اتجاهه أو فراره من الواقع اقرب الى 
منهج أبن الرومى © فقد حرم ابن الرومى من ميزة تمتع بها غيره » فحنق 


ل 114 ل 


عليه ورماه بالحمارية © فقال ٠‏ 

وكذلك وجدنا ابن حبوس لما انتهى الى الحرمان مما صار يتمتع به 
غيره © قد قال : 

فهذا آن دل » فانما يدل على الحقد والحفيظة والشاعر الحق له 
حكيبهكه » وموقفه الذى يعذر فيه » أو يلتمسى له العذر عند ذهوله عن كل شىءع 
ال مع قعورة القيافن + ذلك: الكعون: الذى جعل:١انن‏ حبويس :يذهل :عن 
المبادىء التى لو صيغت ف النثر لقلنا ان صاحبها يدعو آلى المكيافيلية » ولكنها 
صيغت فى الشعر » فقلنا ان صاحبها فى شطحة متمردة ؛ لا يليث أن يقلع 


وانه الاخفاق فى المسعى ؛ الذى عبر عنه وشيكا. 
ولا تحصطرص قرب فتى مضاع عندميا حرصا 

اذن فالشاعر » تعرض لظروف أنطقته بتلك النصائح الهدامة للاخلاق » 
« لقد رخص الغلاء وأهون الاعلاق ما رخصا » ولم يجد يجائبه من يرفع مسن 
شائه » وكان له أصدقاء ببادلونه الود » فتركوه يعانى ظلمة الكفران ويقول ٠‏ 
« وقد ذهب الوفاء فلا يقول مغالط نقصا » ولهذا فقد وجدت النقلة والابتعاد 
عن هذا الحو الخائق : « فلا تلزم مكان الظل ان وافته قلصا » فهو لا يعنى 
بنصيحته الا نفسه » ولا يهمه من غيره شتىء البتة » ولكن الشيخوخة تقعده 
( ومن شسهسسد الخطوب وعا شٌ واللسنج د 1 يشرح القصحصا) 
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وهكذا مابن حبوسى» سا تولى عليه الحيرة وتربكه» وتفمره مششاعره أو 
نخنقه » فرئفس عنها بهذه الآهات اليائسة أو المستيئسة ؛ وينفجحر عن 
دخليته » انفجارا مدويا ©» ولعل هذا الصدق فى التعبير » هو الذى وسسمه 
بالتهور أو الحمق فيما سلف عنه فتعرض لغضاب المرابطين . 

والى جانب هذا فقد قال ابن حبوسس فى اغراض أخرى كالنسيب الذى 
ذكرت له فيه بمحاضرات الابرار للحاتمى هذه الابيات : 


ودوموا على حسن الوداد فالتنهي د يليت ياقو ام اذا احفظو أ خانوا 
سلوا الليل عنى مذ تناعت دياركم هل اكتحلت بالنوم لى فيه اجفان 


بعد أبن حبوس. »© شاعر الخلافة » كما بزآد المسافر » نتصل بآخر 
( أبو العباس أحمد الكراوى ) الذى ذكر بهذا اللتب كذلك »4 وشساركه 
ديئاسسة قال فيها شعرا كذلك ©6» والكراوى هذا من تادلة ولد فى العفقد 
الثالث من القرن السادس. فتلقى تعليمه بمرآكشش وفاس ثم انتقل الى 
الاندلس » التى تقلب فى أنحائها » فتلقى هناك كذلك عن شيوخه ولا نعرف 
اكثر من هذا عن أوليته ودراسسته »© ولكنه منذ ان اتصل بالبلاط الموحدى 
أثر ابن حبوس آمر أمره به فكان ساعره واشتهر ذكره بالمغرب والاندلس 
وتونس » كما اشستهر ذكره بالمشرق » وتناوله كثير من كتاب التراجم سسواء 
فى ذلك منهم من كان فى الشرق ومن كان فى الغرب » وممن تناوله من المقسارقة 
أبن خلكان فى كتابه وفيات الاعيان » وممن ردد ذكره بالمغرب ابن عذارى 
ومن الاندلسوين اق «اكريسن :زايق الأببان واي دهف فى ككانه التصون النائمةه 
وقد ذكر حينما تثناول ترجمته انه نقل فيها من كنب التراجم العديدة فى ذلك 
فقال : وتلخيص ذلك أنه من تادلا ») عمل مشهور بين مراكثش وفاس © ثم 
نكو ابن الكيايي ف الأبعانا : 


وعلى كل حال فان هذآأ الشضاعر اتصل بعبد المومن وسحجل وقائعه فى 
خصائده التىمدحه يهأ كما مسجل وقائعمن بعذدذه من الخلفاء الخلاثة مدن أمتداحةه 
قصيد ه كالها لأستياله العرب سننة 253 ثم القصيدة التئ كالها بمشاسسنية 
فنح المهدية 555 » ثم اخرى فى وقعة انقصر فيها الموحدون على الاسبان 


ب 116 ل 


فاذا جعلنا تلك القصيدة التى قيلت سنة 553 أول قصيدة له فى هذا 
البيت الملكى>فانه بذلك بكو نقد فضىمن عمره المديد قرابة س تبسن أو نيفا وحمسين 
سنك وهو بمد م هؤ لاع الملوك الاريعة . وعلى هذا فلايد أن دكون ديوانه من 
كانت له بعض الابيات أو الاشعار فى أغراض ثستى © كالفغزل وأشعار 
المفاس.بات الشخصية ؛» الا اننا مع ذلك لا نعثر له على كمية كبيرة بن 


القشدعر » وأهم مرجع يسجل امداحه البيان) المعرب ٠‏ 


أما قصيدته الاولى فهى (1) ٠‏ 


احاطت بغايات العلى والمفاخر 
وزانوا سنماء المجد عودا ويدأة 
هم المضريون الذين سيوفه ته 
اوائلهم فى الجود للناس غاية 
وكم فيهم من مثل كعب وهاكشسم 
وكم قد أكاموا من عروثن موائل 
وكم ليم من حكية تبهر النهى 
ودن خطبة تستنزل العصم من عل 
د أطلعوا فى ليل كل عجاجة 
ه مزقوا بالبيض كل ممزق 
أجبدت بهم 2 آل عيباني ماق تقو 5 
مكشر اسعلاف ثلاها بنوهم 
وااكنين بكية: انيه يمتحاول 
لهم كل جلد فى الجلاد مشمسر 


هزدر علسسة ليده من مفاضة 


على قدم الدئيا هلال بن عامير 
شكسر النتتجا وا إوهنات النو اهن 
ىه واعق بأسن تنتحى كل كافر 
وكم تركوا من غاية للاواخر 
وكم له, من مثل عمرو عامر (2) 
وكم قد أقالوا من جدود عواثئر 
ومن متل فى الشرق والغرب سدائر 
ومقضى بتكيدسل النفوسن النوافر 
كواكية امار انه “الونات. الكو طحن 
ممالك تادئها ملوك الاكاسر 
يكن تياف انه مياد وجا ضحدن 
بأمثالها أكسرم بها من مآثثلر 
وآأول مجسد شفع وه بأخسر 
سريع الى صوت الح ريخ مدادر 


وناب وظفر من سب فان وياتبر 


13 ذكربة 4: اللعق متباعر الحلافه الحراوى للثاسي وهدا الملحق من مخطوط الانتاد المنوثى 


على هدا المحدر فعلق على الابيات السسة الوا 


ردة فيها بقوله «مقل هده الائيات حاحب (مثشاهير 


(2) لمله يريد عمرو سن الزبير وعامر بن عبد الله بن الربير ابن أحيه . 


117 سس 


اذا نبال بش مي الروع أورد قر فسسكه 
تعاين مئه مثل بان مصرص سر 
5 تسب سدكت الووتكسبداء أول وارد 
بدادر متنسه القكرن أغتلب غالب 
يثور الييه حاسرا غير دارع 
بلنى عامر أفة., صسهيويهحم مصمهم وأ 
قن تلمك آلاعء الخايفة صو لة 
يان الكبييال القن .نا عكاية 
ولايد من يوم على الكر أيوم 
اناك بتكني وارك القدى 
وأحزه., من تيان الديانة والدئها 
الجن تدده ف 5 أكن وتهبهك 


موارد موت ميا لها من مص. ادر 
على مثل فتخاء الجناحين كاسر 
واف خنكت الاسنتهال لكر عياف 
حددد: شدها. الأنياب: دام الأكلا فين 
ويقتضى عليه دارعا غير حاسر 
الج الريك تعدويي اللنوية: الخوادر: 
قانك اعول التبدى. و الكساتهز 
غلن: الكنن .تقئ: غامنا| كسل-عامر 
وتسكن أمواج البحار الزواخسر 
تعم به الدئيا وفود البشائسر 
وجاميع أنشتات العاى والمفاخر 
وأكسنء مأمول وأحلم قتعادر 
يروح ويقدو كل تاه وآمر 
رعى الدين والدنيا له طرف سا مر 
بمنصور رايات على الكفسر ناصر 


وفى هذه اكقتباسى من القرآن ولا يكاد شدعر للجراوى يخلو منه كما 


سئرى يما ياتى من تسعرهة م 


وكانت هذه على لسان الخليفة عبد المومن الذى له أشعار فى هذا 
الغرضص. كما أن هناك أشعارا أخرى لغيره فى الغرض ثئفسنه . 

وهكذا نجد الدولة تسستميل هؤلاء العرب ليكونوا فى جيثسها » ولكننا 
مع ذلك نراها حذرة متهم » فهى تبعث بهم الى خوض المعاراك فى بلاد 
الاندلسس لنستفيد من د شحا عتهم كيداة أعراب 4 ولتدتخلص من سو كتهم 

تتفل معد هذا" الى قبا عرنانة شن ولقرج رده القضزيدة ونامهنا لعف الوم 
حيزما كان محاصرا مدينة المهدية » يتكول فيها 4 بتاريخ عام 555 : 


تاللنه لو علمت مقدار وارثها 
قالوا المطيات أحياها فقلت لهم 


عتها وآثارهم فيها مقييات 
هبت اليك رباها والقرارات 
بل لم تكن قبل أن كان العطيات 
يثنى يرى أنها فى الجود غايسات 


118 لد 


وأين من حسبه الآلاف من ذهب 
وأين من فيس عيلان أرومته 
ومن يكن من أمير المومئيين فقد 
اهنا امام الهدى فالقول مئبيسطآ 
أعيت مآثركم من أن تنال وكم 
وكم أرادت رواة الشعر تحصرهما 
دمتم ودام لكم أسعاد سعدكم 
ولما فتحها قال : 
لمن الخيول كأئنهن سيول 
طويت لها الدئيا فأبعد ما أئنتحت 
يعزو أديسم الارض »من ص هلانها 
فصهيلها محض الثناء وان يعن 
تثنى على الملك الذى أياميه 
جهل النصارى انه الماك الذى 
لل اتعيالة مم كك لوس 


الى أن يقول : 


تدسكر البلاد مع العياد خليفة 
ذو 'تتاتيق الميةبعياق (2) لقالقينا 
فالامفمن سما 00 ناقوسهم 


هئيدة من سسواده أو هنيدات (1) 
وقيس عيلان أملاك وسسمادات 
قامت على فضله منه الشهادات 
والدين منتظم والكفر أشتسات 
شنت عليها من الاقوال غارات 
فأخفئنقت دونها منهم ارادات 
بأاذابف الارجن و السوه السيادات 


غصت بهن سباسب وهجول 
دان وأبسطأ سيرهسا تعجيل 
مثل اسدمها حتى تكاد تزول 
لا يفهم الاقوام مئها صهيل 
سنر على هذا الورى مسدول 
سيل على كل البلاد يسيل 
يرث البلاد وعذرهم مقبول 


وعلمت أن الطيسسع ليس يحول 


عنهم وعفو القادرين حِميل 
هو باليبلاد وبالعياد كثهيل 
فى الشكر ما لا يدرك التحصيل 
والهيوم دملا سمعها التهليل 


فهذه القخصيدهة مدوية هادرة» زادتها جلجلة هذه اللام المضمومة المسسدبوقة 
بالردف فى قافيتها : هجولو» تعجيلو» تزولو» صهيلو الى آخرها وفيها هذا الوطل 


(1) هئيدة مائة سس الابل لا تدخل عليها أدأهة التعريف فهى علم حئسى لا تصرف - والشاعر 
الجراوى يثسير بتوله الى تقول جرير فى مدح يزيد بن عبد الملك ٠‏ 


(2) يريد المهدية التى اخنطها المهدى أولا و 


ما فى عطائهصم من ولا سرف 


المهدية التابية التى اختطها بعدها الى حاببها 


وحمل بينهما قدر طول ميدان كما فى معجم البلدان ٠‏ 


119 لس 


الناشضىء عن اشباع حركة الروى وهو ألواو بعد تلك الضية »© كما رايئنا » 
وكما نجده فى اللامية المنسوبة للسمؤال : 
اذا المرء ل, يدنس من اللؤم عرضا.ه مكيل يواغ فرك ييه و سل 
وان هو لم يحمل على الئفس ضيمها قليين الن: يفسكن الكتاع سسفل 
نيه جد العلباتك. 1 هليلق 2 كمولق 6 اقليلق 8 الن هانب اخوافيينا 
وذكر الامجاد » وكذلك قصيدة الجراوى ©» وهى تصلصل بنواقيس الظفر 
متدافعة » أما تلك التى الها قبل انجاز الفتح » فكانت لهجة الاعتبار والاتعاظ 
تقدمها 6 فى هدوء صامت وتفكير مستفرق . 
وكذلك أن صارت لنا محلا ©» فم نجلو عنها ونخلف بههبا آثارنا « تلك 
آامة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسمبتم » . ويكفى من قصيدتنا »2 البيتان 
فى مطلعها : 
لمن الخيول كأنهن سيول قصت بهن سياسب وهجول 
فما كان أجدر بالشاعر أن يثاب عليهما وحدهيا » كما أثيب قبله الشاعر 
ولكن عبد المومن لم يذكر فيهما » فلم يومر الشاعر بالاتتصار عليهما » 
فكان لابد من الاستمرار حتى البيت : 
تثثى على الملك الذى ايامه ستر على هذا الورى مسسيدول 
وهذه القصيدة تفظر الوه قصيدة لان هائىء الإتدلسيج يمد بها 
المعز لدين ألله الفاطمى دمئاسسية أنتصاره على الروم, 4 ومطلعها 3 


يوم عريض فى الفخار طويل ما تنقضى فغفرر له وحجول 


ب 120 سس 


وذقو نر فيه الى سيد 7 الى ١ق‏ :نيك العولة #:ويطالعها : 


أما قكصيدثتنا ففيها الابيات الآئية : 


أنت الذى ثرث البلاد لديهسم 
جاعوأ وحتسو الارض منهم ححفل 
خاضته أوظفة السسوابق فائتهى 
كلسي نينالا مز فاقيا 
وليعبدوا غير المسيح فليس فى 
اهل الفرار فليت شعرى عنهسم 
تجنافا مالحييف فينسة يسكور 
ولييبلفن جياد خيلك حيث لم 
فورأعهم حيث انتحوا وأمامهيم 
ترد العيون عليه وهى نواظر 
غامرته فعحزتث عن ادراكه 


طوال وليل العاشقين طويل 


فالارض فال والسجود دليل 
لجب وحشو الخافتين صهيل 
منهن ما لا ينتهى التحجيل 
ان الطليب وقد عززت ذلييل 
دين الترهب يعدها تأميل 
هل حدثوا أن الطباع تحول 
والى الجيلة يرجع المجبول 
لبك فين اتحنك الرى المانول 
ان كان يسمع للسيوف صليل 
ييلع صباح مسفر وأصيل 
تطوى بهن تنائف وهجول 
00 جل مهجائه ا سحبدذولن 
لا يطلق التشبيه والتمثيل 
فحاذا 'متسدونى #اتيحف -عتجول 


لكنه بضمائرى معقول 


فى موئصعة « فخص بلثقون 6 على النصارى (1) 


اناه متف ددن الو لخدف لدان 
وراى بك الاسلام قرة عيئه 
وسلكسنون قلرق: الهدا ده لاحدينا 
وحرت معاليكم الى الامد الذى 
وقكفت على ما قد أردت سعادة 
لا نخلق الايام جدة ملككم 


بالمتعزنيتفية والثنا الخططعار 
وغدت بك الفراء دار قرار 
طوبى لمن يمشسى على الآثار 
بعدت تننافته :علن الاسفيسسار 
وكقفنت عليها خدمة الاإ:نداأار 


(1)! يكول « هويسى ميرندأ 4 فى هدا المكان أنه غير معروف لديه . 
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لا غرو أن كنت الاخير زماته 
وافيت اندلسسا فأين خائف 
وحللتم حبسل الهدى فحللتم 
جبل الهدى والفتح والنصر الذى 
لوبدلوا أقدامه, بقواتم 
ثم يقول : 
لو راء (2) موسى ما فعلت وطارق 
اتهيمت ما قد أملوه ففاتهم 
بعراب خيل فوقهين اعسارب 
اعجرم بهن قبائلا اقلالهما 
وانظر اذا اصطفت كتائبها السى 
لو انها نصرت عليا لم ترد 
هم أظهروه مع الئبى وواجب 
ملك الملوك لقد انفت الى العلى 
انكف الممنيل: التحن النهاة تكلننا 
وجريت فى نصر الاله الى مدى 
قد ضاق ذرع الكفر منك وأاهله 


فالفضل للآصال والاسحسار 
وتسفق - لأكية. الكان..ويه السيتاند 
منه عقود عزائم الكفر (1) 
سبكقت شائره الى الأمصار 
طارو ا فحورن ‏ الأنعلاة كل يفاد 


زريا با لهما من الآثار 
مجن تمر ونين الو لكف «القويا. 
من كل مقتحم على الاخطار 
فى الحرب يغنيها عن الاكثار 
ما تحدسد الكعتاب للاسطار 
خيل أبن ححصرب ساحة الانبيار 
اف -شعيوا الأخيسان.الاظ سيان 
ونظرت من فوق الى الاقدار 
لولاك كان على شد فير هار 
يكبو وراءعك فيه كل مجار 
دموفحق, الامتسرزاف: و الاصهموان 


انها كانت قصيدة جزلة صاخبة استمد الشاعر فيها كثيرا من أبى 
تنام وين نفك اتاالى حافك هذ | يخ مل القحييه .| لشينة ‏ الخسيفن:” 


ىف مثل قوله : 

لو انها نصرت عليا لم ترد 
ثم يقول ٠‏ 

هم اظهروه مع الذبى وواجب 
ثم يقول : 

اكليسىب:ة لوف اس ينا 


خيل أبن سسسز_السة ساحة الاثبار 


(1) حللتم الاول من الحلول ؛ وأن كان معناه فى الاصل لا يختلف عن الثائى ؛ لكن لما حذفف 
مفعوله « الرحل » أصبح لازما فكان مصدره الفعول ( باطراد كمداأ ) وما بعده طرف مكان 


(2) لغبسة فى واف : 


والابيات واردة ى. البيان. المغرب: ٠‏ 
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اولناك العرسة ون تائل يت لال ,و قيرنها زه يكول نيياك : 


بسعراب خيل فوقهين اعارب من كل مقتحم على الاخطار 
أكرم هن شبائلا اتلاليتها فى الحرب يغنيها عن الاكثار 


وكما أشرنا فانه قى هذه القضيدة ينظر الى قصيدة ابى تمام : 


الحق أبلس والسيوف عوار فحذار من أسسد العرين حذار 
ملك غدا جار الخلافة منكم واللسه قد أوصى بحفظ الحجار 


٠. ومئرها‎ 


وبعد ما عرضيئا نماذج من أمداح الجراوى فى الخليفة عبد المومن 
ابن على ؛ نتصل بشعره مادحا لابنه يوسشف وهنا لابد أن نقول أن شسعر 
الجراوى قد تحول فى لهجته كما عهدناها من الجزالة والصخابة واستيدلها 
بلهجة أخرى »© كما سدئرى ذلك » فمان الششاعر الذى يربط نفسيه يركاب 
الأبد ا الأايرسيهنا # كلما رعو فباعر ا كلد لققه ويستطيم بلوقة:ة بل نهر 
فى الواقع تاجر يتأجر ببضاعته التى لا يراعى فيها الا ما يطليه الناس 
فاذا أنصرفواأ عن صنف مثها وطليوا غيره » أنصرف هو كذلك عنه وطلب 
فيره للناس هؤلاء والا أفلس وبارت بضاعته » ودخل فى خبر كان © وكذلك 
كان الجراوى » لا يريد أن يدخل فى خبر كان »6 بل روج بضاعته فى سوقه 
التى ظلت له يعرض فبها مدة تربو على نصف قرن من الزمان © فكان عليه 
أن يلاثم بيذهنا وبين أذواق طالبيها » بكل ما وسعته الحيلة وأسعفته القدرة 
كان عبد المومن ماخحوذا بالعظمة والصلصله النى يقول فبها : « بمثل هذا 
تمدح الخلفاء » » أما ابنه فكان فيلسوفا » دقيق الحس »© فلم يوخذ بذلك كله 
ولم تعجبه تلك الاصداء التى كانت منبعثة عن ابن هانىء مدوية فى شضعر 
الحراوف :2 4ن 1 حبسي افبواطع ]لكا لضيوقة انا" ولام بسازينتقها: ا ترهى كلدن 
قرونا » » بل وجدنا ملكنا أو خلينتنا المتفلسف » ينقطع الى فلاسفة الاتدلسس »© 
ويخلد الى شعرائها » وعلى رأسهم أبو عمر ابن حربون ؛ شاعر المعانى 
العميقة والاساليب الرقيقة » فأصبح شاعرئا الجراوى مضطرا الى تغيير 
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مضاعته » معلنا عن امعاضه فى. بعض المناسبات »© كما سترى . 


والحق أننا لا نعرفه شساعرا » لم يكد يشعر الا لفيره > كما عرفنا أبا 
العياس الحراوى »© وبهذا لا نستفرب أن وجدنا فى ث5 بعره الآن تحولا » وأول 
هذا نحد ذأأى ق نص_دد 5 له الها ا قةه 5564 بمئاسنبة استرداد بطليوسسن6 ورد 


فيها ما بلى ٠‏ 


نظدر بكل سعادة مقرون 
تقديم سن شهد الوجود بأئنه 
عالسق ثمين زيئت الدئيا بيه 
كوو لوانتي ممقة كلم وما تجيماة 
وتشضب حيث توجهت عزماته 
ان أص بحت رهن البرامك أمسسة 
من قيسسىس عيلان الذين سيوفهم 
ذاتكا لفق العذن عاق سسلسية 
وكفاهم أن كان منهم مفخرا 
يلك |1 امكارك الزيان عكاففة 
اثقتى على أهل الضلالة كلكلا 
وجرى الى الامد الذى لم يجره 
ومن العجائب ان يجود بمثلسه 
حمال أثقال الورى متهلل 
فى راحتيه لمعتف ولمعتد 
عذرا أبا يعقوب أن عللاكم 
لا ييلغ المنثور بعض مآثر 
كم مدحة لك يعدها مذخورة 
لو لم يمسد الا نظيرك لم يجز 
قد كان ما قد كا .لت برئب حينسه 
مازال أمركم الذى هو عصمة 


تالتكاديةة النسيا التعي: والقييية 
ما زال بالتقديم فيه قمين 
وافاه علق الملك وهو ثمسن 
ولو أنه اشتيلت عليه الصين 
حربا كيبأ وصفت لنا صفين 
قن ابيا فكي نسي امبيجانانة 


معنى الوجود وسير ها المكنون 
اخبو عه ايكون بو الداسيية 
فلهم عويل تحته وأنين 
ملك ولم تصعد اليه ظنون 
للخلق هذا الدهصر وهو ضنين 
لتحي فترسن_ اللسروت السدونه 
يومى ندى ووغي مئثى ومنئنون 
كنف أفتبينة الأمداح وهصى فنون 
رامن حك المي و السرنيه 
تزن المدائح كلها وتزين 
فيه الامين مدى ولا المامون 
حتى أتى ولكل شسىء حين 


والمز لايعدووه والتميكين 


بعجزه ؛ فاعتذر الى الخليفة »© ولم ئره يعتذر فيما سسبق لأبيه ©» وكان هذا 


124 لس 


ما تفضى به طبيعة النشوء والارتقاء » ولا شك أنه نظر فى القصيدهة الى أبن 


أمامنينا قشر الكذوج العنين 


وهذا النظر واضح ف الابيات التالية : 


هذا معد وااخلائق كلها 
هذا كسفدعس : النشماة: الاولى. الضعين 
ونان فسا اشح بحام بختي 
الطالمان المشرفية والعقئنا 
الفت بأيدى الذل ملقى عمرها 
او لم تشسين بها وقائمك التى 
دوجي نعي املدة لاسو ارق 
لس, يدر ما رجم الظنون وائما 
لم تسكن الدئيا فهواق بكية 
لك حمدنا لا أنه لك مفخر 
الل جملتم إن زاك ان الصورق 


ندا" لسن كوك والفيين 
يدا الاله وغيبها المكقلون 
لم يعقب الحركات مئنه سكون 
والمدركان النصر والتمكين 
بالثنوب اذ فغرت لها صفين 
درائنيف وزاك البتلصيةع ا العميين 
اطق سلسن ومين :الالح انيه 
دمفع القضاء اليه وهو يقين 
الإاوازنت لخكوفماتامين 
ما قدرك المنثور والموزون 


باينون حزم عنلدة وأمسين 


ولتسلكا تق لأككانا كور 3 ينكونة فقول 


وجحرى لين لانت الذى لم يحصره 


مع ما سبق له فى قوله ٠‏ 


وحريت فق صر الاله الى مذى يكعبو وراعك فية كيل محار 


فالشاعور المتكسمب بشعره كان من أولئك النفعيين 58 وما أكثرهم قَّ 
زمانئنئا ‏ يدور مع أحداث الزمان » كيفما دارت »© ولا يسنغرب هذا من مثله 
وكأن تكلفه اوقعه فى هذا السخف : 


الفليظ الذى ان احتمل من الخنساء فى اخيها فهو هنا كبوة وقع فيها 


الحروب . تمأاك « الحمال » للألوية يختلف عن الحمال للاتقال . 
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وقال فيه بمئاسسية حوازه للاندلس 6 ودخوله الي اشديلية 4 عل هرئة 


حافلة قصديدتين يقول فى الاولى ٠‏ 

خللست ين العلى (أشيئ ذراهعنا 
وواليت السيمساح فقد تناهت 
وحطودك تفيتتة للحة عميحميف 
اوق .:ذاك: الزوام: وقفحجكناءن الا 
وصلت وصلت فلامواه تحطرى 
وعذر الشميس لو حسدتك ياد 
تثال المارقسين بكل أرضى 
لقد أخنى الزمان على التصارى 
وأنصف يبعضها الاسلام منها 
خطوب أذهلت عقل أبن سعد 
وقد كانت تثد بها قواآه 
تردق 81:«يشتن اسعحقية و حون 
وهل يبقى وقد ففرت اليه 
لقد ولى عن الخير اختيارا 


وجاريت النجوم الى مداها 
ابنباض العتساة ونا تاستحهنا 
وحودك نعمية أخرى سواها 
تقفارن فى الامور ولا تضاهصا 
وغلب الاسد تخدر (1) فى شراها 
لأن ستاك دمن يوحت شتا هنما 
ولااطارت ولا نقلنت خطاهما 
دسوطءم مؤيد صدعت صفاها 
وادرك فى المقوبسة منتهاهما 
وذادت عن لواحظه كراها 
فيا لفيت قواه ولا فقواها 
وما تنحى من الغمرات 1آهسا 
ووالى اللات والعزى سفاهما 
فيعا فز تجو 1[ التسهن: 2 الالفيها 


يريد فى الابيات الآخيرة بحمد بن سعد بن مردنيس ؛ الذى خرج عن 
ربقة الطاعة وتحالف مع النصارى وكان بلبس لباسهم ويقتدى بهم فتوجبه 
اليه أخوه الخليفة أبو حفص وتغلب عليه » فأشار الى ذلك الحراوى فى هذه 
القصيدة »؛ التى صار يتأتق فيها باستعمال الجناس فى 


وصلت وصلت فالامواه تحرى 


وغلب الإاسد تخدر فى ثراها 


هذا عل ستفيل” اللف: و النقي. + خوه لدوم الستة تتاسية: الأمواة 


تجرى ©» وصلت من الصولة »© يناسبه غلب الاسد تخدر فى شراها 
والقضيدة قى تشبحها تفسيه تميذة- اخري- » كان السعيد آنق حقمى كد يذفقها 


(1) فى البيان المغرب « تحذر » وهو تحريف لنخدر » بالخاء المعجمة والدال المهملة » من خدر 
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فى طى كتاب ؛ من انثشاء ابن عياثس » بهزمه لابن مردنيثش 560 مطلعها : 


لقد بلفت جيادكم مداما 
وها هى فاسسألوا الاصباح عنها 


ونالت ما أرادت من عداه٠ها‏ 
بحمد الله قد حمدت سراها 
فما تشكو على حال وجاها 
سساط القفر حتى قد طواها 


ففى هذه زيادة على الجرس تلاعب بالالفاظ على نحو ذلك الجئناس »2 
«وجاها وجاها» «فتطوى بساط الارضص حتى طواها»» ومثل «قواهولا قواها» 
بعدها فالغالب ان الجراوى قد نظر اليها صادرة عن الكاتب ابن عياسشس 
كما سدلف وكان هذا الكاتب شساعرا كذلك من شعراء الدولة المسجحجلين 
لاحدائها (1) ويقول أول الثانية (2) : 


قويية عنجداة: لوا سنا الفنعياء 
وقضى الذى اعطاك سعدا مثمبلا 
ماق-ك ذو النظر الد. حيح ولا امترى 
اين امجن اللد بين يفايجره 
والحق ابلج والمعائد عيئنبه 
لو كانت الجوزاء من اعدائته 
موافل 1515 .كيج السهاا ومسيييوتك 
يهدى ويهدى منعما ومعلميا 
اتيت بي شض لبي ييا 


الى ان يقول : 
أولى بعهد المومنين ومن به 


العيد أو لس أن أهنيه كم 
أنتم سئا الدئيا فلولا أنتسم 


(1) وردت القصيدة كلها فى « المن بالامامة » . 
(2) ذكرت منها ثلاثة عشر بيبا فى « المعرب » . 


وتحيرت فى وصفك الشعراء 
ألا يشفارق حاسديك ث_ثقاء 
أن الورى أرض وأائت سماء 
بخان لحف مجن عفيدة الأعدةاء 
عيبياء عنه وأذئنه صمياءعء 
لم تنج من غاراقه الجوزاء 
زهر النجهوم ونامت الرقيساء 
لازال منه اليهدى والاهداء (3) 
والقائله, المهدى والخلفاء 


1 السرور وتمدتك النعماء 
فعليه منكمى, بهوحة وبهاء 
ما فارتقت آفاقها الظلمساء 


أوردنا منها اثثى عشر »؛ وتركبا بيتا سقطت منه بضع كلمات هكدا : 


وجلى الحتائق للورى ©4©؛)6)؛ ©4466) 
(3) فى هذا البيت أيضا لف ونشى ٠.‏ 


4)»)» »») 644 الأيوات والاحياء 
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قهذا الشعر نزل عن مسستواه فهو أولى بأن ينسب الى معاصريه من 
الاندلسديين المتائنقين 2 تصديعم وتص. جعهم أحيانا 4 وان كانت الاخيرة تنظر 
من بعيد الى قصيدة ابن هانىء فى المعز © ومطلعها ٠‏ 


الضيي غييمت: النقن الاعمسةان اوالمتسوا شك لكلمة الع 
وقد سيق للشاعر أن استعان ببعض أبياتها » مثل : 

عوك لمان انك للق تمقف ليسي لني تناف الاك 
فقال : 

جمل التنصارى انه الملك الذى يرث البلاد وعذرهم مقيول 


ومثل : 


فقال : 
اعلتسيف فيسن اوسني الفوساز .بالفموفيسة والسببنا السايتساد 


وهون ذل. عر ه فيك هذه أالخصددة التى أنشأها بمئاسدبةه أنتصار يوسدف 
ملوك الإس.بابن سسنة 569 : 


عن أمركم يتصرف الثقلان وبنصرك م ينعاقب الملوان 
كاذ سمو امذو كه روم كيين تمرك الاقدلذك تن اللوووران 
جاقدفيع رثع الله سيق حيجادة. لمتحي بساني الأسمان 
وتركة, أرض العدى وقالوبيهسم فى غاية الرجفان والخفقان 
وقزاىااصدي التسيين السلدف “كشي الطيون لمنف مار التديسيات 
عد الانة كي نوكا اف سعد . تسيد] ابيا سواه ليوات 


هذا مقام المصطفنتى بافوز مسن حاز النياسة فيه عن حسسسان 
من يعرف الرحمن حقا يعترف بحقكوقه لخليفة الرحمكن 
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وقنبه الاقتبامسس القراآنى نحو )0 وجاهدوا قُْ الله حقىق حهاده 4 كما ان فيه 
و« كنب الظهور له على الاديان » و « يعترف بحقوقه لخليفة الرحمن » 
وللشكنا يفول ابن عدار من ديد ونيا : 
بسسميفك صال الدين فى الشرق والغفرب ودارت على الاعداء دآئرة الحرب 
وأذعن نساء واسسمتقام معائد ولان قيادا كل ممتئع صعب 

وق المصراع الثانى من أولهما أختباسس )0 عليهم دائرة السوء ( القرعانية. 
وللجراوى فى الخليفة قصيدتان بمناسسبة ابلاله من مرض يقول فى الاولى : 
اذا الى يتوستيق «راى نوراف افسيسافا ف جنات اافسنا 
وقد بلغ الوجود بكم مناه وقد أمنت عصا الدين انشقتاقا 
تبادرت الفتقوجح اليك تجرى غراثبها وتستبيق استياقا 
ويا ملكا احننت كل ارضن الى أرضص أقام بها اششستياقا 
شكوت نأى قلب غير شاك وأى العيشصس لم يمرر مذاقا 
3 

صفا لك ما جين ' سم صاف 
وهو فى هذا من البساطة بمكان » بحيث يمكن ابعاده من هذا الصنيع 


وفيها من الاقتبااس القرءانى الموجود فى قوله تعالى « فلا اقسم بمواشع 
النجوم وانه لقسسم لو تعلمون عظيم » . 


ومن ناحية اخرى فان تصوير الفتوح » بغرائب الابل » تجرى اليه 
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استيقا » لا يستحق التنويه 6 كما أن 


الامعان ف المكان والزمان © بحسن 


أرض الى أرض يقيم بها الخليفة » وحنئين الايام المستقيلة الى ايامبه » وشكوى 
الماضية من فراقه كل هذا عمل فيه تأنق الضنعة » التى صار شاعرتا 


يمارسسها » ويجارى 
فى وله : 


زملاءه فيها » اسستجابة لاعجاب الأخليفة بها »4 كما 


كوت فأى قلب شم شاك 


وقوله أخما : 
ولولا عطفة الابلال كحكتنسا 
وق الثائية : 
ش! نب لكيه اله 
وهمثت ديم من راأحتكم 


السية: اللشحاف! ١‏ اامتععينية: افيه" 


دمكقم والكل يلوذ بكم 


ب يبب ب ييخ ياي ني شيوات برج حنس صد يمتنا 


بئار الوجد نحترق احتراقا 


وسميت برجائكم اله 1 
فيهساتك تساحلما الديسم 
تدقى بص وارمها العجهم 
بهم نثقاد لها اليهسم 
ولكم ذمت متها الشيسم 
وسماء ء العلم بها علسم 
ووعى بن كان به صمم 
وأتى يغرائيه الكرم 
ولو أن مقالهسم حكم 
فلله بكم فخكير عمم 
من صرف الدهر ويعتصم (1) 


ا بع رن الا ا ا 1 راي ار 9 . , 


وقوله فى اخرى بمناسبة قضائه على ثورة للاعراب ( وهى مسن 
الخبب كذاك لان, الخليفة كان يعجبه ويتقترحه كما فى المعجب (2) : 


(1) من البيان المعرب كسابقتها . ويلاحظ انه كرر فى هذه معنى تقدم فى أخرى بالبيت : 


العيد أولى أن أهئنيه بكم 

فقال هنا البيت : 

العيد أحمتبق بتهبثئكغلة 
(2) من ملحق « شاعر الخلافة » . 


فعليه منكم بهجة وبهاء 
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ماهر عغلاك وقد بهرت 
قطن الأعهود لابوا كسيحيوا 
وردوا غقدران الغ در ولا 
كفروا لما كثروا وزكت 
تعسلم وال الأنتيينتك تغيبيا نطفيت 


ما غرهم يبهزيبيتلر وغى 
ا سنس ةنق ا تتكتصيافه التشحنة:. الآ شيجنا 
تاكبصسق . تسسستراان ٠:‏ حفيظة هه 
فله من عزمته عدد 
يلقى الاسطسال فينقضص ما 
فدهم دفع وطلى بذدد 
يتلق الأرضى يص ابه 
ذخر الاملاك وأنت أبا 
يمدون ولا يوفون يمأ 
جبمعت كفاك تيدى وردى 
أصفيت العيششس فلا كدر 
لو فلت بأنك أوقر مسن 
لحم تات بمشبيهك الايا 
ما كلذب فيك فراسته 
ميلك اتتوار بصيرته 


وعلنى معيودك تعتيد 
من يحجبه عثها الررمد 
بمروقهم أن قد سع دوا 
صدر عنمن لين يرد 
أمواله م وكيححتنا ‏ الفححدة 
وبغفت فاتبح لهالأسد 
حلق التنادذف لحمهة. المححدى 
د ؟كنا تنقاد ليها النقند 
فيكاد يذوب لها الزرد 
وله من نحدته عدد 
مشيوو اا عونا تضهن يا امشهدرا 
وظلبسى قدد وقنلى قصد 
ان العلبوى له مدد 
يعقوب تحود بيبسبا تجمد 
وه دوا وتج كود ولا تعد 
فتصون يد وتصول يد 
واذميمت الدين غلا أود 
أحعد ما نازعنتيى أحد 
م ولا ولدتسه ولا تلد 
ومنائيهة ست برج 


وسبيل الحق به جدد 


وو جه ٠‏ 


فرهذه القصيدة بلغت ذروتها ق حليتها البديعية وخصوصا فى التلاعب 
بالالفاظ واللقابلة بين الاضداد »© وفيها اقتباس من نحو « ما غرك بربك 
الكريم » ونحو « يوفون بعهد الله ولا ينقتضون الميثاق » وهى ظاهرة تعم 
ما وجدناه من أمداحه فى يوسسف الموحدى . 


وفيها صور مكررة مم ما سبق فى الاخرى : 


« انتسند كنات لأشنهيةه الأانسنتاق 


عا تنقاد لها النقد »© 
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مع قوله سسلفا. 


اليلق كتتيناق" الاسنحة:. لسمينيا 


بكي باسنتجيان: الفقيها لومحم 


وهذه قصيدة آخرى له فى نفسس التاريخ ويذكر فيها بناءه لمثئار الكتبية 


حت 'كها مندف .نت ([1) 


أهدى اليك ثناء العرب والعهجم 
وأسمصرت حودك الآسبال فابتدرت 
كفته أمر أعاديه سعادئه 
مستقيل العمر قد عاد الزمان به 
لا غرو أن يتسمى غيره ملعا 
ليس التقارب فى الالفاظ ملتفقا 
سطا وجاد أبو يعقوب فاعترفت 
شقى الفوارسسنى والكتاب حائرة 
غريية لم يعاين مثلها زمن 
أوفى الملوك واكنفاهم لمعضلة 
والخابي ف الخلق إععاة 1١1‏ مارو" 
الى أن يقول فيه : 


خوة رز معتل الداشماء بز اميد 
السى ماك علي الققن بو الويسيه 
فنال مارامه فيهم ولم يسرم 
الى الشقباب وقد أوفى على الهرم 
فليسسن يلتبسسن النكور بالعلم 
يا بعد ما بين معنى البهم والبهم 
له الملوك بفضل البأسى والكرم 
ان قط بالسيف أو ان خط بالقلم 
وندرة الا قزاهاالعيين: فى الحلب 
تعيى الكفاة واهداه, الى القمم (2) 
وأئنا 'اخظفوا ق. الخلق.والقبت 


هار ولم يبن من تقوى على دعام 


قالقصيدة على تصنيعها مقتصدة فى التلاعب بالاإلفاظ ©» كما فى قط 
وخط وأوفى وأكفا وهيام وهمم ورام ويرم واليهم واليهسيم 
وشيف استغفلال لإصطلاحات علمبة ل )0 المنكور والعام ( و ١‏ التشارب 
فى الالفاظ » و « الالتباسس »© كما ائه اقتبس فى البيتين الاخيرين من الآية 
على شفى جرف هار » وهو يشير فيهما الى المسجد الذى يناه المرابطون 
مكان الكتبية فهدمه الموحدون ©» فجعله كيسجد الضرار عفى الله عنئه 


2 بالاصل « اللقم » ولا أرى له لياقة هنا 


ب 132 دس 


ثم انه ينظر فى قوله : « ليس التقارب فى الالفاظ ملتفتا » الين هنا سيق اسمن 
حبوس فى قوله : 
« ولبس اشتراك اللفظ يوجب مدحة » فالاثفتراكت اللفظى أحق هنا من 
« لا غرو أن يتسمى غيره ملكا » بل التقارب المدعى أئما هو فى المعائى هنا . 
ومن أمداحه فيه قصدة ذكر منها ابن كلكان بدتين فى غاية التأئنق 
كال فيه أبن خلكان « وهو بديع غريب » والبينان هما ٠:‏ 


فهذا وصفف جعل الخليفة فيه « يحمل البسيطة » ومثل له بالروح 
أحترازا منه لما سبق له من ذكره بحمال أثقال الورى فكأنه انتقد عليه 


وبعد عرض تلك النماذج من أمداح الجراوى فى يوسسف بن عبد المومن © 
نتصل به وهو على أمداحه ليعقوب المنصور . 


وأمداحه لهذا الملك العظيم »© لا تكاد فيما عدا الفتوح بمختلف فى صيفتها 
المتأنفة » عن أمداحه لأبيه »© كما أنها فى مستواها السوى لا تكاد تختلف 
عنها » وقد كان المنصور كأبيه » قد ركن الى المدرسة الاندلسية ©» فحظيت 
عنده » وكان على رأسس.ى شعرادها أبوبكر بن مجبر »© الذى وجد الشاعر فيه 
مزاحما خطيرا » وحاول أن ينال من فنه فى عدة مناسسيات »© ولكن المنصور 
وهو وزيرابيه كان يدرأ عنه تهجم الجراوى » ويرفع من شأنه (1) وريما غض 
ضمئيا من جائب الجراوى ؛ عند المقارنة به » ويذلكم كان أبن مجبر فى مقدمة 
الكجسناء الذيى نتفدون افبعاره كشن الناسنات: القن كانت تتطل بهذا 
الخليفة » فكان على الجراوى ايضا » أن ياتى البيوت من أبوابها » ويتننص 
من شوارد الأساليب ما يطيب لممدوحه أو يقدم له من دواجنها ما يلذ له 
كذلك ©» وهذا ما تصوره تماما » هذه الامداح »© التى نأتى بها متدرجين فى 


(1) يذكر ذلك ابن الخطيب فى الاحاطة وينعت الجراوى بالاعمى ولا نعرفه هده الصفه له 
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عرضها تدرجا تاريخيا . 


غمن أوائل هذه الأمداح 4 قلصيدة قالها بمناسبة ©» دخول ابن غانية 


لماك امتفددون تع كا لين 
لقد ثكلت مم المناوى وغفررت 
معدا الامسدواق: لسسع من :وهو الله 
تلاتئى عليه الير والبحر ترتهى 
غريق بغرقى مثله متمسك 
هوت به, الاطماع فى هوة الردى 
اطاعوا غويا لم تقيده شرعة 
معيب وجه الرأى والوجه حائر 
دعاهم الى آجالهم كتهافة ]| 
تصامم عن وعظ الزمان بقلبه 
تكبييل أن اللاصريييية وان 
وق الغيب من اتجاد طائفة الهدى 
هق الامن ابن الك لين يقوف 
وما هاررب منه ولو يلم السهى 
بناصرها المنصور تاهت خلافة 
امام له فضل على الخلق باهر 
مناقيه مكل الكواكب كثغلرة 
هى |ادوحة الشماء فى الارض أصلها 
له نسبية قيسدية قرشية 
حقيق بميراث النبوة والهدى 
بقيتم أمير المومنين وسسعدكم 


وحزبك للاعداء عنك محصارب 
مبادىء من أحواله وعواقب 
ودون سسماء الملك ش مهب ثواكب 
سفين الى استيصاله وكتائب 
وموج المنايا مثلهسم. متراكب 
وغرتهم جملا بروق خوالب 
ولم تره وجه الصواب التجارب 
يرى حاضرا فى أمره وهو غائب 
كنا حم الاسز ا للنان حايلييي 
وأعرض عن وجه الهدى وهو لاحب 
يطاعن عن ساحاتها ويضارب 
ونصر أمير المومنين غرائب 
مناو ولا ينأى عليه مناصب 
بناج وهل ينجو من الله هارب 
تناسيه فى حسنه ويناسبٍ 
ومرتية نحط عنها المراتب 
ونورا الا لله نلك المناقبي 
وقه< و ايك لديا اميك الذا يتب 
تقر لها بالمعلوات المناسسب 
ولا عجب ان المزايا مواهصب 


تهزقنى 8 ' وتثخ فلو أذ (1) 


ظ ففى هذه القصيدة نحده يستعين دما ورد ف القرعان 4 كاستراق 
لسمع واتباع الشيهاب الثئائب 4 الوارد قَّ الصافات والحن نا استعان 
بقوله نعالى » فى هذه السورة « لن نعجز الله فى الارض ولن نعحزه هربا «( 


1 البيسان المعصرفب 


ب 134 ل 


واستعان بقوله فى سورة ابراهيم « أصلها ثابت وفرعها فى السماء » ©» ونجد 
فيه تصنيعا بالتقسسيم والمقابلة بين المعانى »' واللف والنشر »© والاحتفال 
بالالفاظ وزينتها كرد الصدر على العجز وفيها استغلال لنمثيل مروف 
وهو « تمسك غارق بفارق »© كما أن فيها من الصور المكررة مع ما سبق 
قتوله: 

« هو الامر أمر الله ليس يفوته 


مع قوله فى قصيدة أشرنا اليها : 


كان وتاي علوييه وناضية:؟ 


الاسر آمر الله ليسسنس يضيره 


ما حاولت من كيده الاعداء 


ولأبى العباس سيد المالقى المعروف بالجراوى أيضا ») من قصيدة 


يؤيده أيد ويسمسو به حد 


بالفتوح ؛ يغلب عليها طايع أبى تمام. على العموم » وهو ما سرواجهنا فى 
امه احدة هلام © كما بهد :4 ويليا عله «العمعينة" الح نفاقها فر انف القارية 
بمناسسبة تعظيم حجم الدينار الموحدى »© ويقول فيها ٠‏ 


بحد عزمك نال الدين ما طلبا 
والعفث ليه الأفيداتي أن ليمنا 
وأآن كل بعيد عندها كثسب 
وان أمرك مسستول على أسد 
ان الخلافة نالت مين محاسسينتكم 
اعلى المراتب من بعد النبوة قد 
سينظ,, السعد مصرا فى ممالكهة 
إلى "العؤاف الى امي الففان الك 
هو الذى كانت الدئيا نؤيله 
عله انو“ اتجها ف 1ل كالدون حرا 
عن شير منقلب بحجلى عواقبه 
راق النضار عيون النظرين وقد 


وأحجم الشرك عن أقدامه رهبا 
نك الطيوى بنضسان" الاقة اند والفلنا 
ولو تطالب فى أفلاكها الشهبا 
عن السشفادة اناك لمكم اللتريننا 
انسح :لحكل كل دالت وتان ا شيعا 
حبا بها الله أعلى الخلق وانتخيا 
حتى تدوخ منها خيله حلبا 
أقصى خراسان يلقى جيشه الرعيا 
وكل عصر ل هما زال مرتقيا 
الى مصارعهبه, من قبله حبييا 
وقلما حمد المفرور منقليا 
غذا"اننيك: العتلر اعيتلدة فكتقيا 


ب 135 لد 


دا أرتاب ميصرها فى كف ذاك وذ!ا 


خليفية الله رحماكم ليغفترب 


فى الشرق والغرب أثواب الغنىقتشيا 
فاع وما أن نحشا دارا ولا اغتربا 


البليار » ميورقة ومنورقة ويابسة » ثم اسستولى على بجاية » ثم حرك اليهم 


فى هذا الصدد . 


يتول فيها : 


عدوكم بخطوب الدهر مقصود 
وملككم مستمسر ما له أمد 
الس دان كدر كيار ته 
راى الشثاء أبن اسسحاق أحق سه 
وكيف يحظى بدنيا أو بآخرة 
اجا درى لا درى عقيبى عداتكم 
القى السلاح وولى يبتغى أمدا 
مامر يوما بياب ظته سسببيا 
وهبه عاش الرسى الموت أهون من 
الك الرمان سلى. الافدا وجو ا حقيودثت 
ونازعتهم سيوف الهند أئفسهيسم 
مهم على الترب صرعى مثله عددا 
الا سهان املك اللعظن يوق 
تقد أبهج الدين والدئيا متامكي 
جارى مناتبكم شعرى فتصر عن 


وامركم باتصال النصر موعود 
موقت دون يوم الحشضر محدود 
كأنه وهو فى الاحياء مفقود 
من السعادة والمجدود مجدود 
وال عدن ريسن ادن اضرو 
كل بحد حسام الحق محصود 
ينجيه وهو مروع القلب مفوؤود 
الى المكتتيين: اوسن د 
عيشي يخالطه هم وتنكيد 
فى قطع دابرهم احداثه السود 
فلم يفدهم عن الهيجاء تمريسد 
ان كان يقضى بأن الترب معدود 
ظول: الديكم :ناخب انيه دأكوة 
وكيف لا وهو عند الله محمود 
بلوغ أدنئى مداها وهو مجهود 
فليسس. يفنيه ايمان وتوحيد 


[) ورد ق البيان المعرب بيت غير واضح »© بل هو مصحف تصحيفا معضلا حذئئاه هنا . 
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وضناف الناضدنى. والدننا همولع 


نصر وفنح وتمكين وتاييد (1) 


وهذه قصيدة أخرى قالها فى المنصور بمناسية انتصار جيشه على أين 


فنتح يطاول نعته (2) الاحقابا 
واستشعر المراق منه مخافة 
وغدا به مامد صفا من عيشهه 
لله يوىم الأربعاء فانه 
الى قوله : 
وسبع الموالى والمعادى حكيه 
وسسم أبن اسحاق على خرطومه 
طفح الشقاء باهل قفصة وارتقى 
وأنالوسم اضرارهم من قبل أن 
لمي يغن عنهم أذ أتناهم من عل 
طلبنهم تحت التراب وفوقه 
نالتهم رحمى الخليفة بعديا 
آيات نصر بيئات كلها 
وسعادة عجب تهد قوى العدى 
ملك عليه مسحة ملكية 
بهجوا على الابصار بهجة يوسف 
لجح العا اعتحادة لوكي وتنا 
نافيك انهاتنا لقن وكحسيةه 


خضعت له فرق الضلال رقابا 
ملكت عليهب ب جيئتة وذهابا 
كدرا وما فيه الحصلاوة صابا 
أحيا النفوسىنى وتميم الآرايا 


2 كل أرض ردحمسة وعذابيبا 
خزيا ينال حديثه الاحقابيا 
بهم شسواهق صعية وعقاببا 
واوا المتمةابي انين وجتاهيهنا 
ان يحرسوا الاسوار والابوابا 
تالجم الاو لحيو الإبرايييا 
نادى الردى بنفوسيهم واهابا 
بهرت بما جاءت يه الاليابا 
هدا وتقخغصم منهسسم الاصللابما 
متبواا شيعا اننهها رامنا 
لبسسن الزمان حجمالها جليايبا 
ويضىء داود يها المحرابلا 
عز الحيةة وأن نفوزمآبا 
ألا وكنيان لبا لبون ينها 


1) المصدر السابق وأن لم يرد فيه » لبياض بالصفحة © ذكر نسبة هذه القصيدة اليه »؛ بل 
القارىء لهذا الجزء من البيان ©» الذى كنا ضمن المشرفين على تحقيقه وطبعه © يفهم أن 


ولكن اين سسعيد قى « الغصون 


اليائعة (( ذكر من القصيدة أبياتا تابنيا اياها لي الجراوى 3 وفات هذآأ المدر الايتاك 
الفاسى فى بحثه « شاعر الخلافة الموحدية » . 


2( 


سمي 


فى البيان المعرب « فنئحه » وكدلك أثبته الاسستاذ الفاسى 


. ولا نرى معنى له فأصلحناه 


وقوله « نقصر عن وصفه الرواة »6 . 
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لم يدر حق مقامه ين لايرى 


وبعد هذه تأتى قصيدة قالها فى مدحه بيناسبة ظفره بالثائر الجزيرى 
الذى ظهر بمراكش. بمخارقه ونشر أراجفه بها ثم يفاس فالاندلس التى فتن 
به أوباثش الناس » الى أن قبض عليه بمرسية .“ فأحضر الى اشسبيلية حيث 
صلب يها © فقال الجراوى من قصيدة طويلة (2) : 


قضى لتك الله بالتانية والظفسر 
معظفر مالمفسرور يطائليبه 
جد الجزيرى فى آأتلاف مهجته 
تازفق التسعة العيناك:' اانا عزن 
هااذ اله ناسين :لق الاقيلان جوف فنا 
زاد الشقى على الخفاشس شبيهه 
جارى الى سقر أصحابه فهووا 
انه الدع انشية ماهوا 
والوعظ فى الناس مقبول ومطرح 


وبالسعادة فى ورد وق صددر 
فى الارض من ملحا عنه ولا وزر 
حتى تورط ق ورد بلا صدر 
فين الامانوسه. الضيازم "الكسر 
وترنمى من شسمرار الخلق بالثك._رر 
ضعف اليصير 5 أذ سماواه لَى البمصر 
فيها سراعا ووافاهم على الأثر 
على الهخملال مصر غير مزدجر 
كالخظ فى لكان أن كالكفس فى الحتدر 


وهذه الابيات أراها صادرة عن عفو خاطر » لا تعمل فيها ولا تصنييع 
ولا تصنع ©» وهى على مستوى من الجزالة محمود » ومثلها يشهد بصدق 
على شاعرية الشاعر » مجردة من كل تمويه »© ويخلاف القول فى آخرى 


مافى الحياة لمن ثاواك, امع 
عن كل قوس صروف الدهر ترشقه 
ما للعهدو بما أعددته تبلل 
غزاهم الرعب فى جيشش. بلا لحب 
دارت عليهم. كؤوس الذل مترعة 
كل النالسة ميلك خالض. كي 


فما له فى سوى !1[: لتسليم منتفيع 
ولا لعب سر أنتيساد مك ممتنسمع 
فأحجموا من وراء الدرب وانقمعوا 
تسقيهم جرعا من بعدها حم 22 
وكل ممتنيع طوعا لكم تبسع 


1) كذلك وفيها اقتباسس مس قوله تعالى « سسئسليه على الخرطوم » كما أن فيها أشصارات 
قرءانية غير هذأ كمحراب داود ووسع رحمة . 


2 كما يقول ابن عذارى فى البيان المأكور . 
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والتدن تبي الأنيان جووقيعيه الكانتييى ل توافية وستفيييسة 
والشعر أن لم يكن فى نفسسه حسسنا فما تحسئه الاصحاب والشيع 
من رام وصفك مستوفى فغفلةكت4 يبدى ومن فهمه عند الورى يضع 
أضحت علاك مكان النجم عن مدحى ما حيلتى وبلوغ النجم ممتنع (1) 

نوه لاتجيد واد سملن نيجوي او لديا للدي ينا 
اللعففة وباك لواقد الكاخي :بها" تكرين. ونه لو عه 4 كنا إى المييع :لازالو العينت 
الرايع ؛ وان كان الثانى والثالث تابعين للاول فهما من ذاك القبيل »© ثم 
البيت السادسنى منه كذلك »» وأخيرا البيت ٠‏ 


فهو أفصاح بهذا العجز الذى يشعر به المتكلى) فيلجأ الى تعظيم 
القول فيه » وأن وصفه فوق طاقة الانسان »© ويتبع هذا البوت الذى يليه » 

أما البيتان قبلهما فهما من قبيل ضرب الامثال المجردة لا خصوصية 
لمحلهما هنا أو فى غير هذا المقام . 

ونسثمر فى أشعار الجراوى ألتى ثالها فى يعقوب المنصور الموحدى 2 
مسايرين فيها لاحداثها التاريخية » ومنسباتها الزمنية فأولها هذان البيتان ) 
4 ثم القضاء عليهما ٠‏ 


وكأنه اخذ الاول من قول ابن زيدون : 
الدهر ان أملى قصيح أعجم يعطى اعتبارى ما جهلت فأعلم 


1) المصدر السسابق وكذا البيتان بعدها . 
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تخفق عليه بنود الظفر والنصر » فتقدم الشعراء ليدحه » وكان منهم الجراوى 


الذى أنشده أبياته التالية (1) : 


اتنائية: الاباك «حيحياة: لاع 
وجاد به الارضى صوب الحييا 
فشكرا لخيل وفلك دئت 
اذا حل فى بلدة أمرعت 
وقاى بأتطار هما عدل هه 
اذا الخطب جيش نحو الورى 
سل الدهر عن بطششيه بالعهدا 
فتوح عظام حناها الزميان 
نصحتكم ياملوك الزيان 


أنييوا اليه ولوذوا به 


توالى السرور يله وأئسجم 
وجلى الظلام يه بدر تلم 
بمستأصل الظلم ماجى الظلم 
فطاب جناها وفاح المشسسم 
وضنواية تناه مل سام الديم 
تصدى له عزمه فانهزم 
تجب من وراء الدروب العجيم 
لذى همم دونهن الهميم 
تفوزوا وألقوا اليه السلم 


اعجب بها الممدوح »© فأجاز عليها بسبعين ألف درهم » وهذا كاف فى حيل 


الجراوى على النظر اليها »' يقول فيها : 


فقتل اللخايف-لة ان حجئته 
أذا ايتظتك حروب العذدا 
فتى لا يبيات على دمنة 
دعاشى الى عير ح وده 
ولولا الذى خبروا لم أكن 


فهذاا النظر واضح فى قوله : 


نصيحا ولا خير فى المتهم 
قكتحفةه الويحتنا: عيسسر ]| شم قم 
ولا يشرب المباء الإايكم 
وقول العشيرة بحر خضسم 
لأمدح ريحائنة قبل “شلم 


اذا الحطب دوقن لشي : الجورف 


الى قوله: 


(1) كذلك 
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واثر عودة المنصور أصابته وعكة فلما أبل منها قال الجراوى ©» ضمر: 


المونق يوم الشعم ا 


مرع الامسام حيةة الخلق كلهم 
شكيى فلا مثللة الا أضر بها 
تجهم الدهر لما أن شكا وبدا 
صحت بصحته الآمال وانتعشضشت 
أغخاض عدلا على الدنيا واليسها 
ويث فى كل اقليمى هدى وندى 
لولاا سياسته ما كان ملتثذعما 
والله يختص أقواما برحيته 
حاط الإاله لنصر الدين مهحته 


عم السرور بله وانئثالت النعهم 
سهد ولا قلب الا شفه أ 

بيرئه وهو طلق الوجه مبتسسم 
وزاحمت زحلا فى أفقه الهمم 
نورا فلم يبق لا ظلم ولا ظلم 
فليسن يوجد لا جهل ولا علللكم 
شعب ولا كانت الاسباب تنتظسم 
تجرى بحكمته الارزاق والقسسسم 


وعوفيت تلكم الاخلاق والشيم 


وف سه :2:59 قانت] وميه الفسرى: الف انسفن لديا التمبهور 
كالألولسن انقصاز ا قنان :ذكيه فى «العالى الاتكلاني.دعدرميية الارف بعال 
التهزاء 3 ذلك افتسان] عفيرة فيلت الأتداتين :ذلك فان الحرزاوف.: :: 


ع :القن | فوا روضتفة التي بوالتكرا 
وأنجد ف الدنيا وغار حديثه 
تميز بالاحجال والغرر التى 
وصيرت المرقى اليه صسوارم 


واثمره الصبر الذى لم تزل به 
لقد أورد الاذفونثس شسيعته الردى 
حكى فعل ابليس بأصحابه الأألى 
اعحلاوقصسة تجعذاك تولعى. اماققمنا 
وأسلم مما أنبلته جدوده 
من الثئيرات الزهر ضوءا ورفعة 
تمعوذ بالركض الحتدث من الردى 
رآاى الموت للابطال حوليه ينتقى 
وقد أوردته الموت طعنة ثائر 


وعمت جميع المسلمين به البشرى 
فراقفت به حسنا وطابت به نشرا 
اكلو كاه يون العوين: و التدرا 
كثير بها القنلى قليل بها الأسرى 


حماة الهدى والدين نسنئزل النصرأ 
وساقهم جهلا الى البطششة الكبرى 
تبرأ مئهم حين أوردهم بدرا 
ريه" بو انفيفة: الجافله جز الحكوا 
نجوم قلاع تزحم الانجهم الزهرا 
وان لم يسدموها سبماكا ولا ترا 
فلو سابق الارواح غادرها حسرى 
طاو ؟ألن. اقش مسارعه دعكا 
وان لم يفارق من شقاوته العمرا 
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ولعكينق. من الت «الؤمان كاحي 
حكى :كف صيخر اقم الور با اتشاقف 
تضحضح فق وقت من الدهر بحره 
ودارت رحى الهيجا عليهم فأصيحوا 
يطير باثشلاء لهم كل قشعم 
فكيف رأى المفتر عقبى اغتراره 
وكان يسرى اقطار اتدلس له 
فسلده يسوم الاريعاءع عن المنى 
اذا عزلكه الروم كانت نجاته 
فتعسسا له ما دام حيا ولا متنى 
بيمن الاهام الصالمح المصلمح الرضى 
معز الهدى معليه حامى ذماره 
معتجشات "ناويحة اد ٠‏ الاتلكةة ميعزل 
راغ اليل كنكن فاتقاها تووهنا 
ومن فسام للاسلام مكل مقامه 
تحلى بصدق السر والجير شسيعة 
له عسدكر مجر من الصبر والتقى 
اغاث به الله البلاد واهلها 
وقصر فيه كل مثن وأن غلا 
فك زال بالنصر الالههمى يكتضى 
وللجراوى أيضا فيها : 


بهرت عجائبه الخواطر فاستوى 
لا يبلغ البلغفاء غاية وصفه 
دهت النصارى بالجزيرة وطأة 
بكرت مصارعها العداة سريعة 


1) فيه نظر الى قول المتنبى : 


تحصى الحصحى قبل أن تحصى مآثسره 


وجرعه من فقد أتنصاره صيرا! 
كما ند حكى أبطالهم فى الردى صخرا 
وقد ضاقت الآفاق من فيضه دهرا 
هشيما طحينا فى مهب الصبى يذرى 
فما ثسثت من نسير غدا بطنه كيرا 
وكيف راى الفدار فى غيه الغدرا 
متى يرم لم يخطىء بأسهمه تطرا 
فينجا عرككحنى هيا 'تيلكسة: دن | 
ود أحرقت جمر المكايافييهة عدوا 
وكفيوا الذنها نام ياواه حتمرا 
نهنا منيطة: الأسااء ١‏ فالستاكل: الكفررا 
بحر حل امواته "الدن نو اللكجير | 
من المعتل الاسمى مناوثه قسرماآا 
وسار على المثلى فيسر لليسرى 
تكن نع و افوفيياة. و البدا سد تكصير ا 
هناة: دوا عن تكله ١‏ مص والجههووا 
بوفا هل امكاسيية ‏ القسينكن العمل 
رصتنم خارحات القدرم لماتخهوا 
واكرف الى اقضى نفاكة المككيرا 
بشائر يحصىقبل احصائها القطرا(1) 


جاء الزمان به اغر محجلا 
من كان فيها مجمللا ومفصسلا 
لك قل يفوا الننناف الاسيادة 
راع الجزيرة ذكرها والموصلا 
كالطير ظامئة سبادر متهيلا 


وهذه القصيدة وردت ابيات منها فى البيان وذكرت كلها فى الملحق اللمأكور . 
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وشقوا بيوم أوحد فى جنسه 
ناهيك من ه انارة وان أغتدى 
ما كذست حمبلاتهم لكن رسا 
واستحقروا وطاتهم لما دهموا 
عدد المصرع مثهم عدد الحصى 
كم أحدل ينهم أدل سباسه 
جاعوا أسودا لاتنهنه فائلثغئوا 
والصبح لم يطلل على جنح الدجى 
نهد الايام اليهم فى ساعة 
فى جحفل لحب كأن جموعه 
فى السابقين الآولين كائهم 
سادت أكفهم السيوف غمودهها 
مكأن صارميه وهامبات العدى 
جمح ابن ريمنئد فكف جملحه 
خافت بوارده المصادر حيرة 
طاحت به هفواتيه والماععءلا 
ردت معالمه الخطوب مجاهملا 
وتفرقت أيدى سببا أشياعه 
لا ذوا بشم جبالهم من زاخر 
أجلاهم رعب أطار قلوبهم 
خاموا وراء النهر حتى انهم 
القت بمن فيهيا المعاكقل طاعة 


ومئها : 
ناا ويف الاتسيانة ضر و التحية 


ومحرد الأفهام من صيدا العمى 


1) وردت فى الملحق المذكور . 


فاتت مناتبه الزي ان الاولا 
فى أعسن الكفار ليلا اليلا 
كدامهها أهل الصائر أحجبلا 
بأشد من وطلىء الزمان وأثقلا 
هيهات أن يحصى وأن يتحصلا 
ما هم أن ينقض حتى جدلا 
يحكون فى الحرب النعام المجفلا 
من امح وكجابينا حصون: الكرضي 
عز الحق بها فبز المبمطلا 
هضبات رضوى أو شواهق يذيلا 
أسد تريب فى الغباب الاشنبلا 
وكسا مجالهم السماء القسطلا 
بحرا ويحمل فى الحمائقل جدولا 
كف تدحرج فى الصعيد الحنظلا 
عزم لو اعتيد الروأسى زلزلا 
وعمى وكنن القلبى الحولا 
بدلهمن أن يفيض اذا غلا 
وصفاءه كدرا وجدته ةا 
ونون سن اللمصيطة موتحملا 
متلاطم الامواج قد ملا اللا 
وآراهم معنى التخلص مشكعلا 
ظنوه مسل ولا عليهم وتسحيجاد 
وانانة عجيبا لها أن تعقلا 


عذب الموأرد مسلسسيياد 999995555 اج 
1 27 ا 52 كان . | اده لا 
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وهى قصيدة لا تقل جزالة عما قبلها ‏ كما رأينا ‏ وفى كلتا التصيدتين »؛ 
لم يفتتتح بخطاب الخليفة وتعظيم شيأنه والتنويه بأعماله » بل واجه الحادث 
الخطير بادىء ذى بدء » وصار يشسيد به ويكبر من أمره » ويبذل فى وصفه 
حطاققه ويفصح بكون اللسان عاجزا عن تصويره »© وبعد ما يشيد بأبطال 
الاسلام ومواقفهم الخالدة فى ذلك الجهاد » يتصل بوصف المنهزمين من 
اعدائهم »؛ ويبالغ فى ذكر انهزامهم واجفاله, . 


كم يتضل: بالخليفة” الممدوح © اقفر ابلاءة. ق- الأوفمة ويا حفيه 
من رجال أبطال شنداد »6 وأنهم بجمو عهم,. كالجبال المتراصة »© يحملون سسيوما 
لا يغمدونها » ويجولون بأفراسهم التى يحجب السسماء غبار سستابكها . 


ويتعرض للخصم فيصور جبورته وكبرياءه فيما قبل ثم ذلته وخضوعه 
فيمأ بعد ) وتفرق رجاله عنه أيدى سب » فه, يجدون فى الفرار ويقطعون فى 
ذلك الجبال ويخوضون الانهار . 


وأخيرا يعود الى الخليفة » فيمدحه بالجود المحقق للآمال »© وبالهدى 
الذى يخرج الناس من الظلمات الى النور » ويبصرهم بعد العمى » ويفتق 
الافهام بعد قفلها » وأنه لما توكل على الله حقق له النصر والظفر على 
فى الموقعة التى سبقته » كما تقدم » أول شعره 
الفنية ع أجود من لامية ابن حبوس » على اختلاف فى الموضوع »؛ وفيها من 
من الصور البيانية كثير من الجمال القولى . 

وبعد هذا يقول فى حصار المنصور لمديئة طليطلة التى كانت قد أشرفت 


على التسسليم ولكن المنصور من على اهلها : 


قد اصليت نارها العهداة واتسسييدوت فيهم العندات 
ف م.م د لا تتزال تتللى آياتنه وهى بيئنات 


نت 144 نت 


فتقتسمح مفاتيحه المواضى 
ردت حمى الفونثى مستباحصا 
دلحبوو ا لامنحنل الالحيحعةة سوا 
وغرقت جمعهم بحخحار 
رأوا لحزب الله صيبراأ 
فحاولوا متهم الفلاتا 
فلا تسسل:«عينن: بتبانة ‏ :متحتجاء 


وهذه قصيدة أخرى يبدو أنه 
أدركت آمال الشريعة فى العدا 


وكففت من دوت المدى جمحاتهم 
وثة 3 عزاة 7 عزائمك |1 


سم هو 


ود فرقا بحار جيوشهم 
06 الملواك بدا وأمنعهيم حوب 
عم الورى عدلا وجودا فاغتدى 
١‏ الجوه جما كان بن ست الكييد 
والنجم لو لم يسر فى جنح الدجى 
من حيث تابلت العيون جبيئنهة 
لم ترتو الابصار من االاكله 


الى أن يقول : 
وآاأراك وسحيك ف بنيك كقارمبه4 
كمل السرور بهم وتم وعمهم 


[1) البيان المعرب . 


والعزوحشفنصسكهات. الإنتحكددات 
فيضن يسنن المتحسة: مهفت سكا 


وهم أولو نجدة اياة 
أمواجها الخيل والكياة 
والموت حفت به الجهات 
وايسس للخائن انفلات 
ان صرصرت حولهم بزاة (1) 


مدا م بها الملنصور أيضا 3 


وتركت نظلم جموعهم متبددا 
من بعد ما راموا المزيد على المدى 
اغنتك هن الاأشعاف رن :55 #لهحتهدا 
لما أتاهم بحر جيشك مزيدا 
تستأصل الادئى بها والابعه دا 
نفقا ولا فوق الثريا مصعدا 
للدين منصور اللواء على العمدا 
وأعمهى صفدا! وأبعدهم مدى 
هذا لهم ظلاً وهذا موردا 
لكن راى منه المواهب فاتتدى 
ورأى دليلا من هداة ما اهتدى 
حسيبمت سئاه ثيرأ متوقدأا 
الا وعادت نحوه تشكو الصدى 


ورعاية وحماية وتفئقداأا 
ترعى المضاع وتجمع المتبددا 
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اهنا امير المومنين بأتجم 
والله حخصك بالكمال وشضاء أن 
رؤيا لامركم العملى يعهزه 
أوصى الى فتقمت غير مضيع 


منهم تقابل فى المطالع أسعدا 
يبقتى على الايام أمرك سيرمداأا 
تقغبىن وطول بقائه متجسمددا 
لوصاية منه وغنى متنشذا (1) 


وهى قصيدة كما نرى متواضعة فى أسلوبها مكررة لعديد من صور 
غيرها السابقة . ومن المبالغات السشيفة فيها ما فى الابيات العاشر والحادى 
والثانى عشر . 

وبعد الخليفة المنصور كان الشاعر الجراوى فى ركاب الخليفة محمد 
الناصر لبن المنصور الموحدى »© الخليقة الذى ظل ينشده اشعاره طيلة 
أربع عشرة سنة © الى أن توفى قبل وفباته بسنة واحدة . 


ومن الحق أن يسجل على شسعره فى هذا الخليفة » نوع من الفتور 
والنزول عن ذلك المستوى الذى كان فى أوجه أيام عبد المومن ' وفى لهجته 
الصاخبة » ثم صار أيام يوسف يتانق تأتق الاندلسيين اللحيطين بذلك الخليفة؛ 
وكذلك كان على عهد يعتقوب قد حجتح الى مسايرة الشعراء الذين كان 
المنصور مبعجبا بهمر » وكان على رأسسهم, أبن مجير » كما تقدم » أما فى عهد 


لهجت بذكرك السن المداصم 
زوق مالف رك معني افر 
بمحمد وزر الورى ويياله 
فرع سيحكى أصله ولقد حكى 
تأبى الخلافة من سوى أكفائها 
عشيت ينوركم البلاد قين يها 
سسمكنت ببيعته القلوب ولم, تزل 
عم السترور يها اليسسيطة كلها 


وسمت بذكرك رتبة الامداح 
هبرت عليه عوامصف الارواح 
فى كل يوم ندا ووم عفاح 
بمقأاصد قد سددت وصلاح 
والحد غير مقابل بمزاجح 
أغنى عسن الاصياح والمصياح 
تهفو مسن الاإشفاق دون جتناح 
كالصبيح فاض على ربى وبطاح 


(1) من الماحق المذكور ٠‏ ويؤكد كونها فى المتصور البيت السابع الذى يناظره قوله من أخرى هيه : 
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وهكذا نشسعر يفتور الشاعر فى هذه الابيات وتكلفه بنلك الصور التى 
طالما لاكها فيما سبق له وكذلك نجدة يقول فى آخرى بمناسسبة هذه البيعة 
من قصيدة طويلة عمبا يقول ابن عذارى : 


صنع جميل جل عن أن يوصفا 
فى بي حرا ا لخد بوذا سر 
سيقت قلوب الخلق أيديهم بها 
كل يمد يد الضراعة راغبا 
جمعك صلاح الدين والدئيا معا 
ما من تقضسى مومن الا وقد 
أتفسسعسيف ماسر ه مآثر يعرب 
فنست المدائيح فالبليمم مكتصسر 
الهف :الما العلهو .20 هنذا 


ثال الوجود به كمالا واكتفى (2) 
وحما بها دين النبى المصطفى 
ورجا الزمان بعتدهسا أن يسعقسا. 
وغدا بها شمل العلى متألقا 
سرت له نفسا وهزت معطققا 
متبركا بحضورها متشرفا 
وسمدت بقيس فى العلاء وخندقا 
ولو أنه نظم الكواكب أحرهفا (3) 
ولصرف دهرك كيف ش_شئت مصرفا 


فهذه الابيات كليشى تطبع بها هذه المناسيات الرتيية قلما نحد فيه 
جديدا ثم يحاول أن يستوى فيقول هادرا فى فتح منورقة عام 599 © كما 


فى المبيسان لابن عذارى : 

بعثت أمام الجيكششى جيش. مهابة 
سعودك نبل لو قصدت به السيهى 
تركت بقايا السيف خلف حصاره 


وأصدر عما شئثث فيهسم, وأوردأ 
أقامهم فى كل أرض واأتعهدا 
لكان على بعد المسافة متكصدا 
رمادا تهادته العوراصف رمددا 


(1" وهى قصيدة تنظر الى سسينية أبى تمام فى أحمد بن المعتصم © كما فى هذه : 


بالملجتبسى والمصطفى والمشت رى 


كان الكقىء لها مين الاعراسن 


(2) تنظر الى قصيدة ابن هانىء فى مدح المعر الفاطممى : 


قد صار بى هذا الزمان فأوجفا 
(3) يشير الى البيت : 

ليت الكواكب تدئو لى فأنظيها 

والقصيدة أيضا من البيان المعربا. 


ومحا مشيبى من شيابى أحرفا 


عقود مدح فيأ أرضى لكم كليى 
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جرى يسم الامهال شأوا مغربا 
هو الفتعح أعيى من أطال مرجزا 
قضى الله أن يحظى به أسعد الورى 


فكان أمير المومئين محمدا 


وكذلك نجده يحاول ان يرتفع فى آخرى قالها بمناسبة فتح ميوركة 
واخذها من يد ابن غانية بئفس السئة كقوله فى هذه الابيات : 


لك النصر حزب والمقادير أعوان 
وما تعصم الاعداء منك حصونها 
أنانت الى أمر الاله ميورقة 
فنيئا لك الاغلان بالق بغذنا 
غرائب سننتها السسعادة لم, يكن 
شبعد! وسحتثا لابن أسحق آنه 
سواء لديه من غباوة طبعه 
فمن حيث رام العز جاءته ذلة 
يرى الارض ذأ ت الطولو العرض حلقه 
ويموى لقاء الموت لما أضافه 
به لا بظبى بالصريمة أصفر 
تصامم عن وعظ الزمان بقليه 
وكان له فييا تقدم و الحخسسمسقن 
وهل هو الا من آناس تهافتوا 
عصوا دعوة المهدى وهى سسفيئة 
رغا فوقهم سقف السسماء فأصيحوا 
وما الجن ممن يرعوى عن تيرد 
ولما دهى من سحر فرعون ما دهى 
لقد اليسى الله الخلافة بيجحة 
تعم أياديه ولكن تجح اره 
مدائحه ق الحال عز ورفعة 
تهلل وجها واستهل اناملا 
اذا ما تجلى أو جرى ذكر مجده 


فحسب أعاديك أانقياد واذعان 
ولا" الادتتخمان بولا العسي كيان 
فليسس عليها للشقاوة سلطان 
تمادى لها بالافك والزور أاعلان 
ليحسيها تجرى على الفكر انسان 
مطيع لاحلام الكرى وهو يقظطان 
هلاك ومنجاة وربح وخسران 
ومن حيث رام الحظ لاثئاه حرمان 
وكان له فيها مكان وامكان 
الى نوب تنتابه وهى أالوان 
اكوسولاك ينه مار الأنين مجاه 
ومن دونه عند الالباء سحبان 
ولكن ذوو الاهواء صم وعميان 
فراشا على اسيافكم وهى نيران 
فأفرقهم طغياتهم وهو طومان 
كأنهم فى عالم الاآرض ما كانوا 
على حالة لولا النبى سليمان 
أتيحتك عصا موسبئى له وهى ثعبان 
بيلك به يزهى الوجود ويزدان 
فيمن وأما حبه فهو أيمان 
تخص به دون البرية عدنان 
وفوز عظيم فى المآل ورضوان 
فأرضى المعالى منه حسمن واحسان 
فلله ما تعطلى عيون وآذان 
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كأن جميع الحسن خط بوجهيه 
اذانهسا تروف قاط وين نجه 
أنا السابق المربى على كل سسابق 
وانى مع الاحسان عنكم متصر 
وما الشعر الا السحر غير محصرم 
وما كل نجهسبم كالدرارى شهرة 


كتابا له فى صفحة البدر عنوان 
تمنى اليه عودة وهو ظمان 
وللشعر ميدان رحيب وفررسان 
ولو كان فى عونى زياد وحسان 
والا نا كشي سبييوات اردان 
ولاأعيما ف رقضية الشف كدان 


سعودك من يرتاب فيها وللورى عليها دليل كل يوم ويرهان (1) 

وهكذا نجد الشاعر فى هذه القصيدة قد تأنق أبلع تأنق © وبالعغ أقصى 
مبالفة » وأبدأ وأعاد فى التمجيد والاشادة والتنويه © فأفرغ كل ما فى جعبته 
من سهام الامداح التى طالما وجهها الى أغراضه »© طيلة نصف قرن 
تقريبا » وائنا لنحس. به قد ركبه الفرور بفنه فصار يبصق فى يده كالبحترى 
وبصيح حا رتم يها الاندات الايفة ال يتحدى زنا حتمتنا تمللاره 
فيتول أنا أنا »© وهذا شعرنا فدونكم الميدان فنتبيارى © والشعر هو السحر 
الخلال ولعق مسري نمضا موسدى ١‏ تلفق .ها مامكوق. اداو اليك اسان 
فان كانت اشعاركم نجوما فشعرى الدرارى منها وما كل ثافية ولا وزن © 
يضاهى القوافى والاوزان التى صغتها . ومع هذا يستعمل ذلك التواضع 
المصطنع فيظهر به أمام سيده ' 


وائيى مع الاحسان عنكم مقصسر ولو كان فى عونى زياد وحسسان 
والحق انها عامرة » بفضل ما فيها من نظر الى قصيدة ابن دراج التى 

ثالها فى سسليمان المستعين واسستهلها بقوله ٠:‏ 

هنيئا لهذا الدهر روح وريحان وللدين والدنيا أمان وايمان 


وقصيدة له أخرى قى كيران العامرى ومطلعها ٠‏ 


وقد أإدرك صفو أن بن ادريس نظر الجراوى الى ابن دراج فى قصيدة 
له اخرق :2« كان تكلررة لجيه و النيكه : 


1) القصيدة من الملحق المأكور الا البيت الاخير فهو من البيان المصرب الذى اقتصر على 
اماك قناة'ين” القصيدة + 
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ألا هل الى الدنيا سبيل وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان 
قال الجرالوى فى تلك القصيدة : 
وغغدا على مشروعة رهن الردى فالجو تبر والهيوى أكفان 


وقد انطلى على بعضهم ؛ فاعتقد أن هذا البيت من بحر القصيدة التى 
نحن بصددها » مع أن هذه من الطويل وتلك من الكامل وبون بينهما (1) 
والملاحظ أن قصيدة الجراوى بدأت بقوله « لك النصر © وبدأت قصيده 
.أبن دراج فى خيران بقوله « لك الخير »© فالبداية متشابهة . 


وقال أيضا يهنئه بفتح منورقة : 


شغ الاله حماية الاسلام 
بسمى خير الخلق والنور الذى 
جمعت يبيعته القلوب على الرضى 
وصل السرور بها وصار موامصلا 
واعتز دين محمد بمؤيد 
لولا انتظمء أمورنا بوجوده 
أضحت كلافته السعيدة للورى 
ذخر الزمبان من الفتوح غراثبا 
لامثل فتح منورقة (2) فهو الذى 
مطلت به الايام حتقى استنئهزت 
وبعزية مشهودة وعصاية 
جميم أين غائنية فكف جماحه 
ناهيك سحن رحوم أغفر محجل 
وعظت بمصرعه الحوادث عنوه 
فليهيئىء الدنيا وجود خليفة 
تغنيه عن قود الحجيوشى سعادة 


فأعبز نصرته بخيير أمام 
كفلت بدايته السى الاتمسام 
واستبشرت بمنال كل مسراآم 
اند فى الاتفسيداق والاقيعنناء 
دعق المراتع للقريمة بسنا 
لغفدت مبددة بغير نظسام 
وزرا من الاعداء والاعسددام 
اوناتيفة االدرا سكل السحمناء 
ابقى السرور لمنجد وتهام 
بسئنان خطى وحد حسام 
مشهورة التصميم والاقدام 
يوم آدار عليه كاسن حمام 
متميز عن سائر الاييام 
ناهيك مبسن وعظ بغير كلام 
عونا ا شف ييا 
تكتاد ما شاءت بفغفير زمام 


1) انظر مثشاهير رجال المغرب حيث تحد « وله أيضا من قصيدة يظهر من صنيم صفوان أنها 
غير قصيدة الصابونى » فهذا « الاسستظهار » ما كان ألا لذلك « الانطلاء » 


002( بالاصل وكما ف 0 البيان المعريب (( ميورقة ولكن الملصحح من التاريخ أنها كابيتك 8١‏ منورقة ِ( 
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نيطت أمور الخلق منه بحازم 
سام الى الرتب التى لا فوقها 
ورث الخلافة عن خلائف كلهسم 
ليست به الدئيا جمالاً كنهيه 
حي "الاصيول: مقي على "افا رطس 
ظهرت ثمائلهم. عليه ولم تزل 
تكانينا ةن :الستحاك اتعيريدا 
با عصمة الدنيا نداء مؤمل 
فارقت ما قد كنت فيه كأئه 
فعسى أرى وجه الرضى فلطالميا 
بالطبع حاجتنا اليك وهل غنى 
لازال سيعدك مسعدا متصرفا 


متكفل بالنقبيض والابرام 
نجل الاكابر من سسلالة سام 
علم الهدى الهادى الى العلام 
افيخ. من الأفكدان والار سما 
خرير الفروع وحاز أى مقسام 
فى الشبل تظهر سسيمة الضرغام (1) 
متابد ودخولما بسلام 
صبحها يروحه من الآايام 
طيف رأته العين بالاحلام 
أملت رؤيته مع الأعوام 
الثى معدن الأرواء الأعميسيها. 
فييا تريد تسصرف الخ دام 


فا وكمى من" الدلاظ ومن احالس بالجنواك الأخدراه /(2) سول عليه 


الآلام . 


وباسستثناء النونية فما قلناه فى هذه الامداح» نقوله فيما تلاآاها؛ فهى لاترتفع 
عن ذلك المستوى »© وتلزمه غالبا » كما نحد فى هذه ؛ التى قالها سنة 604 
بمناسسبة ابلال الناصر من وعكته التى أصيب بها فى مكناسة ( بعد قاسن ) 
فعاد الى عاصمته » وقد ارتدت اليه المافية » فقال الجراوى : 


أاطلعيع اليبدر منك بدرا منيرا 
وأقائنا الزهمنان منمك: كيحمنالا 
اول أنت فى التقدم والسب 
ملا الله كل قلب وعين 


ملا السبعة الاتثاليم نورا 
'تكوا فد الف المسسيون تابهر 
سق وان كنت ف الزمان أخما 
نضرة من كمالكم وسرورا (3) 


1 هد أن البسيان غير واردين فى البيان ووردا ف الملحق الذى أقتصر على أبيات تسعة من القصيدهة 
2) بل أن بؤادر ذلك ذتلهرب أيام المنصور حيث نجد الاثارة اليه فى قوله من قصيدة مهدح 


٠ تكدذمك‎ 


خليشة" الله رحباكتي. اللمجرب 


نأع وما أن تناأى دارا ولا اغتربا 


3 من قوله بعالى : « غوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا » ٠‏ 
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- الى أن تقال : 
اتسين روتنك اللاوات: اميا ,وسرويينا 
كنت فى الفيب للخلافة أصلا 
شسساء أسسعادنا الاله تعالى 
أنيا أنت رحية الله عيت 
أوجد الله منك للدين علزا 


الى قوله : 
يا امام المهدى ملات حمالا 
كل نور للشمسن والبدر ييدو 


سك هد للك سس عصيمة ومحلادا 


وندى فائضا وثخكيرا وخيرا 
وخليقاا ينيليما وجدي را 
يوم تفويفه اليك الأمورا 
ساكنى الارض منحدا ومغيرا 
ومعينا وناصرا وظه-ما 


وحسلالا عيوننا والصدورأا 
ولخد مشيوية شي الع هر ١‏ 


فهذه أن ارتفعت يشىء فائما هو تلك المبالاغات التى يطرب لها 
المعجبون وقد تكررت مرارا فيما سلف من الامداح وكذلك الشأن فيما 
تلاها (1) كما قال فى مطلع قصيدة طويلة يصفها بذلك ابن عذارى ٠:‏ 


امجبكاءع: لنننا تفرسيك ال يتيحان 


على نسق كما انتظم الجمان 


وقال ايضا فى مطلع آخرى طويلة كذلك : 


وارتاض كل جموح قَْ عثانكم 


وأذعنت لكم الايام اذعاتا 
من بعد ما أعجز الرواض أزمانا 


ومن شعر الجراوى فى محمد الناصر »© قوله مرتجللا فى وصف يعض 


كانت من الشسيس الصعاب فراضها 
ليست حدادا من دخان حريقهسا 


عزم فرض الراسيات وذللا 
000 . 


المثل العليا والاوصاف الت رددها قَّ ذلك دمأ يلى : 
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الجود » وهو عنده فى المرتبة الاولى 

السعد والاسعاد قا جميع تصائده تغريما 

التقسائك: لمكن ام لحر ينا لكل وله تفجو 
والائس والجن والملائكة فى خدمتهم 

الظفر والنصر ببقلد مهم والرعب من بعيد يثهر أعداءهم . 

هذه هى العمد التى اعتيد عليها مدحه الذى امتد نفسه طيلة خمسين 
سئة أو يزيد » وغالبها مطروق لشعراء المدح ©» وفيهم ‏ كما تقدم ‏ أبن 
حبوس »؛ الذى اعتمد على القدرة الفائقة والجود المفرط » والفضائل عامة 
جعفر بن عطية ؛ ولا الستعد والاسعاد © أو النور الذى تستمد منة الشمس.ى 
وذكر الصفة الاخيرة فى قصيدته الجيمية » حيث وجدنا ماجوج يشقى ق سسده 
ذعرأ ورهبا متهم . 

والحراوى يحتفل بالصور كثيرا كما نجد فى البيتين السابقين ٠‏ 

بخلاف ابن حبوسى المحتفل بالمعنى عموما ومن محاسن صنعته ‏ كما 


جادوا وصالوا وصادوا واحتثبوا فهم مسرن وأسد وأصكار وأحيسال 


ان شاكوا سيعوا أو.خاريوا غليوا" ."اق يميوا::وضلاوا :اق الوا تالِبوا 
وقوله ٠‏ 


ومن ناحية الأيكتديةاد © فغد اسسمتعان الحراوى كثيرأ بالكرآن ثم الحديث 


153 سدس 


والسنة النبوية » على عكس أبن حبوس »© وركن الى الالفاظ أكثر من ركونه 
انتهى أليها » لكن هذا كان نثرا من الجراوى » وشعرا من ابن حبوس » 
وكلاهما هجا » ولكن هجو هذا كان شخصيا ‏ وهجو اين حبوس كان من 
أجل السياسة وحدها وكلاهما يرتكب مبالفغات لا يمكن أن تجد لها مبررا فى 
أدعاءات الشضعراء وتخريحات النكاد من حهابيذة الكلام الادبى . 

والعجب من الجراوى » وهو فى شيخوخته ؛ ينظم عدة قصائد مطولة » 
فى مناستبة واحدة » وهى التهنئة بابلال من مرض » وكان عليه أن يأتى فى كل 
منها بشىء كثير أو قليل ليس فى الاخرى . 

واذا كان الجراوى قد زوحم بأبى بكر بن مجبر فى عهد المنصور » 
فائنا نجده هنا قد زوحم بأبى زيد عبد الرحمن الفازازى الاندلسى كذلك » 
وهو القائل قَّ هذه المناسيات أيبضا . 
شمس الضحى من سنا مرآك مقتبس فأى قصد عليك اليوم يلتبس 
كان مرغوبا فيه 2 فأئدآ الشعراء فيه وأعادوا 4 ولم يبملوا بذلك : 

هكذا كان الجحراوى مداحا للخلفاء الموحدين » أما فدبما عدا ذلك © 
من شسعر ونثر فنئى فنجد له فى الغزل بيتين قالهما وهو بتونس مجاريا غيره 
من الشعراء وهما : (1) 


هذا ما حفظ للجراوى فى الغزل وهو أول ما نمرف عن شعراء اللغرب 
فى هذا النحو منه بعدما عرف قديما فى الشرق ثم فى اولمعي 

أما الهجاء فقد كان الجراوى حطيئة عصره» ثال الناسس بهجوه» كينا كال 
قبيله بذلك الهجو؛ فهجا من كبراء عصر هالقاضى أبا حفص عمر بن عمر الاغماتى 
وكان هجوه له يصل الى النيل من رجولته والحط من أدبه والشعر منه 


1) نفح الطيب يعد « زان المسافر » لصفوان الذى جاء فيه أئه استئطقه بذلك شاب بتونسس . 


ب 154 لس 


على الخسوضن :اذا قال عق ذللق: 1 


شيعت عيرة بنلت ابن عمشسرن هذه فاعتبيروا احدى الكبسر 
قل لها عنى اذا ما حئتها قولة تترك صدعسا فى الحجسر 
مجك 4ل فتسجياد رف" افبها همد ١آر‏ كان هسل خمايسين القكسن 


فأاحابه الافماتى بأبيات مهذبة فى ظاهرها ولكنها مقذعة فى باطنها ‏ 
مما تضتمنه البيت الاخير منها وهجا الشيح أبن الياسسين بقكوله : 


اسسث الحبارى ورأسن النسر بينهما لون الغراب وآانفاس من الجعل 
خذها اليك بحكم الوزن اريعة2 كالنعت والعطف والتوكيد والبدل 


فلم يكتف أن يصوره تصويرا « كاريكاتوريا ») حتى أضاف اليه الروائح 
الكريهة . 


وقال فى هجو رجل كان اسمه خلوف ٠‏ 
و عوبتكة! باخلوف أنتك لخحشخلف صدفقوآ فياك من خلوف ألوف 


فقال فى أعل مابين : 


مشى اللوّم فى الدنيا طريدا مشردا يحوب بلاد الله شرفا ومغريا 
فليسشسا اسمن نماسنا ثلقاه أهله وقالوا له أهلا وستهلة ومرحبا )3 


ولم يكن يكتفى بالهجو » شعرا ونثرا » بل كان طبيعهة يوحى اليه بالدسسن 


1) جاعلا أسسمه عمرة ©» بدل عمر 4 مما جعل صاحب المشاهير يدعي أنه يريد بئتا له شاعرة 
اسمها عمرة »4 مع أنه يقصده نفسه بذلك © كما يتضح من رد الإاغماتى عليه بأبياتك جاء 
آخرها قوله : 


بغانا الحسود والسبتحتا. كعشتحها يقول ولكن كما يعلم 
بل هناك بيتان آشران من نفسن القطعة حريحان فى هذا القصد وهيا 5 

قكيئنة فى فاسسن ندعسى بعيتير اك" سح سو وذلال < كشسكج حكن 
صف السسن ولكن نرتمى رد ما فات بتسويد الشستعسر 


نملهما الفاسى عن الذيل والدكملة . 
وفى الارهار أنه قال الابيات اثر انشاد الاغماتى ميميته الآنية فى الخليفة يوسسقا ٠‏ 

2 من زاد المسافر وقد علق المحقق عليه بأن المهجو هو ابوبكر بن خلوف أحد الفقهاء والمقرثين 
الاندلسيين ناقلا عن التكملة فى ذلك . 

3 ذكرهما ابن حلكان ودلك فى ترجمة أبى يعتوب يوسف الموحدى كما ذكر فيها البيتين 
اللذين نوه بهميا . 


ب 155 سح 


والتعريض »© وهو فى خفية عن الأبصار » من ذلك أنه وجه الى الكاتب ابن 
عياكنى »© بأبيات حملها امرأة اليه » بعد متتل ابن الياسمين المذكور »© فلما 
كرأها أبن عياش وجدها تعرض به هكذا : 


حتن: غدا ملقسى ذبيحا حاكينا للناس رقدته اذا هجر الوسسن 
فليحذر الكتاب ما قد غاله وأخص بينهم الفقيه أبا الحسسن 


وبهذا عرض وكان تعريضه مؤذيا بذلك الكاتب الذى كان يضاهى 
أبا جعفر أين عطية فى مكانته وسطوته وجاهه عند الدولة » وبالرغم من 
من كونه بعث الأبيات مختنيا وراء الاستار » فان أبن عياش عرف وجيتها » 
وثال » بعد ما سئل عن قائلها © ياسبحان الله ؟ وهل صاحيها غير الكراوى» 
الذى طبعه الله على أن لا يضيع فرصة من فرص الاذاية ؟ وكان ابن عياش 
مصيبا فى هذه النسبة وقوله فيه يدل على شهرة الجراوى بالهجاء والاذاية 
للناس عامة © وفيهم قومه © كما سئرى بعد 

وممن تعرض له من الكبراء © ابن خيار الجيائى »© الذى كان ند سعى 
فى محنة ابن عطية الكاتب »© فقال فيه (1) : 
أيا ابن خيار بلفت المدى وقد يكسف البدر عند التيام 
فأين الوزيير أبو جعقر وأين المقرب عبد السلام 


ومن هؤلاء العظماء الذين نالهم بهجوه الوزير ابن يوجان »© فكان مما 
خاطبه به قوله (2) : 


هما أعظم البشرى بعودك خاملا وغيرك كد أضحى الثبيه المتدمسا 


وهذا النوع من هجو رجال الدولة الكبار من كتاب ووزراء © كان 
يتسم بالتإذكير وسوء المنقلب »© كما تقدم فى ابن عيائس وابن خشيار » حيث 
ذكر الاول بذبحة اين الياسمين © وذكر الثائى بالمقرب ابن عبد السلام 
(1) كما فى « الغصون الياتعة 0 ونسبهما أين أدريس ثى « زاد المسافر » لليكى الاندلسى الهجاء 
الملفحشنى ولغيرها 5 


« وثنادو!ا يا مالك ليقضن عليئا ربك » ٠‏ 


156 لم 


الكومى الذى لقى مصرعه كذلك » بعد ما كان حظيا مقربا لدى الخليفة 
عبد المومن » فلقى النكبة التى لقيها ابن عطية قبله مباشرة . 

وأمداحه للخلفاء نفسها كان جائب كبير يعتمد على هجو خصومهم 
كما رأينا فيما سلف . 


أما هجوه لقومه بنى غفجوم ©» فقوله : 


يا ابن السبيل اذا مرررت بتادلا لا تئزلن على بنى غفجوم 
ايفن قاد هجا العدو ملق فصر "ل محازية المتسوى ليتس 
قوم طووا ذكر السماحة بينهم لكنهم نشروا لواء اللوم 
عيظف اموالسيه. وتو السكيي. “للسال العايي ولا الحدرت. 
لا يملكون اذا | سستبييح حريمهيم الا الصراخ بدعوة المظلوم 
ياليتنى من غيرهم ولو اننسى من أهل فاسس. من بنى الملجوم 


ق: لبنحة” #"ركل: كروي هدمو 14 والقالب انه تلن اق نيافة هذا الى: ول 


الحمياسى ٠.‏ 
لو كنت من مازن لم تستبح ابلى2 بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
اذا لقام بنصرى معشر خشسن2 عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا 


لكن تومى وان كانوا ذوى عددا2 ليسوا من الشر فى شىء وان هائا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن أساءة اهل السوء احسانتا 
نليك ل يوج نوما ]ذا رعتحواه" نوا الأغارة:فرنانا” وركيانا 1) 

وهذه الأبيات: كانت اول ما انتم به انوتمام. مختاراتة الشتعرية 
للجاهلييين وغيرهم » وسمماها « ديوان الحماسة © فقلده الجراوى © 
كما سئرى وفيما تقدم من شسعره وجدناه قد استعان بأبيات من هذا الديوان . 

وحينما نتناول بعد هذا لوئا آخر من شمعر الجراوى فهو اللون القاتم 
الذى سسبغ حياة الشاعر »© ستبفتها الاخيرة » وقد أكل عليها الدهر وشرب » 
وطال عليه الأمد » وهو فى خدية سادته الموحدين » الذين كان فى ركاب 
الاربعة الأول منهم » عبد الموؤمن »© فابنه أبى يعقوب يوسسف فابن هذا »© أبى 


(1) أما أبيات الجراوى ههى فى نفح الطيب وأزهار الرياض للبقرى وذكرت مثها ثلاثة فى الغصور. 


ب 157 - 


كان القساعر خلال هذه الحقبة الطويلة » التى تمتد أكثر من خمسين 
سئة » شساعر الخلافة » كما سياه بذلك أيو بحر صفوان بن ادريس » فكان 
لسان الدولة النطق فى كل مناسبة » والمسجل »© وحده لملاحمها ومواتئقها 
العديدة ؛ وهو ما لم يتقدم له مثيل » فى شعراء المشرق » وليس له مثيل : 
الوه اق فيفر اء الاندليعيو المتري» امتمصيون عدنة رمن التوان +#لنشية و تفكي 
على كل مداد يمده » مهما كان الانسان على قدرة خارقة للعادة » ولكن 
الجراوى ؛ كان عليه » أن يحثق المستحيل » وأن يصمد للحوادث والاحداث © 
بالرغم مما طرأ على موتفبه من فتور » يلوح لنا به فى تلك التصلائد القى 
قالها على عهد محمد الناصر » بل وجدنا بعضا من ذلك حتى فى عهد آبيه كبا 

وى هذه المرحلة » نراه يلعن حظه العائر » نثرا فى كلمة » قالها » وهو 
يقارن بينه »؛ يوم كان مع عبد المومن » بجيل طارق وهذا يطريه »© وبينه وقد 
انتهى الى أرذل العمر » ولاصق أراذل الناس وسادتهم . 


متهديجح كثيب (1) : 


-4 


لو أدرك التعميان فى أآيايمه 
أو كان يوما فى/ بنى حمدان لم 
لكنه قد أدركته حرفقةة. 
فغفدا ملزة كل مصفوع القفا 
فاذ تظلسرت ابجع قفأه حسيته 


لرأى له فضلا على الذبيائنى 
تبهج بأحيدها بنو حمدان 
أدبية مزجتله بالعبيدان 
صفر اليدين ممزق الاأردان 


هذه النهاية التى بالغ فى تحصويرها » هى النهاية التى كان ابن حبوس 
قد انتهى اليها » الا أن الثساعرين مختلفان فى طبعهما ؛ الشاعر ابن حبوس 


(1) « زاد المسافر » أما كلمته النثرية فهى مذكورة فى « الغصون اليانعة » وفاب هذا المصدر 
القاسى وهى بنحها « تعسا لطول العمر الذى أخرنى لمعاشرة هؤلاء الاندال ! وعهدى بالخليفة 
عبد المومن يقول لى فى جبل الفتعم : يا أيا العباس « ائثا نياهى بك أهل الاندليس » 
وهى كلمة قال مثلها المعز عن ابن هانى »© بالنسبة للمشرق . 
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سوداوى ثائر متمرد على القيم » اذا كانت مثلها قد صدمته أو وقفئت حجرة 
عثرة فى سسببيله ©» فهو اذ كانت كذلك يلقى عن عاتقه صخرة التحمل © 
ويتذف بها على المجتمع » بما فيه من خيرين وشريرين على السواء »© أو 
كنات فى كرديو ويا عدوم ورللس فلدتيت [ها الحوا وق كيت يشير ها خاتراء 
يستجدى طويلا ويستعطف »© وآخيرا يذرف عبرته © وهو متحمل للهوان ؛ 
ظاهرا » متلظ منه باطنا وتحسر على ما مضى »2 منندما على ما وقع فيه ) 
ولا شك أن ذاكرته طرقته » بما لاقى النابغة من النعمان » من هوان ويما لاقى 
المتنبى من الحمدانى, من حرمان وان تسستر عنه »22 قالوأ ان الابيات ©» كانت له 
مم احد المتبذلين » ولكنها فى الواقع لها أبعادها الحتيقية » وبواعثها الداهمة 
المريرة » وكذلك القول » فى البيتين © اللذين » وقع بهما فى أسفل قصيدة 
استجداه بها شاعر (1) ٠‏ 
يامسن يحجدى لمن يجدى اأسرفت والله فى التعهدى 
انا احدى الأنام طرا وانت تبيفى الثوال عتندى 

الشاعر »© ثالهما » وقد أعوزته الحاجة ©») وغاض معين النعمة التى 
كانت تفيض عليه » من ذى قبل »© فأصبح آنذاك يستجدى الانام طراأ © فهذه 
العبارة فى اللوحة الباهتة » التى ترسسمه © شسيخا محطم البنيان ممزق 
الاردان فقيرا صفر اليدين »4 كما قال فى تلك الابيات © ويذكرنا بما قال ابن 
حبوس عن الشاعرين » اللذين عنى بهما نفسسه ٠‏ 
بسطا الايدى حعستى منعماالطي بر الوقوعا 
واستمياحا الشيخ# ذا الهم 2 سر ةوالطفسل الرضيع سا 

انها مأسساة هؤلاء الشعراء الذين يتقدمون الى الافناء © ويتخطون 
الأعتاب © فيعلونها وهى تنزل بهم الى الدرك الاسفل فلا يجدون لهم, نصيرا؛ 
لنفاقهم الذى كان جزاؤهم عليه جزاء وفاقا » ولكونهم « يهيمون فى كل وآأد » 
كما قال الله فيهم . 

لقد قصر الجراوى مدائحه عليهم ولم يمدح غيرهم (2) » كما فمل أبن 
حبوس الذى قصد بمديحه حتى من لم يسبق له معرفة به كابن الملح . 


[1) زات المسسامفر 
(2)| فيما تعلم وان ادعى أنه صار يستجدى الئاس طرا ؛ كما تقدم ٠‏ 
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مدو سه | الزكنيو قاك :ا لتققية 6 تالخو انف يكفلرية ترقا الحدين. : 
والؤقاء:قبهة ذاقفت: كليل ى انها #نواون"منا يضادقنا يه هذه المرفية القن 
ا 000 
بهذه المصاريع 1 

ردن لجسي رمت يط لاطا مدارة ميعن يذ وال افيه 
يتقومون به ويحتلون المنابر لانشاد قصائده وخصوطا ليلة عاشوراء » فى البلاد 

المتشيعة » بل كان هذا حتى فى غيرها ©» وقد شساهدته بالقاهصرة »© فى 
سبعينيات هذا الرابع عشر . 

انااقخويل مصاريع الف اليم هذ :شيو ع باطو تيع راق 2 
كواو ا تتكيريات انون نو العن. الى «الذاكه ‏ التوهية 6د كنا طول 1 ريه 
اليها .»' والعلاقة بين التصوف والتشيع وثيقة » وقد ألف فيها كتب حافلة . 

وعلى كل حال خفهذه مرثية الجراوى التى يقول فيها » حسب الحروف 
الهجاثئية التى أقام عليها المصاريع الأربعة التى تسبق مصراع التخميس »© 
كما ثترى : 
خليلى دعوى برحت بخقفساء الا أنزلا رحل الاسى بفنائى 

وهداأ من الصبر الجميل بنائى قفا ساعادائى لإات حين عزائى 
قفا نباك من ذكرى حبيب ومنزل 

أيترك ريع للرسالة سبسسسب تجىء به هوج الرياح وتذهب 

ولا تنهمسى فيه العيون وتسسركب وتظلع أعناق الذئوب وتذهصب 
بسقط اللى بين الدخول فحومل 

ديار الهدى بالخيف والحجرات الى ملتئنى جمع الى عرفات 


مجارى سيول الفيم والعيرات معرف هدى أصد ت نكرات 
لما نسجتها من جنوب وشسمال 

عذيرى من رزء بصبرى يعيث ومن شانىء فى عقدة الصبر ينفث 

وأى مصاب عهده ليمس ينعث كان اذامها الكو عنه تحدثوا 


160 سس 


يقتولون لا تهلك أسى وتجسل 

على مثل ما أمسى من الحب أصبح زناد فؤادى باللواعمج تقدح 

ولف أن لمم التدلية وداتجميح ‏ الناكيتجمتويى بالسواكت سلف - 
على النحر حتى بل دمعى محملى ْ 

عهود مصابى أمنت يد فاسسمسسم ومحكمه لا يتقى حكم ناسح 

قلى مايه التحيوي ‏ المسوادخ: الطالث تعن السيط ضوكة جارح 
فقالت لك الويلات انك مرجلى 

اقول لحزن فى الحسسين تأكدا تملك فؤادى متهما فيه منجدا 

ولو غير هذا الرزء راح أو اغفتدى لناديته قبل الوصول مرددا 
عقرت بعيرى يا أمرأ القيس فائزل 

سسهام الاسى هذا فؤادى فائفذى ففى ألمى بعد الحسسين تلذذى 

ومن عبرتى والثكل أروى واغتذى ‏ ويا مقلتى من أن تشضحى تعوذى 
ولاك قد وو سات لمحلل 

وركب اذا جاراهم البرق يعثر تذكرت فيه كربلاء فحيروا 

كيده لا كدرن لأسي اعم راتت لين جالطقايا ميت اليس 
فألهيتهيا عن ذى تمائم محول 

نكن الى :ق لمي المدون كردا .«رتاطيئل داك السع:وق راتهدزا 

وحاز الاسى من قلبى الصب مركزا ففاية هذا الحزن أن يتحيزا 
بيشدق وثقشق عندنا لم يحول 

غرائب فى عشواء ثكلى خابط وسهدى الى ورد المداميمع فارط 

وللتلب فى مهوى الوجيب مساقط تعدت شجون فى القضايا قواسسط 
على اتيك كانيية افن تسججال 

لموصوف ‏ الوافسميوى. حاتت ا ئتاكم دوي اللستائضة خالجك 

عل اتكلله عسي الكزرير رهاظ اداسف انن على لفيا تلط 

نجيع حفيد المصطفى كيف يسفك ورق بنيه بعده كيف ييلك 

فيا كربلا والكرب لى متملك ليكفيك منى أن ذكرك مهلك 


وأانك مهها تأابرى التأذب يفعمل 


ب 161 ل 


أيا حسرتى يوم انتأوا وتحولوا الى كربلا مأوى القلوب تنقلوا 

ليسبوا على حكم الضلال ويقتلوا فيارزءهم صمور ومثلك يغقعل 
بسهميك فى أعشضار قلب مقتل 

اباتعابفا' سياف القرونى فكائتيف فازرت فرضس الحبيين: موارتحة 

تهيا ليوم الحشر تجرع علاقيه فما لك منجى من خصومة فاطبيه 
وما ان أرى عنك العماية تنحل 

تبرأ من قلب بلذته اعتنى وآل رسول الله فى شر مجتئنى 

اذا ما اقتضوا وردا أحيلوا على القنا وعترة حرب فى جنى روضة المنى 
قذاعيدا تيوق الاتدفن لتك 

عصوأا فى احتمال الرأسرياويح من عصى وخلوا حسينا فى الثرى متقمصا 

لكى يدركوا عند ابن حرب تخلصا كأن سنا رامن الحسسين على العصا 
مقارة ممسسى راهب متبتل 

فؤادى صرح بالجوى لا تعرضص ويا دمع ذهب وجنتى لاا تفاضخض 

ويا سسهرى من طيب نومى تعوض فما عمر أحزانى عليه بمنقضصس 
وليس فؤادى عن هواها بينسل 

مصاب حسين رأس مال الفجائع فلآ تك فى سلوان قلبى بطامسع 

وقرطسس بسلهم العتب غير مسسايعى تكلتك من ناه عن الحزن وازع 
نصيح على تعذاله غير مؤتل 

الى الامو حي طلم سريف يكيس #قادرة اتمعصثك المميات سوفن 

ينادى رسول الله فى أزمة الوغى اجرنى من باغ بعدوانه طغسى 
علي بأتواع الهموم ليبتلى 

الااععديوى فلن الطحقة ارك بدتكسرس لانن الرسييول عافن 

وساعده قلب هنالك واجفا- فنادى ظلام الظلم والنحر راعف 
الا ايها الليل الطويل الا انحل 


أيا حادى المختار حجلدى ييزق بعدوان قوم غيهم يتفرق 
وكيف تحن اليوم, أو كيف تشضشفق تلوب عدى عن موقتف الوعظ تزهق 


سد 162 لد 


نا“ انفطة الطدعان نا قعصي للزمم يا ء الذان ان ست انيسن 

أترجون اصباحا وقد غابت الشمس وزل بكيم عن دينكم ذلك الرجحسس 
كما زلت الضصفواء م امتتزل 

رويت, وضج السبط فيك تعطثشا فستيتموه ظاليين دم الحشا 

الأ وم كد مورك نشيمينا" الاتريي لساب العقب ازتقيينا 
بجيد معم فى العشرية مخول 

قضى الله أن يقضى على القمر السها فرائسة سوء زلزلت عصبة النهى 

فشعر الحسسين بالنجيع تموها ترى الدم فى تلك الذوائب مشبها 
عصارة حناء بشيب مرهطل 

بقايا ظلوعى فوق حمر الفغضا تطوى ودمعى يسقى حر جمر فلا يروى 

لرزء قضى أن يغلب الاضعف الاقوى وينزل آأهل الفسق ف, اربع التتوى 
نزول اليمانى ذى العياب المحمل 

فرمت به قلبا عن الصبر اجفلا تحمل من برح الجوى ما تحملا 

ولا ناصر يعدى على جور كربلا على أن لي دمعا اذا ما تيسلا 
يكب على الاذقان دوح الكتهسيمل 

لمثلك من رزء عصيت عزائيا واعطيت أشجانى قياد بكائليا 

فلو أننسى ناجيت طودا يمائيا لأذرف دمعا أفضح الفيم هاميا 
فأنزل منه العصم من كل منزل 

لاتتحلن الدهر حب بنى علي وأبلو مراثيهم على كل محفل 

عسبى جدهم يوم الجزا أن يمد لى بغفر ذنويبى راحة المتففل 
فأظفر بالرحمى من الملك العلي 

فيا سسامبعى هذا الرثاء ترحميوا على مسرف قد طال منه التجرم 

مؤخر سعيسى حبه متقدم 20202 ععدى يتلقهه النبى المكرم 
بوجه يرقيه لكل مؤمل (1) 


وهكذا تنتهى القصيدة المخمسة » المقامة قطورها على حروف 


1) من بحث الاسستاد الفاسى « شاعر الخلافة الموحدية ابو العباسن الحراوى © ثقلا عير 
سمخطوط لشيخنا سيدى جواد الصقلى رحمة الله واحسن مثواه ٠.‏ 


ب 163 لس 


ياد أدخلت غربية على هذه اكد 4 بدليل الشطرة ٠‏ 


فأظفر بالرحمى من الملك العلي 

فهذا ليسى من المعلقة المذأكورة ©» كما أن الشطره 

فعا ستاضنعن ‏ هذا الرقاء #ركينوا 
هو من قبيل الاستعمال العامى أو الشبيه به » مما لا يصدر عن مثل 
الجراوى » وهو أجدر بأن يكتب على تسواهد القبور واذا كنا ممن يعجبون 
بالحاقات القاضى عياض على رسمالة أبى القاسم ابن الجد » فائنا نعجب من 
الحاقات الجراوى على مصاريع معلقة امرىء الثيس © فقد وفق فى هذا 

الى حد » بالرغم من ظهور تكلف فى بعضه القليل جدا . 


وسوى الشعر ؛ فللجراوى نثر ‏ كما كان لابن حبوس - نلتفس 
نموذجا منه فى مقدمة تأليفه أو مجموعه الذى عنونه » بصفوة الادب وديوان 
العرب . وكنان هذا الديوان عند اهل المغرب ‏ كها يقول ابن خلكان - 
عالخمانية عتف اهل" المسرق 8 وهو يعم انوانا مق اغراعن. الكسفن 6 فى 
المدح والفخر والمرائى والنسيب والاوصاف والامثال والحكم والمللح وثم 
التقائص والزهد والمواعظ »© مرتبة ترتيبا زمنيا » مسا امتاز به عن مقلده 
أبى تمبام © الذى لم يراع شسيئا من ذلك »© بل حتى الابواب تداخلت أحيانا © 
لكن هذا ذكر بعض المعاصرين بيخلاف شاعرنا الجراوى فانه لم يذكر منهم 
احدا » على ان الجراوى خالف الترتيب الزمنى فى شبىء واحد اضطره الى 
ذلك تبركا بالجناب النبوى » فافتقح كتابه بالامداح النبوية » ثم تابعهبا بأمداح 
أخرى »© جلها متقدمة عليها . 


وهذه مقدمة الديوان » نأتى بها كأنموذج من نثر الجراوى الفنى : 

الحديد لله على آلاثه الوافرة الاعداد » المتصلة الامداد » والصلاة 
علو محمد رسوله الداعى الى سبيل الرشساد ؛ المنقذ برسالته من مهاوى 
الضلال والالحاد ؛ والرضى عن الامام المعصوم ؛ المهدى المعلوم »© القائيم 
بالحق بعد ظهور النفساد »؛ الفائضة أنوار هدايته على الاغوار والاتجاد » 
وعن الخليفتين الامامين » المنصورين الناصرين ؛ المتكفلين لدين الله بالاعانة 
والانجاد » المستوليين فى كل مآثرة على الغايات والآماد » وآلدعاء بتييسير 
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المامول وتسهيل المراد 4 ونجاح الاصدار والايراد 6 لسيدنا ومولانا 0 
المومنين » أبن سسيدئا أمير المومنين © ابن سيدنا أمير المومنين © أيبى يوسشف 
فحية اللجللى 6 بوتكافنك: الكل والكالام :4 البفيد يدق الب 16 العررلة 
المادوى الكيم © بلى» انان رو رشان تاشر 6ويقد الخص قال ان 
تحصى مآثره . 
جاعت به هذه الدئيا فلو سئلت شبها لقالت قياسنى غير مطرد 
ماضى العزمات © وكائشف الأزمات »© وكافل الامة وكافيها © وئاصر 
الختريفة وحاكسنا 
تقلد سيف الحق يمضى بحده على كل من ماراه حكم المصاحف 
يمينه » مخايل برق حبينه . 
سسقام الشرف وذروته © وئشبة المجد وصفقفوثة »© وى معنى الحدود وسسره 4 
وشمسن الزمان وبدره 
فيان نوكن" القانقيى اد ورفية انهه القن اورف القلئ. اليا 
وتفيئوا ظلالها » فلله خلافته السعيدة لقد بهر حمالها » وراقت غررها 
واعدايي : 
من كان مولده تقدم قيلها أو بعدها فكأنه لم يوالد 
خرق العوائد باسنا وسنماحا © وحلما راجحا واسجاحا » وأيبر على 
الملوك مضماء وت تصمدما 4 وانشاء وتتميما 
وحرى فقصر عن مداه فى العلى اهل الاهنان »و اهل كلا تبات 
بهرت آياته الالباب ©» واعجزت غاياته الطلاب ©“ وتحيرت فى كنهه 
الأو هام » وقفصرت عن وصفه ليت الانام والاقلام 


جلت عن المدح واستفنت فضائله والشمسى تكبر عن حلى وعن حلل 


ب 165 سم 


لا زالت خلافته تروق حسمنا وجمالا » وتوسيع البرية احسسانا واجمالا 


ولما فرغ العيد من جمع الكتاب » المترجم بصفوة الادب » ونخبة ديوان 
العرب © فجاء خالصا خلوص الذهب الابريز » منفردا دون ما تقدمه فى فنه 
ببالسبق والتبروز » نفذ الامر المطاع باختصاره »© والاختيار من مختاره » 
وكات التخية وان كان فيه ممقتن«الطول:] كانه ييا امتعيل عليه يخ كانت 
النظوي #وعكائيه كين يحول #زقة الخقوى :هذا التختصر معان حرايية 
كافية » ولغليل المتعطشس. الى الادب شسافية » وبغرضى المتمثل والمحاضر 
وافية » واثبت مدح النبى صلى الله عليه وسلم بكماله » وأقر فى الديوانين 
على حاله »© لم يذهب قيه الى الاختصار » كما فعل فى غيره من الاشعار © 
رغبة فى كثرته »© وتبركا بتفصيله وجملته »© وانما تلقى العبد الامر العالى 
وأمتثله » ووققف جهد استطاعته عند منا حد له » فان أصاب الغرض »© وطبق 
المفصل »© فسهم سسدده رآاميه » وسسيف اثنضاه منتضيه » وان تكن الاخرى فقد 
استوقى جهده » وابلغ النفس عذرها بيذل ما عنده 

نسسأل الله دوام, من دامت لنا به سوابغ النعم ©» وثففانا بتعليميه 
النافع » واحسسائه المتتايبع » من الجهل والعدم » أنه سميع الدعاء » جزيل 
المواهب والآلاء » لارب غيره » ولا خير الا خيره . 

فهذا الديوان اذن »© كان بأمر من الخليفة المنصور الذى ثوه به 
واشاد بأفضاله © فهو أقدم مؤلف لنا كان صادرا عن أمر مولوى للمغارية » 
وقد كان المنصور يضع النهابح لمن يأمرهم بالتأليف »© كما حصل مئنه 
تجاه الذين ندبهم للتأليف فى, شسؤون الدين » فهو اذن صادر عن الدولة 6 
التى كانت لذلك العهد ما زالت مضطرة الى القول بعصمة الامام المهدى » 
وان كان المنصور فى قرارة نفسه غير معتقد لذلك ؛ بل هم بايطاله » كيا 
قال عته ابنه المامون . 


لهذا لا غرو أن نجد الجراوى ؛ درضى عن هذا المهدى المعصوم © وهو 
الذى صب جام شتائمه ©» على زميله الأغماتى » حيئما أحرجه بالقيام عند 
سماع « أماديح » الامام أبى يعقوب يوسف بن عبد المومن . 

هذا من ناحية الفكرة والداعى الى التاليف »© أما من ناحية التناول فى 
المتقدمة » فانه تناول شساعر © لم يستطع أن يتخلص من فنه © وينطلق فى 


ب 166 ل 


نثره انطلاق أبن حبوس »؛ أو حتى القاضى عياض قبله »© والقافبى الاغماتى 
بعد هذا . 

نلاحظ أن نثره لا يفتأ يتنفس بالشعر » عندما تنحبس أنفاسه بالنثر (6)1 
واف غقرات قضينة 'فلذئل :6 ايل انه حتن. ٠ق‏ هذه النقراث الع لآ تكخلضن من 
نقرات السجع »© نجد الشعر يتدخل فيها ©» فقوله يبلى الزمان ولا تبلى 
مغاخره » ويحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره « انما هو بيت المتشى » : 


قذي ل ماشه لد للنتموي :1 أنه اهدق :هذا عمال : 


فلا زال بالنصر الالهى يقتسضى بشائر يحصى قبل احصائها القتطرا 
الأرك 


والابيات التى خلل بها نثره غالبها لابى تمام » لأنه كان متأثرا به 
ومن أبياته التى خلل بها نثره هذا البيت : 


ما شام برق جبيئه مسترفد إلا“اشستحية كيه المتجواء 
فهو من قصيدة له فى مدح المنصور وكذلك البيت المذكور بعده 


والاخير فيها من قصيدتين فيه أيضا . 
ومن الاوصاف التى وردت فى أمداحه قوله « الممسستوليين فى, كل سأثرة 
على الفايات والآماد » ففقد تقدم له ٠‏ 
وجرت معاليكم الى الامد الذى بعدت مسسافته على الأسفار 
وجريت فى نصر الاله الى مدى يكبيو وراعك فيه كل مجسار 
وقد كرر هذا المعنى كثيرا » كما سسبتت الاثشارة اليه » وكذلك قوله 
« بهرت مناقبه الانوار » وغمرت مواهبه البحار »© تكرر هذا بشعره 
وهكذا نحد مغلب الصفاة الواردة فى المقتدمة ©» قد ترددت فى أمداحه للخلفاء 
الخلائة الأول . 


بالكانب الآريب . 


167 ل 


والأسلوب عاد أن يخلص من الالفاظ العتيقة © الا ما قل فيه » مسن 
نحو ( سسنام الشرف وذروته » وئحو « ثمال المعتفين وموثل الخائفين » 
و« راقت غررها واحجالها » وهذه الاخيرة أيضا » تقدمت فى بعض أمداحه 2 
وقوله « حلما راجحا واسجاحا » . 

كان هذا كله عند الاشادة بالخليفة » أما حينما انطلق الى الحامل على 
التاليف واختصاره »© فائه تخلص من تلك الاشعار ©» ينصها أو يضمنها © ولم 
يرتبط الا بالاسجاع » الى نهاينها » ولا نجد فيها الا هذه العبارة « وابلغ 
النفس عذرها » وهى مقتيسة من بيت الحماسى . 
ليبلغ عذرا أو يصيب رغيية ومبلغع نفسسن عذرها مثل متحح 

وبعد الجراوى نتصل بأديب آخر» هو أبو حفص عمر الأغماتى»؛ المولود 
بها هام 530 والمتوفى باشسبيلية عام 604 قبيل الجراوى »6 المقارب له ق 
سئه » بنحو كمسسة أعو ام . 

كان هذا الاديب اندلسى الاصل »6 وهذا ما جعل الشتقندى يعتبره من 
ل ل ا لل 00 
ومنشا » وقد ذكره كذلك ابن سعيد فى كتابه الغصون اليانعة » وعن ابن 
سعيد نفسه يروى قصة المفاخرة المقرى فى نفح الطيب »© ولم يعقب عليها © 
ولكنه فى أزهار الرياض نقل عن ابن الابار أنه ولد بأغمات وأثبت له شعرا 
فى المديح وغيره سسنذكره . 

تقلد هذا الاديب مناصب قضائية وغيرها من شورى وافتاء » وتقلب 
فى عده عواصم » كتلمسان وفاس وأخيرا اشبيلية » وبالرغم من هذا المنصب 
الذى ورثه عن والده قاضى فاسى © وما كان يفرضه من تزمت وحفال 
على سمت معين »؛ فانه شهر بالغزل » الذى انتقد عليه »> فما ارعوى © 
حتى أدركه الهرم » فتصوف »© وصار ينظم قصائد سسماها المكفرات »© كما 
فعل أبن عبد ريه » فسماها الممحصات »؛ يكفر بها عن تلك الغزليات ... 

أما قصيدة المديح الذى أشارنا أليه » فنعنى به ميمية قالها فى الخليفة 
ألثانى يوسف بن عبد المومن يقول فيها : 
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سيف القاتي القن النهد فيك يوا لسك جوج تصن وتتضبه 
وانت بالسور السبيع الطوال على كل الورى حاكم بالله محكوم 

وسكةا: سير ق. قله الشم مق الستواس:والضمية والاتستجسام 
ويستغل كل ذلك فى مدح هذا الماك وهى تردد اصداء مبهمة لا يدركها 
ساكبيا على كفيتبا ٠»‏ عند قونها الأول الشيعة ىبهذ السجيعية الفبى 
ركز عليها تركيزا مملا وتطرف فيها تطرفا لاندرك ولا يدرك هو نفسسه 
حنهه » على التحقيق . فهذه السبعية هى فى الواقع القاعدة الاساسية 
للمذهب الاسماعيلى ؛ لأن العدد السبعة عندهم يقوء عليه تسلسل غريب ؛ 
يكون فى نهايته الامام السابع اسماعيل © فهو العدد الخنى © الذى يضم 
سبع فترات للانيباء والرسل آدم »© نوح » ابراهيم » موسى »© عيسى » محمد ”م 
محبد ين انها عيل 401 بو كله و اعد من ذو لاد اعكنة 'سيتعة ين الاج © بواول 
كل سبعة من هوؤلاء هو الامام الصادق © وهو صامت ولكنه ناطق © وهو 
رئيس واساس وأصل »© وآخر كل سبعة من هؤلاء الائمة » يعقبه اثنا عشر 
نقيبا » تنتهى الفترة النبوية بالاخير منهم © لتبدا بعدها فترة نبوية أخرى ) 
وعلى هذا تكون الفترة السادسة قد بلفت نهايتها على يد الامام السايع 
ايها سل 

ثم يقول للخليفة ٠‏ 


علياك آهل الهدى والحق متفق وحبل من فارق الاجماع مصروم 
وق تحدثه عنه يقول ٠‏ 

فؤاده بيضياء العلسم منشرح ووحيبهة بحمسال الفور موسوم 

وكفه بطنتها بالخير متنهمر وظهرها لعهود الله ملكوم 

العلم ثيمئنه والحلم شيمته طابت أرومته والنفسسن والخيم 
ثم يبالع فى وصفه بالقدرة والسلطان وينتقل الى وصفه بانه حقيق 

بهذه الخلافة والامامة ان يقول ٠‏ 


أن الخليئشة سسر الله ظاهصرة كياتة وهو عند الله معلوم 


(1) فى زعمهم الضال المضل ٠‏ 
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ليوا بو كلمو ارام وامسييو ا 
الشرق والغرب من عرب ومن عجم 
والبحر والبر من سهل ومن جيل 
لطالبى العلم ما كساعوا بخديته 
سحب العلوم عليهم من سماحته 
العين من نظر والاذن من خبر 
يغضى أناة وحلما عالما وله 
تشتد فيمن عصى أو خان وطأته 
اواذة قوق آخراك: (الفقول لهنت) 
حتن 1ذ] ا بدا ايه التهام ديعت 
انر خوأنمها تفهم مبادئها 
والحظ سماء علاها عبرهة وكفى 
ومنها » كما بالازهار : 


للمسلمين أمير المومئين حسمى 
الدهر فى ائمفه من حكمه برة 
العلم والدين والدنيا وساكنها 
جزاء سعيك عند الله مدخر 
عطفا على حر أمداحى وان عجزت 
ما علقوا لو رأو! هذا « مثفا » و« آلا 
اذن تحال لراويمه عليثية 
وهكذا يقول : 
ياسسامسعمين أماديح الأامسام ألا 
خذ كأس لفظى دهانقا من مدائحه 


)01 بعد هذا أم حيلها اذ نأتك اليوم مصروم 


حكم الامام فيا فى الدين تحكيس, 
فى كفه عودههم بالقيض معجوم 
جميعها بزممم الرأى مخطلوم 
غثنى وعز وارثساد وتعليسم 
تهمى ففى بحرها 6 0 ابحم 
لا نشسبعان ويافىئ العلم منهوم 
قُْ موضع الحق أقدام وتصميم 
وى الثقاف لذات الزيع تقويم 
فحسسيها منه ايمان وتس ليم 
كالشمس.ى ما دونها فى الجو لعي يسم 
بالشرح ما ليسسى بالمفهوم مفهوم 
من يسترق سسمعها بالشهب مرجوم 


يحله من صروف الدهر تحريم 
بها الزمان على الابرار مخزوم 
ف سلك رأيك ياوسطاه منظلوم 
هذا كتابك فى الابرار مرقسوم 
أن الجمسال على العلات مرحوم 
هبى » ولو جاءهم حجر وكلثوم 
هل مسا علمتوما استودعتمكنوم (1) 


فاجثوا على الركب الاعظم أو قوموا 
فبها الحقائق لا لفو وتأئيم 
ر المدح عنك وهيه العذر معلوم 
من ذا يقاس به والمثل معدوم 


ولا ضك أنه استعان بها وخصوها فييا يتصل بقوافيها مثل « بالقتب مخزوم » و « المحروم 
محروم » و « الكتان ملثوم ) و « قرأن معجوم » وبه « النفوسشن مملوم » و « بالحصير 
موسوم »© ( اتظر الافغانى 113 من الجزء 21 ) 
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هيل بالصلاة عليه صدق مداحتة ذاك الرحيق بهذأ المسك محختسوم 


يذه الابيات تطغعى عليها اللهجة الشيعية وق نهاية القصيدة نجدة 


لكي نالفل :© مكلو وزق: ق امد أنه جهو لاق "روطان كد عجن 
عبد المومن » وعلى مقدمة الشسعراء ابن حبوسس . والمدح بالكرم » هو ما برزت 
فيه أمداح العربية منذ جاهليتها . وتقبيل الايادى كان معروفا » وعلى عهد 
العيباسيين بيصفة خاصة . والوصف بجيال الطلعة وكون العين لا تمل من 
الكل اللنديا" اواك #ستاخمة: هذ] ‏ الكبال مقف اناة اوعلينا4 كل هذا بها داه 
المدح فى الاسلام وفى عهوده الاولى . والاقدام والشدة على العصاة وقطع 
دابرهم » مما تغنى به المادحون لذوى الاخطار . ونفوذ الرأى الى غور 
الآمور #دوانها عد -تمليظ الارانة القوية هل ذوابهدها نعو وا مسسيا 
للعيان » كذلك مما لايستحق الاشادة به . ورجم من يسترق السسوس مع 
بالشبهب » صورة قرآنية » رددها الجراوى وغيره » من شعراء الموحدين ©» 
لح نوه راقم الدعوة الى الاتابة :و الحمة فن: اخثلاته الرزاى: و اقمع لحك 
الامام » وارد ذلك كله فى القرآن الكريم . واخيرا المبالغات فى بسط السلطان 
على الشرق والغرب والبر والبحر ما يطرب له الخالون ولا يأبه له المطمثتون 
الى أنفسهم » فلم يبق بعد ذلك شىء الا أبيات فى الافتخار من الشاعر بقصيدته 
والا مان ال سعيفة “لتقيف ااي بفظفة :. 


وكأن الاغماتى لم يكن له نصيب موفور فى أمداح الخلفاء الموحدين © 
وهذا لا يشيره بالمرة » وكأن الجراوى أدرك هذا العجز منه © وأن كان 
الاغماتى لا يعترف به» بل يفتخر بقصيدىيه تلك؛ ويجعل غيرها دونها» ويحقر 
المادحين بسواها ؛ ولهذا وحدنا الجراوى يتهكم عليه ©» أثر أنشساده لبهذه 
العسيوة 4 كول "الأهاك: الفروءة : 


(4)41 وق القصيدمة اشارات و معلقة أمرىعء القيس ومعلقة عمرو بن كلدكوم و »4 حجر (( هق 
والد أمريىء القيس وهو وحده المسيي بهذأ الاسم 4 مضمو م الحاء مسسكن الحيم 04 
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سهفت عيصسرة ستنبت أبن عيضر 
فل لوجدا لامو 1 يي 
مسداعة كالكسييباء ف اقيما اف 


هذه فلتعدبوأا أم العسيسير 
قولة تتسرك قى. الصضخن آأف 
أو كليلى هل تجارين الذكر 


وكذلك نجد للاغماتى قصيدة 4 فى يوسف بيدحجة بها ودمئنه ببيعته 


الثائنية » يقول فيها : 
الا.هكذا تبتى الغلا والماير 
نؤم لبيعات الرضى مطلع الهدى 


وتسدمو الى الآمر الكبير الاكابر 


غلا ذشأكثك أنه أخذ هذا المطلع من قول المتنبى فى مدح سيف الدولة . 


على قدر أهل العزم, تأتى العزائم 


وتأتى على قدر الكرام المكارم 


وبعد الخلدقة يوسف نجدة فى ركاب ابئه يعقوب واسطة عقد البيت 


الموحدى حيث يمدحه بقصيدة آثر أنتصاره فى موقعة « ألارك » فيقول 
وكل هو ر وى 


فى تلك القصيدة : 


أطاعتك الذورا سل و الق شنار 
ببشسرى مثل ما ابتهجت رياض 
وفتحعم مكل نا انقتست كماسام 
وآسال كما . سددتت فللال 
وأعملام متصرك كشافقكقسات 


ليهنىء أرض أتدلسس بدور 


وكم راموا الغرار من الرزايا 
أذا ما الليث أصبسعم معدل 


( كمبا فى الفغصون اليائعة ) 


ولعضي الجبواك؟ 7الواتسلقة لوال 
وتستعف: يكيل ما وض ح الثتنهار 
وشقت عن صدور مها صدار 
وأفعال كمسا مدت يبحار 
ليسا فى كل جو مستطسار 
جين السزاء امن اوعييا زان 


الأيستان -: 


ولكن اين من أجل قفرار 
بكأس فيه عقر لا عقار 
توا ريعي فيب تجسراز 


بالرغم, من ارتفاعاته اسلوب شسعرى على الحقيقة لا يبدو عليه ذلك التكلف 
والارتباك الذى تبدت به قصيدته الاولى فنلك القصدية كانت فى اسلوبها 
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تبعد فى بعض الاحيان عن الاساليب الشعرية مثل قوله ٠‏ 


فاجثوا على الركب الاعظم أو توموا 


أما هذه فقد أسعفته شساعريته فيها فكانت مبالفاته مقبولة لا يأباها 


الذوق المعتدل 5 


وهذه أبيات آخرى فى مناسبة ممائلة » كما يبدو ولعلها قيلت من قصيدة 


همكعذا ٠:‏ 
يزع الاله بسطوة السلطان 
شدوا اليراعة بالحسسام فائنه 


ثم قال فى وصف الحلاد ٠‏ 


ها انها ذاك التعائق بينهسم 


هذى يمائيبة وذاك دييان 


برهان من يعءعمى عن البرهان 


لكا كينا أ وع سنب التبعيير ان 


من شدة اليغضاء والشنآن 


فهذه الابيات المتأئنقة » على حين لم يكن موضع للاناقة » ماذا نجد 
فيها 5 

نجد البيت الاول يتضمن الماثور «يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرعان» 

والئيت الثائى منبثق عن الحديث « الايمان والحكمة يمائية » كل ما 
والديت الشالث »© لابأس به »© وان كنا لا نتصور الحسام يشد اليراعة » الا 
ى تكوله : 
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الى كر البدكه من #عديدتة اللدروفة كانة: يكو لك مقوها: ولا قلف : 
بل أن كل واحد من الابيات الثلائة يغنى عن غيره فى الفكرة »© ولا غناء فى 
الصورة يستحق الذكر والبيت الرايع »© فيه منتهى التصنع © وهو معتمد 
كل الاعتماد على « القمران » اللذين بحثت عنها القافية بادىء ذى بدء 
والبيت الخامس يصور الاغتناق بين الاعداء فى شدته © كأنه احتضان 
الأحباب » وهذا كان يكفى فى وصف ضراروة الجلاد » ولكن الشاعر لم يكتف 
تذلك: كفن كتله كريما »فى البيية هده : 


ها اتما ذاك التعائق بيئهم من ششتدة البغفضاء والشنآن 


والشعر أذا وضسع علي ال التشريح © هند حيو بته وأصبح حثة 
هامدهة »؛ وى عداد الموتى . 


أما النسيب فقد برز أدييئا فى غرضه هذا ©» وانترع أعجاب المعجبين 
به كما نجد ذلك جليا ببعض الابيات التى قالها فى هذا وكان الشتندى يثسيد 
قاطبة . 


والواقع أن هذا الغزل ©» بصرف النظر عن فنيته » غزل تصرخ الجنسية 
فيه صرخة صاعقة » توجه اليها اعجاب المحرومين أو المنهمكين » لذات 
الجنس »؛ فغزله هذا أو نسيبه » ليس من ذلك آلنوع المهذب الذى نجده عند 
أبن زنباع أو عياض زميليه فى القضاء والادب » بل هو من ذلك النوع الشره» 
الذى يكاد يصل الى امرىء القيس أو الفرزدق احيانا » وهذه نماذج منه : 


2 1 1 8 تكد 5 0 : ود وه أأو هد علي 
لها ردف تعلق 2 لطيف وذاك الردف لد ولها ظلوم 
قال أبن سدعيد ق الغعصون » وقد اأشتهر توله لها 2 الغرب 


والكرق » ولا غرو أن يشتهر بهذه الفتنة الجنسية عند المفتونين بها . 
ع هذا فان الصنعة متحكمة فى, غزله » قلما تخلو منها قطعة له . 
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ومن هذه القصيدهة فقوله : 
أعيذك يا سليمسى من ليسم 
كتيل الحب لا يودى وعائي 
وماالي طالب ترات فتلى 
ألا ياظبية الحرم التى أن 
يلى أئنت الفزالة فى سناهها 
فؤؤادى سار نحوك عن ضلوع 
ودادك صم فى كلب سفقيم 
اذا اعوفضحت“''تسنسوة. الأمائنسئ 


قتلت فتاهم وهو الزعيم 
له لا يفدى ولا فيه الخصوم 
اذا قتل الفرام فلا غريم 
رميت سلمست والرامسى كليم 
فراميها بعيدأ ما يروم 
بهاياريم حبك لا يريم 
كطرفاك صح ناظره السقي م 


وان أقبلت تبيض الهموم (1) 


نويج إليااعةاصيكز | دوطنة زفيعة نمه والرخمو من :في البوريحية 


فيها والبيت الاخير منها فريد فى بايه. 


بنها » وما يعرف بالمذهب الكلامى فيما قبل ومرمى القصيدة فى واقع الآأسر 
هو الفخر الذى يفصح عنه البيت الاول © وهو ٠.‏ 


أعيذك يا سليمى من سسليم 


وما | ١‏ حلا| : 1 ايك 2 


انيت كاسم وسمق الفح 
لاسن الشموق باز ترجه 


« وكم من دم قد طل يوم تحملت 


أوأائيس سن لا يودى لهن قتيل 


وهذه قطعة دخلت عندهم فى كنوز المعانى (2) وهى قوله فيها ٠:‏ 


يهاب التساشسن مقتلتها سوأاها 
سما طرفى اليها وهو باك 


(1) انظر « الزهرة » للاصفهانى حيث ورد فيها : 


عليك سملام الله أما قلوبنا فمرصى وأما ودنا فصحيم فلا شلك أن الاغياتى نظر اليه فى 
البيت قبل الاخير من القطلعة الواردة ف 2 جذوة الاتتبياءس )© * 
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قد يعجب هذا الصنيع أولئك المتحذلتين فى تصرفاتهم أو الغافلين عما 
يجيش فى ضمائرهم »© أما غيرهم فلا تبهرهم هذه الأصباغ ولا تحرك فيهم 
سسماكنا هذه الأصداغ » حتى يكونوا كمن قال : 


التالية : 


هذا مفؤادى أحصدته الاسبههيم 
بامتيرة ممكيي ‏ الشمال لبا علمين 
يحقى الحاذر حيد ها ولحاظها 
وكان فا متها وئنغمة 5 لفظلهيا 


كالاكي سيا ٠‏ الل اكع سين 


على أن هناك أبيانا أخرى تروعنا بحمالها » وتأخذنا بتهذيبها © كهذه 


من ذأ يرى تلك الجفون ويسلم 


غصن عليه بليل يترئتم 


فهذه أبيات بصرف النظر عن الانباعية فى الثانى والثالث منها خاصة غ2 
الشفمأان فى هذه الاميات البدوية الاعرابية ©» ألتى يقول فيها : 


مها القفر لادمية المرممر 
بنفسى يعافير تلك الخيام 
ملاعب الح ل اليها الحليم 
وفيها الظمياعء بنبات الاسيسود 
فكيس الهزيبر كناسس الغفزال 
وباللحظ يقدح زئد المفوى 


وفى العرب لافى بئنى الاصفر 
ومجرحوييا ف النديا. الاجر 
ويسلب فيها فؤاد الهطرى 
غيارى متى بغست تزآر 
به الشبل ناثسشس مع الحؤذر 
قرام به الحى لم يشعر 
بطلرف فر وفؤاد يربى (1) 


ولا شك أنه هدف فيها الى الغزل بهذه الجميلات التى ذكرها بالمها 
واليعافير والظباء ؛ ولم يكن قصده منها غير الغزل الذى لا بوسيطر عليه 
التصفع أو التحلية البديعية مما يشغل الناس عيا عناه وان كانت لا تخلو 
من مقابلات بالاضدآد » وكانى به ذلك المخالس للنظرات المنبعثة عن غرام 


وافتنان 


.. ومهما يكن © لمهذه الابيات » على بساطتها وقلة عددها ثد وفق 


(1نا انظر « ازهار الرياض » ٠‏ 
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وان كان التشبيه بالبدويين قديما حاوله بشار » فى راثيه له خاصة » ثم 
حاوله من بعده من الشعراء »© كالمتنبى فى قصيدته البائية » فكانت قصيدة 
حسئة ذلك الحسن » الذى لا يحتاجح الى تطرية عهدناها فى غيرها »© وصدق 
الت نفيهنا اذ هال : 


حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفى البداوة حسن غير مجلوب 
والعسيات الاعيناق بتكن الببنا لاسي : 


من الجاذر فى زى الاعاريب حمر الحلى والمطايا والجلابيب 


أفدى ظباء فلاة ما عرفن بها مضع الكلام ولا صبغ الحواجيب 
اذن فانظروا الى مها القفر 4 والى يعافير الخيام, » سارحة فى النتى 
الأعفر » فيه الظباء ؛ ولكنها بئات الاسود اذا بغمت زآارت آباوها الفغيارى © 


و احملديا أن المسحرنة ورهه :اند أ كاف :انيات: وماق لصم و فيل باعلة 


وى . 

اعجار علجس. أ لصب من أنبه 
تسوق تشاتمل معن (اتتجحححةهة 
ادقتعم كاسع واب الوستسوم 
لقد لبست لتلبسئى تنوار 
شباب مااهه فى مقلتييسه 
خب بون اللنسين قينا لجنانا 
بأيدى مقحمين على المنايا 
عوالييي :امييييا الحدر ارق 


هو الحصب من يطقه الهيه 
فالشحكيةه: انتوق مما “اعشئييية 
كذاك الهوى عند من جريبه 
وتلطف شمسأل من هذبسه 
ويطلب راحة من أتعبه 
دعا بالتذعيم لين عذيه 


كوا مياه قالغاب تسهاز 
يحول وفى القفلوب له قرار 
وسفن الهتة والأسبية الختبسرار 
بهم تحمى الحقائق والذمسار 
تمور بسعدهم أبدا منعكو أن 
وتهوى للكتائب وهى _ نار 
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تغير على الحضارة من بعيد ومسكتها الفلاة لما تغض ار 
سبانى من قنائهم غقزال عزيز القوم نابيه غرار 
وله 5 


ولكنه لم يحفظ له منها ‏ كغيره ‏ الا النادر ومن هذا قوله : 


و كلصي سي ألر 0 3 7 ا ش 1207-7-6 


واتلاحظا عان: قون كماع كنا ميتو الاق ازوانده العرييسةة اال و 
موتمحه أنه كان غزلا شهوائيا صارهًا فى بعض الاحيان » وهذا ما أحذ 
به هذا الاديب . خاين سسعيد يقول بعدما يقول : وكان فى غاية الظرف اذا 
اقبل سمت رائحة الطيب منه على بعد » واذا غسلت ثيابه لا يكاد يفارتها ) 
وكان مئزله كأنه الجئة حتى وجد فيه اعداؤه مطعئا ورفعوا للمنصور انه 
غير حافظ للناموس الشرعى بكثرة تغزله واشتهار مقطعاته وانهماكه فى 
العشضق . ووافق ذلك أن رمى ابن ا له يده على أمرأة وغصبها على 
الدخول لمنزله وشهد بذلك عند ابى موسى بن امانئة حافظ فاسى جماعة فأمر 
باأحضار المأكور بعد صلاة الصبح وضرب عثقه . 


بعد هذا الشسعر نتناول من ششسعر الأغماتى الجانب الخلقى » الذى 
يشمل الايصاء بالتعلم وتقوى الله وآلزهد فى أوسامْ الدنيا وهذه هى المرحلة 
التى اسسمتراح عندها الشساعر »6 وقد تراءى له المصير مذمعا بالنهاية الدنيا » 
فكان فيها الندم على ما مضى © وكان فيها التكفير عن السيئات © وكان من 
هذا التكفير © أبيات وعظية » توصل بتلك الابيات الغزلية الفاتنة © فكان 
ضانه ى هذا كمان اين عبد ريه حيث وصل فرلياتة © با سياه بالتحماكت: . 


)01 هذه الكلمة غامضة فى الجدوة التى بقلنا عنها هذه الابيات ٠‏ 
(2) من الجذوة كذلك ٠‏ 
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ومن هذه المكفرات ابيات وصلها بتلك الابيات البدوية الاعرابية فى 


الغزل » كما مضى © يقول فيها : 
بقلبك يا فافلا فانلرى 
اذا ارسل الطرف هام القفؤاد 
و 1ه 4 1 3 ألفة" 5 


وعيئيك غمضهما تبصير 
وبعض المراثتى عمى البييصر 
فان ترع قل #اسسيداك: 3 تاك اح سد 


أما ما قاله فى الحض على التعلم والتقوى والزهد فى الدنيا فنحو توله : 


العملم يكسو الحلل الفاخره 
كم ذئب أصيح رأسسابه 
ما شرف النسبة الا التقى 
من يلطب العز بغير التقفسى 
اعسركن ين" الدنا كتين سيدا 


والعلم يحيى الاعظم الناخره (1) 
ومذئب أبحصبره زاخره 
أين تهيم الانفسسن الفالخره 
ترجع عنه فسه داخره 
بل ملكا فيها وفى الآخره 


وهى آبيات كاد يخرر .فيها القكتاغر من تلك الضتعة الكن وحفتاه يتفتن 
فيها من ذى قبل الا ما كان من الجناس فى ذنب ومذئب والمقابلة بيئهميا 


وق الز هد هذه الأبيات الدئن نظمها 06 بكر المتدارك 4 ونظر فيها 
ولا شك الى نونية لابى نواسسى »© وأن كان أمتعد عن الغرض فكانت ى الزهد 


٠ وهى‎ 


(1) من الجذوة والازهار ٠‏ 


شعواة كانص رسيي 
5 ة عيتك بالفة 1 
عاكفقا منها على وثلن 
زينة ثانئنت ولم تلزن 
اشيج ةق لاسر سسحيدين 
قبل طول الث والحهزن 
وكاأن دنياك لم تكن 
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أما نونية أبى نواس فيقول فيها : 


يا كثير النوح فى الدمين 
بتتتحية المشيييسييناة] .:ثالكسسيية :5 
بات لا يعنيه ما لقيت 
وكتشجها: اعنم :اا حب ين 
كل يوم يسترق له 
فاسقنى كأسسا على عذل 
من كميت اللون صافية 
ما استقرت فى فؤادى فتى 
مزجت من صوت فادية 


وكذلك هذه الأبيات التن هئ 


و9 'تتسفيت الدو: كسدن تيوجتيذا 
ولا تصحب أخا كبيسر وقدم 
ولا تحبيب محابةة بمسلبدح 
وحاذر أن ترى فى القوم رأنسا 
تراب كن هنا فعسماك أن لا 


لاسي يسن كانم يجين 
كسان امفنيية فالسة ددن 
عين ممنوع من الوسمسن 
خلبيت الذكييها حون الفتبيهون 
حسئنه عيدا بلاً ثمن 
© شبك نسو مدني اد صمي 
خير ما سلسلت فى بدن 
درق فنا لوعستهة الكسيسرن 
حيلتتها الريح من مسزئ 


أبوك الترب يخفضك انتسابما 
على الئفسن الأعادى والصحابا 
كفى بالمرء حوبا أن يحابا 
ولا تتسن الذئوب وكن ذئابا 
تتتشيون: أن تكحوق” غيذا تراتها 


وهذه قصيدة اخرى التزم فيها طريقة أبى العتاهية فى روحها وفى 
أسلويها » واختيار بحرها من مخلع اليسيط كما نرى : 


1ل 2 1 
تنح يا عرضة لرام (1) 
لم تخكثكيى نارا هوى لظاهما 
اعتلذن ينيك الفتزافن حنيان 
تطلاروحييا سيان حسمن 
من لك بالرى مين شراب 
دعها فطلابها رع اع 


لصدنى: لبسنن تصرع انتعاشس. 
أسهم به بالسردى لراششسس 
لق لحجة نكو هسنييا. اتعئائن 
علمت ما يجهل الف راآشن 
عزنها ولا يسبدقتر جساس 
يشتد من شربه العطاشس 


(1) أزهار الرياضص نقلا عما ورد فى « الاشادة » لبعضس الاعلام فى وصف الدين نثرا ثم شعرا 


صذاأ . 
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واظماأا لتروى وكسن كوم ماتوأ بها عفة فعاشوأ 


ليسم يردوهما فعبسلم رواء وواردوههما هم المطاس 
عحعييان انا يميا سسب يناه وتكحسنق تيوق كفيدوة اخبحبوافن 
ان لآمالئنا ائيساط ا 21 1 ١‏ 4 لش ١‏ 
كسان آجالئنا صقور ونحن من تحتها خقاشس (1) 


وبناء القافية على روى الشين مما يصعب على الشعراء وتقلما 
وفقوا فيه » وخصوصا اذا كانت الشين مضمومة كما هنا ©» وقد حاول 
المتثبى هذا ومن مواقفه العلمية التى سجلها شعره »6 ما قاله ردا على بيتى 
الامتقيوس : اللنين تاليميها انهل اليهة 4 وها 


أكى المسهييو ا معبود سم ونحخوفوا شنم الورى فتستروأ بالبلكفة 


نود فادها | الاقعانو درا ني ارسي 
اجعلتم العلماء حمرا موكقفة هذا لانكم أولو تلك الصفة 
اجيلتس صفة الاله وفعله 2 ونسبتسوه لغيره بالزخرفة 
واردتم تنزيهه فوقعتئم فى الشرك والالحاد والامر السفه 
خالفتم ستن النبى وصحبه وتبعتم فى الزيغ اهل الفلسفة 
ومن نثره قوله فى الفلاسفة أياكم والقدماء وما أحدثوا »© فانه, عن 
عقولهم حدثوا » اتوا من الافتراء بكل اعجوبة » وقلوبهم عن الاسرار محجوبة؛ 
الانياء ونوره, »© لا الاغبياء وفرورهم © عنهم يتلقى وبهم يدرك السول © 
« عالم الغيب فلا يظبهر على غييه احدا الا من ارتضى من رسول » « الدين 
عند الله الاسللام, » والعلم كتاب الله وسنة محمد عليه السلام » ما ضر من 
وقف عندهما 4 ما جهل بعدهما »4 خير نبى فى شير أمة » يزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة دلهم من قرب عليه © واخنصر لهم الطريق اليه » فما ضر 
تلك النفوسس الكريمة ؛ والقلوب السليمة » والالباب العظيية » ما زوى عنها 
من العلوم القديمة »© نقاهم من الاوضار والادناس » وقال « كنتم خير أمة 
اخرجت للناسسش » كتابهم اعظم كتاب انزل ونبيهم أكرم نبى ارسل »© السيد 
الامام » لينة التمام » خير الدرية على الاطلاق » بعث ليتمم مكارم الاخلاق © 


(1) سبقه بهدا من قال ٠‏ انا وفى أعمارنا قصر وفى آمالنا طول 


181 سس 


انزل الكتاب اليه « مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » هو 
الخشضفاء والرحمة © وفيه العلم كله والحكية » معجز فى وصفه »© عزيز فى 
رصفه » « لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » آياته باهرة قائمة » 
ومعجزاقه باقية دائمة ؛ ماذا أقول © وقد بهر العقول » حسبى » حسبى » 
« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى »؛ لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى » 
هذه خطية ما أشبههها فى صنيعها بأسجاع الكهان » فلا فكرة 
متسلسلة ولا لحمة متلاحمة © وائما هى أسسجاع نتخلها آيات تناسبها فى 
جرسها »© ولا يتورع صاحبها من التكرار فى يعض معائيها » وصاحيبها 
ان هدف بذلك الى تسسفيه الفلاسفة وهم المعنيون بالقدماء أو اصحاب 
العلم القديم » فهو بعيد كل البعد عن الالمام » ببعض مسائلها » حتى 
يستعمل نفس السلاح أو يركز الهجوم على قاعدة من تلك القواعد التى 
يعتمدون عليها » فرق كبير فى ردوده بينه وبين أبن حبوسس أو أبى تمام مثلا 
ومن نصائحه الثثرية قوله : 


( هذه الدنيا » حفظك الله كيا علمتها » فاعرض يحلمك من حهلها ؛ 
وارغب بنفسك عن اهلها » واذكر قبائح ابنائها » واصرم وصل ابنائها (1) 
لا ترتع فى روضهم »؛ ولا تكرع فى حوضهم - وقل الله ثم ذرهم فى خوضهم - 
وأذا مررت باللاغين بذكر محاسنها » اللاهين بحسن ظاهرها » عن قبم 
باطنها فاله عن لهوه, » ومر كريما بلفوهم »؛ مر المهتدى فى سيره » واعرض 
(( عتهم حتى يخوضوا| فى حديث غيره » فالسيادة والسعادة فى نبذها لا فى 
اخذها » وفى تركها لا فى دركها » والبك عن وصلها اليك » وعليك يهجرها 
عليك »© واذكر قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) وقوله تعالى ( ولا تعد عيناك 
عنهم ) واحرص أن تكون منهم » فزخرف الدنيا فى نظر العين زين وفى نظر 
العقل شين » فغمض عينيك تبصر » ولا تملاهما واقصر » جعلنا الله ممن نظر 
بقلبه وابصر بلبه فاولوا الالباب والفكر المخصوصون بالذكر والعلم ارفعم 
فأنه أى شىء أدرك ؛ ولا علم الا علم الكتاب والسسئنة » هما أفضل العطايا 
والمئة » فمن علمهما » ونظر فيهما » وعمل بهما » نال قاية السعادة » وادرك 


([) من أزهار الرياض كما أشرنا الى ذلك نقلا عن « الاكشادة » ٠‏ 
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والعراق ‏ العظلي 0< هق ها رايا السافة :و العطان الو اليفة الراككة اننا انيت 

عنه الآية الثانية » جعلنا الله ممن ابصر رشده وذكر مراده ووجه أليه قصده 

ورأى أول أمره آخره وابتغى فيما آتاه الدار الآخرة ممنه وفضله آمين 9 
فغفى هذه النصيحة عناصر مما سبق أن ذكرنا من أشعاره فى الاخلاق 

والحكم والزهد » مثل البيت ٠‏ 

اغرضن: عتن الدنيا تكنن سنسدا بل ملكا فيها وق الأآأخره 


ومثل البيت ٠‏ 


ناهجرئها ان زينتها زينة شانت ولم تلزن 
ومثل البيت ٠‏ 


ومثل البيت ٠‏ 
القلنيع .كدق العدن التامجرةة «:والعلن كيس الاعطليتي التاكسيرة 

وآأخيرا فان الرسالة تنشنيقة لكثير من الآى القرءانية 4 ومستتهدة 
باخرى ؛ كما أن فيها اشسارة بالآية الثانية ' الى قوله تعالى » بعد الاولى 
التى ذكرها « لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم 
واخفض جناحك للمومنين » 

وبعد فرسالة القاضى ليست على مستوى رفيع من النثر الفنى ») 
فأغلبها تحليل لأشعاره أو مسنعين بنص القرءان أو مضمونه وعلى كل 
حال » فان ما بيدنا من ذثر القاضى الاغماتى »© لا ينبى عن رتبة عالية ©» وان 
عن العزفى فى كتابه « الاضادة بذكر المشنهرين من المتأخرين بالافادة » 
وفيه أن محمد بن عبد الرحمن التجيبى يحليه الكادب المجيد « وللناس 
هيما يع“شقون مذاصب “١ن‏ . 

والنتيحة أن الأغماتي تباعن الغزليات خاصة » وحظه من مدح الخلفاء 
لا يصل الى ما كان عليه ابن حبوس أو الجراوى » أما شسعره فى الزهديات 
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فتغفلب عليه طريقة أبى العتاهية ©» وكأن الزهد لعبهده أصبمح من الاغراض 
العامة فى شعرنا ولهذا وجدنا معاصره الامير سليمان الموحدى يفردله 
بايا خاصا فى ديوائه كما سنرى فييا بعد . 


ولا شىء بعد الشعر يمكن أن يذكر به القاضى الاغمائى كأديب © 
فخطبته التى عرضنا جاتبا منها لا يمكن أن تنزله منزلا كريما فى الئثر » وهى 
بتلك الصفة من الفقر المذقع . 


وبعد انتهائنا من الكلام على القاضى الاغماتى, وأدبه شعرا وئثرا © 
نتصل بأديب آخر كان يعاصره وكانت وفاته أوائل القرن السابع » كما كانت 
وفاهة الأغياتى والجراوى » هذا الاديب هو ( ابن عم المنصور الموحدى ) © 
أبو الربيع (1) سليمان بن عبد الله بن عبد المومن الذى تردد ذكره فى كتب 
الآنةلشييين. والمفارية كيان لابن هذ ارف. هذا" اللذوت: 6 لى كنا كليو 
بعد العقد الخايمس من القرن السادس © فطقى بالمقرب والاندلس © ثم 
اشتغل يمهام المناصب فى الدولة من مدنية وحربية ( وهذه الاخيرة هصى 
الضعة الغالحة. عن «مباعرنا نزكاي منارة: مطنيا فى سيف النموؤن الذي 
حظى عنده » بالخصوص ؛ وكادت أمداحه تقتصر على هذا الماك وان كان 
تعرض الى ما يتعرض اليه الرجال الكبار من جفاء السلطان وغضبة 
المللك ©» أذ وجدناه سس 581 بمراكش تدحت حفوة المنصور . وقد كال فى تلك 
الحقية كثيرأ من الأشعار يستعطف ويسترضى بها المنصور ويعتذر اليه » 
ويذكر ابن عذارى فى المرجع السابق كثيرا من المواقف الحربية والادبية التى 
حفظها التاريخج وسجلت لهذا الامير » ومهما يكن فقد ظل هذا الشاعر 
مرموقا من بيت الامارة فى النصف الثانى من القرن 6 وان كانت شسهرته 
فى الربع الاخير من القرن السادس الى ان توفى سنة 604 أو 606 . ومن 
حسن الحظ جمع بعض رجاله شعره فى ديوان يعد اقدم ديوان للمغارية 
جمعه محيد ين عبد الحق بن عبد الله الغسانى . وشعره فى مدح المنصور 
لا يختلف كذلك فى لهجته عن باقى الامداح التى عرفت للشعراء فى. الموحدين . 


(1) أقام عليه دراسة بال بها درجة الماجستير الدكور عباس الجرارى © معتمدا على ئسسكة ديوانه 
التي يوجد أصلها بالخزانة العامة للرياط © وقال انه لم يطلع على تسحة الاسسكوريال 
التى تصساعفها ؛ ولا على نمسخكة اصطببول التى هى أصعافها ثلاث مرأبه © وبشرثئاهاا ه 
( اتظر مقاله المنقور بدعوة الحق ابريل ماى 65 ) ٠.‏ 
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والالفاز ووصف الرياض والشراب والعتاب والتشبيهات وما اليها . يقول 


٠: 583 سئة‎ 


هبت ينصرك , الرياح الأريع 
وانت لعونكم الملائك سبقا 
واستيشر الفلك الاثير تيقنا 
وامدك الرحمن بالفكقم الذى 
لم لاوانت بذلت فى مرضاته 


وكتائب منصورة يحدو بها 


بالك دوين ابحناء كدل ناركن 
من كل من تقوى الاله سلاحه 
لا يسلهون الى النوائب جارهم 
لله حجاشك والصورام تنتضى 
كم من قصى الدار عاص قاده 
لقص ها مد ولي فسا 
ان ظن أن فقراره منججحم له 
آين المفر ولا مقفسيسسن لهسارتب 
فيتى يفت يوما فاملاء له 
اخليفة الله الرضى هنيته 
وليمن هذا الفتح أنك فتحه 
فلقة: كسسسو نف الدسسن- عر | :قنايكنا 
اخ الصاى' شعسيم الك خوحن خكليفحجة 
لكم الهدى لم يؤته الاكسم 
هيهات سر الله أودع فيكم 
ان قيل من خير الخلائف كلهم 
فلانتم ذخر الخلافة والذى 
ان كنت تتلوق السايقين فائميا 


وجرت يسعدكم النجوم الطلسع 
حتى لضاق بهبا الفضاء الأوسع 
ان الامور الى مرادك ترجع 
ملا البسيطة نوره المتشعشسع 
نفسسا تفديها الخلائق أجمع 
بعزيمة كالسيف بل هى أقطع 
عزم اذا امضيته لا يرجع 
حتى حسبنا أرضها تتصدع 
بعينا :ان لححده الا الكل «التسووع 
يوما اذا اض كى الجوار يضيع 
والخيل تردى والاسنة تشرع 
حتف يخب به اليك ويوضع 
أنا له ومضاء عزمك أسسرع 
فلجهله قد ظن ما لار ينتفع 
والارض ننثشر فى, يديك وتجمعع 
كيما يحم له الحمامم الاشعغتع 
فتهحا يمد بمثلله ويشقع 
وبحسبه منك النصيب المقنتع 
ولبست منه انت ما لا يخلع 
حعل الخلافة فيكم لا تنزع 
ومن ادعاه يقول مالا يسمع 
والله يعطىيى من يشاء ويمئنع 
فاليك يا يعقوب تومى الأصيع 
عين الزمان لوقته تنطلسيع 
اتيت المبلاذ لها واتنهه المفجوع 
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حدسب البرية أن تكون أمامها ونصيرها ان ناب أمر مفظ ع 
حلت منشفاتساع أن مصحنط بعتهيهنا نثر يؤلف أو فريضص يجممم 
نلتشتهى كل الجوارح انها20 اذن تصيسخ لمدحكم أو تسميسيع 
خذها أمير المومنين مديحة من قلب صدق لم يشيه تصتنع 
فالدح منى فى ءع لاك طبيعة-2ع والمدس مسن فغيرى اليك تطبسع 
تيور ومثلاء عنصي وهر انه تعساء يحسسيدها السماك الارفيع 
واملدع ‏ استعو :| اوينتجين اديه انت المقدم والخلائق تييع 
وحماك مسن يحمى بسيفك دينه وكفاك ما يخشى وما يتوقسع 
وعليك يا علم الهداة تحية يفئى الزيان وعرفها يتضرع 


أتينا بهذه القصددة كلها لأنها أحسسن قصيدة مدح بها م أبن عمهةك 
الخليفة المنصور » وهى كما تبرر أولا قصيدة عامرة »© ولكنها تدخل فى فنها 
أبن حبوس والجراوى . فالرياح تهب بنصر الخليفة : والنجوم تطلع يسعده » 
والملائك تتسابق الى عونه » حتى ضاق بها الفضاء » كل ذلك ما لاكته الألسن 
السواع ,. وكعذلك استمشار الأفلاك بتحركانه ووامداد الرحمن له بالفتعح الذى 
ملا الدنيا ؛ كل ذلك كان مما يطرب له هؤلاء وخصوصا ان وجه بكونوي, على 
مرضاة من الله بل ان هناك أبياتا قدت عَلئْ غيرها : 
ومضيت فى نصر الاله مصميما 
فك عقي الللخر وى تراه قم طيه لون + 
وحجريت فى نصر الاله الى معبند ف 
وقريب منه قوله فى, أدنه يوسف : 
وحخرى الو الامد الذى لم يحصره ا ولسم تدعت اليه ظنون 


وقتوله فيه أيضا : 


ا : 
حللت فن ‏ العلجي... ادو اذ اهيب وجاريمت النهوم الى يذاههنا 
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أما قوله فى البيت : 
لا يسلمون الى النوائب جارهم يوما اذا أضحى الجوار يضيسع 

فون نظا وق نهد الى سمي العناهلة 0مذن: 
لا يسلمون الى النوائب جارهم حكن «“تشول. المقزاك عخ كذيحية 

وهنا لمعنه كيل فى العاملية الاوالن :دوق كرية كان وين الحرية 
والقيسية » وهو يعبر عن الحياة القبلية والعصبية الجاهلية فان كان 
لائكا بهؤلاء القوم » فانه لا يليق مطلقا بهؤلاء الخلفاء » حتى يمدحوا به »6 
وبهذا فان الأمير لم يوفق فى مدحه للخليفة العظيم أو الخلفاء الموحدين 
عامة » بكونهم « لا يسلمون الى النوائب جارهم » فلم يبق بعد هذا 
الا هذه الصخابة التى مللناها فى أمداح الموحدين » مثل قوله : 
اآين المفر ولا مقر لهارب والأآرض تنثر فى يديك وتجمع 
ان ظن أن فراره منج له فلجهله قد ظلن ما لا ينفسيع 
لم يلف أرضا يستقر بظهرها انى له ومضاء عزمك أسرع 
كم من قحي الدار عاص قاده حئلف يخب به اليك ويوضسع 
ملثت بها أرجاء كل تثوفة حتى حسبنا أرضها تتصدع 

فلملنا هنا على ذكر من فقول الشاعر منشدا عبد المومن بحبل طارق : 

أين المفر وخبل الله ف, الطلب 
وكان قد ابتدأ البيت بقوله : 
هيا للفستدى حخنة اوتسئ من الهربت 

فسرمع عبد المومن يقول « الى أين الى أين » فتمم الشاعر بيته غ6 
بكوله : أين المفر وخيل الله فى الطلب 

ولما أثم انشاده قال عبد المومن معلقما على القصيدة بقتوله ٠:‏ 
« بمثل بهذا تمدام الخلفاع ( فكان على الشعراء بعدها أن برددوأ هذه النغمة 
التى أطربت الخليفة حتى سسيثمناها منهم © وفيهم ابن حبوسن والجمراوى 
والاغياتى أخدرا »؛ ومعه شضاعرنا امسن سليمان الموحدى 5 
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وهناك نماذج أخرى تنزل عن هذا المستوى كما فى الهمزية التى هنا 


بها المفصور يفتح أفريقية ومطلمها : 


واقجيا قرت لوو ولسوا 


وكنت قد أشرت فى مقدمة الديوان الى أن الشاعر استمان فى هذه 
بقصيدهة عبد الحق بن عطية فى مدح الامير المرابطى عبد الله بن مزدلى : 
ضاعت ينور أيابك الايام وكذلك الكافية التى أنشدها على اثر موقكعة 


كما ثرى فى, عرضها : 

عزمات جدك للهدى ما أبرحكا 
غضييت وما للدين غيرك ناصر 
شكت الثغور الخطب لما لم يكن 
وتخاصمت مهج النفوس بها الى 
واللعيفم ادل خاكية ,نتفي يس 
قدت الهدى مثل الصباح تبلجا 
بلموخدين مصممين عدوهم 
وبكل اوش ان ثنيت عنانه 
وبحيث أنكرت الحياد مزراحها 
أوطأتها هام الكماة فلم تضع 
وجعلات أطراف الاسنة مدرجا 
فتركت غاية كل, سيسق ميبردا 
فمسادذيف أسمساع الزمان ددسي 5 
أهناً أمير المومنين بغزوة 
وكأنيا العفة عا بلك االسعييية 
لو ان مسن صيرته جزر السيا 
كرست نفوسسن والحياة لذيذة 
يعقوب يا شرف الخلافة لم أرد 
أن الفتوح عظيمها وجس.يمها 
تطوى البلاد ولم تزل من غربها 


وغروب حدك فى العدا ما أفتكا 
لنابر الاسلام أن تتملكاسا 
الا اليك من الخطوب المشتكى 
حد الحسام فلم تشر الا بعا 
ذى أن تصان وهذة أبن تسفكا 
وحملت ليلا للردى محلولكا 
عابتو | وين السو يه كينا 
لاك الشكيم كما تلاك الملصطعكعحى 
خرّغنا واتكدرت: الثياق. المبركها 
ودجا "العو لحي امعان ملكي 
ومئعت غايات العلى أن تدركا 
بعد الذى قد ساءه فاستضحكا 
قالت لك الاقدار فييما هل لكا 
ألا ترى بك فى البسيطة مشركا 
ع رآك يوما فى الوغى لاحيكا 
قد سرها من قتلها ما سيركسا 
ال[ "التييين'والتبحرك» وانيس ح مها 
ملسم تذخحكن لخاييحة .الا لكتميا 
كالكون بوجد سساكنا متحركا 
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هذى الشام برسسلها ويكتيها نفرت اليك تيمنا وتبيركا 
لم يثنها بعد الديار عن التى جعلتك حلا للحجيج ومنسكا 

فهذه القصيدة على العموم لا جديد فيها الا هذا التأنق التى ظهرت 
به فى البيتين آلثالث مع الرابع وقد أوقعها هذا التأئق فى الفتور الذى نجده فى 
هذا التشسبيه بآخر البيت الثامن مما لا يتناسب مع عظمة الموقع وهوله . 
وليس بعد هذا الا صور مرددة فى قصائد المادحين ولكن فى البيت السادس 
عشر مع الذى يليه معنى لم نجده عند السابقين عليه وان كان تناوله فى حد 
ذاته لابدع فيه » بل البدع فى الصورة التى جعل فيها الشاعر هؤلاء الصرعى 
من الاعداء مسرورين والسباع تنهكهم وتمزق أجداثهم لان الذين صرعوهم 
كرام بانتمائهم آلى هذا الخليفة فكأنهم لذلك صرعاه »© ولهذا فقد شاركوا 
الخليفة سروره بهذا الظفر بهم والنصر عليهم فالنفوس الكريمة تسخو بالحياه 
وان كانت لذيذة . ثم الابيات الثلاثة الاخيرة تضرب على نغمة أحبها الموحدون 
وهى الحلم بضم القدوق "الج العرية: وف تلك الموقعة بالذات كانت رسل 
صلاح الدين شاهدة بعد ما حملوا اليه كتبه ٠.‏ 


وبعد باب المديح فى الديوان يأتى باب الرثاء 

والرثاء من الموضوعات القليلة المكن تقاولها شعراؤنا 4 فكأن 
المغارية لم يكن فى, طبعهم هذا النوح والتوجع يبوحون بيه ويستب درون 
الدموع فيه » ويظهرون بمظهر المهيض الجناح » وان حاول صاحبه أن يحتاط 
لنفسه فى هذا » كما فعل أبو الربيع » وهو يرثى أخاه » حيث قال ٠‏ 
وناب مناب الدمعع فياك مهئند خضيل برقراق النجيع خضيب 

وان أمثل ما قاله الرجال فى الرثاء والتأبين » كلمة النبي عليه الصلاة 
والسلام » وهو يوارى فلذة كبده فى التراب » على كبر وشيخوخة منه 
انا لله ورانا اليه راحجعون ) .. 
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وكانوا على اتصال بالاندلس الذى قلدوه فى أديهم عامة أولهم أبو الربيع 
سليمان . اذ لا نعرف من سسببقه بالمراثي فى أدبنا » وثانيهم ابن رث.يد فى رثائه 
لاقبه محمد بتلك المرثية المؤثرة التى يتول فيها : 

فان ألتفت فالشخص للعين مافل وان استمع فالصوت للاذن طارق 


أاحداها : 


وغير هؤلاء »؛) أن صدر عنهم رثاء © فقد كانوا ماجورين فيه مامورين 
اتصال بالاندلس كذلك » فقال قصيدته فى رثاء ابن للوزير ابن الجد »© التى 
استهلها بقوله : 

وكأن هذا البيىت » يطلعنا على التكلف فى هذا الرثاء » ويكاد يقول 
لنا ‏ كما يقول المريب خذوني »2 خذوني »222 


وكذلك النساء.: ن ىق القصيدة التى رثى بها أبو عثمان سعدك الجزولي 34 
أبن محمد الشيخ السعدى الملقب بالحران 6 ومطلعها ٠ ٠:‏ 


اتروى الامانى والامائى سراب وتفئى المغانى والمغانى خراب 


خودان الرجلان: 6 كانا كالاابي» آزاء الرشاء #هامورين اونبو امسن + 
ولم يكونا معبرين عن دخيلتهما » كما فعل الأمير أبو الربيع » ويعده ابن 


2 


ريد ثم أبن شعيب . 


ولم يرتفع هذا اللون الا قليلا » وفى العهد العلوى بنسبة خاصة » الى 

أن كان العصر الحالي الذى عمل فده ادقليد جدا فصار شعراؤنا يرثون © 

وتعلموا من غيرهم ذرف الدموع الساخنة وغير الساخنة » كما تعلموا غيرها 

من الفتون التى لم تنبع من منابعهم المغربية الأصيلة » بل كانت تقليد! 
للشفرق فى جانب والغرب فى جائب آخْر 
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والنتيجة أن الرثاء غريب عليئا » عرفه أدبنا بعد ما عرف باقي 
الموضشوعات عند شعرائنئا خاصة » فكان أول الراثين أبو الربيع 5 


بعيد مدى العمر الطويل قريب 
وليسن عحيبا غدرها بك انما 
خليلى قلبى للخطوب درئية 
أتائنى نعسى ضاق صدرى بحمله 
فمر بقلب لم تدمل قروحه 
فحتى متى تبرى الرزايا سهامها 
وحتى متى القى رزايا ممضة 
جريت أبا حفص مليا فلم تفت 
فلو غير محتوم القضاء اطعته 
وناب مناب الدميع فيك مهند 
فشقت قلوبا فيك لم ترض مثلها 
ولكن قضاء الله حتم فليس لى 
خطوب اذا قاومت أوكدت بعضها 
فيا نصحت الهو انيقل اححة 
مكان بسديفى للقراع وليته 
قلق شه المفقية رحويحيةه لمسكنتب 4ه 
فتبصر ما ألقى ولسست بآيب 
غريب ولا كالحى يرجى لقاؤه 
بحيث ثندا الكندى ثقبلك الفه 
فيا عمير الادئى الي وتقتبره 
يتولون لى صبرا ونار تلهفى 
وكيف أبا حفص أطدرق تصيرأ 
فاق اديت هميرا' آى استن: نا علمتدئن 
فسئكى ثراك صوب غمامة 
واعطاك رضوان الذى أنت جاره 
وفعلا ذاك السصحيوق نون اواتتحكحةه 


وان طال عمر فالحياة تريب 
ركونك مثها ألوفاء عديب 
وسهم الرزايا ما أراد مصيب 
وصدرى كما قد تعلمان رحيب 
كما مر بالجمر الدفين هيوب 
وتقصدنى عمذدا بها فتصيب 
كما هد افنجا |الحذينة يدوت 
وض لباق الاين يحي 


ا 3 1 * شت عليك حوب 
سمو أه علي حمل الخطوب حسد تنبا 
مقن يا ل انمه طاتع كفك دعوت 
سوى عبراتى والعزاء ضروب 
فلول بسخدى للدموع تدوب 
اكيت 1 خسن اجن نزو 
فكيف و « زكار » عليك ركيب 
ولكن غريب ماتقول غريب 
« أحارتنا ان الخطوب ننوب » 
تكل ثمال دونه وجنوب 
لها بين أحناء الضلوع وحيب 
وبين الأسى والصير فيك حروب 
عاتجنى: ييه الها جلسيحتك: اذوريت 
تسح عليك رحمة وتصوب 
سميع لما أدعو به ومجيب 


191 سس 


انها القصيدة المؤثرة الجزلة بأسلوبها الفائقة بمعانيها باقى مرائيه ؛ 
أما تنثاوله لعناصرها فهو فى هذه القصيدة » ينظر الى الحياة نظر المتأمل فى 
حقيققها المعتير فى مآلها » فيقول انها لا أمان لها ولا بقاء لحالها فمداها 
وان طال »؛ فهو وشسيك النهاية قريب »© فهذه الحياة » وان طال حبل العمر 
فيها 4 تتعكة. فى اصحابها الزيت .من أبرها «روهذة قفية «مسيلية 4 ول 
عجب منها » ولكن العجب انما هو من الانسان الذى تستهويه الحياة 
ويخلد الى وفائها الموهوم منها ثم جرد من نفسه رفيقين له كعادة المرب 
قديما » وصار يبثهما ما يلاقى من مصائب فى. هذه الدنيا » مصائب تشرى 
واحدة بعد أخرى لا تنقضى ولا تمهله » كأن صدره دريئة لسهام الرزايا . 
تتلقاها لا تحيد عنها » وأفصح عن ذلك فى البيت بعده © بأئه قد جحاءه 
بما ضاق صدره عن تحمل نعيه » وان كان معروفا لهم برحابة الصدر وتحمل 
الأهوال ؛ لقد مر هذآ المصاب الحلل بقاب لم تضمد جروحه ولم تدمل, تروحه ) 
من مصاب آخر تقدمه © فكان هذا بمثابة هبوب الرياح على الجيمر 
الدفين ؛ الذى كاد أن ينطفى ويهمد » اولا أثارة الرياح وشيها لتلك النير.ان 
من جديد »؛ وهنا ينفجر باللائمة على هذا الدهر » فحتى متى بستمر فى تلقى 
الضربات القاصمة منه » وحتى متى تبقى الرزايا تريششى له السهام وتيريها 
فتقصده بها » عامدة فى غير ش_نقة ولا رحمة » انها لرزايا ممضة حقا فتاكة 
هدامة » ولو سلطت احداها على الحديد لذاب من شدتها ولهيبها . ثم تمثل 
أخاه الفقيد فصار يخاطبه ؛ يأنه لو لم يكن حنفه تضاء وقدرا وعلتى 
الانسان أن يسلم أمره لهما لكان ند أمتشدق الحسام وأخذ له بالثار » ولما 
كان له عزاء ولا سلوان عن هذه المصائب التى حلت به ولكان قد حل محل 
الدموع سيوف تتخضل دماء © فكانت القلوب تشق من آحله » كما قة ل 
الجيوب من الحزن عليه » والحسرة من فقده .. 


ولكن قضاء الله حتم على كل أحد ؛ فليسس له اذن ؛ الا أن يتحميل 
المصيبة ق: عبن © -ويخسب” أمورة لله 4 الدق:لرمن اله لغيه كسيي بوم 
هذا فيى خطوب عظام 4 لا يمكن أن تقاوم شدتها »© فلو حاول بعضا منها 


تدوب 4 كما أن بسسيفه تدوبا من قراع الأسطال وأن حبه لاخيه لنشديد 4 دحيث 
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لو كان ألحب الجم يجعل الآلاف يؤويون الى محبيهم رحمة بهم وشفقة 2 
لكان أبو حفص أخوه يؤوب اليه فييصر منه ما يعانى من آلام الفراق ؛ وما 
ينجرع من مرارة الفقدان » ولكن هيهات » وجبل زكار رقيب عليه © لا يتركه 
يغادر مكانه مع أنه غريب بذلك الجبل» ولكنه ليس كالفرباء» يعودن الى أهلهم 
منها » ما يقال فيها » ومن قبل ششدا امرؤ القيسىن فى مظلهما 
« أحارتئا أن الخطوب تنوب وائيى مقيم ما أتقسام عسيب » 
فيباعمر الأدنى ألى قلبى »© البعيد مكانه عنى ©» بحيث تكل عن قبره © ريح 
الشمال والجئوب » التى تهب علينا من بعيد »© أنهم يقولون لي صبرا © وكيف 
لي بالصبر أطيقه »© وبيئه وبين الأسى حروب ضروسن »© لا يهدا أوارها ؛ 
ولا تنطفى ثار لظاها بين أحناء الضلوع الواحبة الخافقة ©» فان ذبت صبرآ 
تذهب عليه حسرات . 
فسقى الله ثراك ©» بصوب الفمام » يساح عليك رحمة ويصوب © 
بهذا تنتهى المرثية » التى أبدأت وأعادت فى التعبير عن هذا الحدث 
الدين » والرضى بقضاء الله © ثم الدعاء بالرحمة والغفران © والرضوح 
اسستهلها بقوله ٠‏ 
نعى المحد ناع فانكيسع الشتيضتا وامشعل قافعها ليميا متو وفيا 
الى أن يقول : 
احقها أبن «عتعم مك الجحتنحئيئن ال حدوفةة ف خمتيةه امهيا 
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فكم معرك قد غدا عاطلا 
تق (انينا متايه التكقسها 
ال 0 
ومن ذا يحصطررد أن أوقظلت 
ومن ذا وسسلدد فى ملأزق 
ومين ذا يحود على معتشر 
فلا تدع سقيا لبطين القرى 
وكقل للغمام رويدا فقد 
فقد أودعوا اشحر فى. رمسه 
ايا لى حقافسييا علينيف السسوفب 
ولكتتحتا تاتسييي فق الاستحت: 
فتجعل آدابه قكشرعسبسة 


وملحيية امسضييك: 'اتسشسمييا 
اأقامفت على قيبره مأتميا 
حورت العدف الأفين النويا 
عيون المها الصارم المخزيا 
لطعهن نحور العد اللهذميا 
ويلبس ثوب الغنى المعدميا 
د أودع الفلويون ‏ المتححهها 
كنيناة» ننان . موحي امن سينا 
عسلى: حين: كان ندا كد طممها 
فلم نأت فى فعلنا مأثميا 
بعلم الثبسى الذى علما (1) 
ولا اتتعجة عدن اويا اومتها 


والأبيات الثلاثة الاخيرة فيها ض.عف تركيب وفتور معنوى . 


اقول لركب أدلجوا بسحيرة 
وأملاً عيئى من محاسسن وحرهها 
فأن هى حادت بالوصال وأمعئنت 
وقفعت بها أشكو وأسكب عبرة 
فأومت برخص من بنان مخضب 
وقالت أيبكى اين من قد أراده 
البيبلكى فخذها لاسلام مودع 
فلا عجحب أن قد سكرت واثهيا 
ولما تناءت دارها وشاعدت 
كتبت أليها اشتكى الم النوى 
وكنت أرى أن الحواب تعلل 


قفوأ ساعة حتى ازور ركابها 
وافتكين التحنا "ان أطالك تكاميدينا 
والا مفحسبى أن رأيت قيابها 
وحطت على البدر امثير نقابها 
ويشكو النوى من قد أطار غرايها 
ولكنها نار نريد التهايهيا 
فن: اللكيزن «ارفتفكه الغداة خنانها 
وعاقفت على بعد المزار خطابها 
لعلى أرى يوما الى كتابيها 
0 2 


وقد جعل ابن سعيد « الغصون اليائعة » الأبيات من مشهور غزله »© 
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فتبلتها فوق اللثام فقال الى هى الخمر ارثشفت الغداة حبابها 


وعلى كل فهذا نسيب باهر ؛ فيه توديع ولوعة »© وفيه حسرة وعتاب © 
وفيه تمل بالنظرة واختلاس لضمة العناق والقبل » ثم فيه تراسل وتشك 
بما يجد من لوعة النوى ووصف التجاوب منها وما كان له من أانعكاسات 
مفاجئة له . 


ولكن لا شىء بعد ذلك فى وصف الحبيبة الا ما كان من « محاسن 
وجهها » ورخص بئانها المخضب ثم العود الى الوجه بالبدر المنذير وآخيرا 
رضابها المسكر » وكل: ذلك لا يحمل جديدا ولا يبعث فى الصورة فتئة (1) بل 
فيه فتور بنحو « وأشكو اليها ان أطالت عتابها » . 


نعم أن طايع القصة فيها » ربما راق أولئك الباحثين عن القصة فى 
أدبئا » وهي على اختزالها فى الأبيات » لها حبكة الاقصوصة وان لم يهدف 
الشاعر الى اتقانها » وهذا فى نظرنا ما يزيدها اعتبارا © عند الناقدين 
الطلقاء فى نقدهم . 


وباب النسدب صو أوسسع الايبواب ف الديو أن 4 تشبيول أغراضا عديدة 4 
كما يفم اساليب متنوعة » ومن الجديد فيه بالنسبة للأدب المغربى ولما سبق 
وسيق ما أن أذعنا (2) فى سبيلها نماذج» قارنا بعضها بما هو فى رباعيات 
الخيام » وغالب خمرياته » كان ممزوجا بغيره » ومرتبطا بالزمان والمكان » 
وما يعتورهيما فى تلك اللحظات » التى يعتيرها خلسة . 

يقول ابو الربيع فى هذا الغرض : 
تله قرى دديمسة تيطلسر ووجه الصياح لها يسفر 


على حين فل الدجى مديبر وللصبمع فى اكثره عسكر 


(1) وحتى المكاتبات بين المحبين نجدها كثيرا فى ششعر اين ابى ربيعة المدكور * 
(2) سابقين ؛ وأخبرنا بعد ذلك بتاليف الدكتور الجرارى فيها » ولم نطلع على هذا التأليف 
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وببين الغهام وممطوره 
اذا التاح مئ برق ذا ابيضص. 
وللقطر فى جيد غصن النقا 
وى عاتق الروض من سيفه 
لحان الاك مسد اقيم 
وما عبيق الروض طيبا لنا 
يدل صفاها واشراقها 
لبابل فى جفئنه نفثة 
اذا كشحماء ار تلفتحا تظمسهرة 
فيا عائشتقتين على رسلعكم 


مسن الروض كالحرب أو اكثر 
تأططاعس معيتن «عضعةق: 13 امسن 
لآل من الما أو جوهصمر 
تحححاك: ولكمهةهة احم ةجيددن 
يفت من المسسك أو ينثر 
والكتشميية- سحا تكسي سن 
يطوف عليناا بها جح ؤذر 
على أن من خده تعصر 
والعسي سيق فق بكشعشة: ا سو يو 
فنتكي (امحسصيناف هنا تش يديت 
من الشرب سائيكم أحور 


هف التسووة تسكن نيا سيد شيعة | الفانة. الكرنى. ناد 


بالرغم من كونه واصفا لجمال الرياض وأرج الأزهار ونسيم الصباح وغير 
ذلك من مباهج الطبيعة » جعل ذلك الوصف قائما على ما اعتاده فى خوض 
المعارك والحروب »© فالصبح عسكر يتعقب فل ظلام الليل وهو منهزم ؛ أو 
الدجى المدير ؛ والمطر يسقط على الروض فيحدث أصواتا كأنها الاصوات 
التى تسمع فى الحروب أو أكثر وان لم يوفق فى هذا وثانه كلمة اكثر . 
وهذا البرق يبدو وكأنه السيوف البيض تلمع »© ونتقاطر من هذه الاغصان 
مياه كدرة كأنها الرماح فى سسمرتها لما كانت تتحمله من غبار وأترية . 
ولكقة إزى عد افق حمل تطوات: الى على حي عنصن :النها لان من جاء 
أو جوهرا وان كان ذكر الماء فتر من بهاء الصورة » ثم عاد الى حاله » فجعل 
على عاتق الروض من سسدفه نجادا أخضر وهكذا وحدنا هذه الاوصاف 
حربية » وهذا طبيعى » فكل يصف ويشسبه ؛ اذا كان صادفا فى وصنه وتثسيهه 
بما يعتاده فى حياته » وبعد هذا نجده يرق مرة أخرى » فالرذاذ على الزهر 
يفت مسكا أو ينثره » والروض ما عبق طيبا الا ليشكر الحيا » ثم يتوجه 
الشاعر الى رفيقه فيحثه على شرب معتقة من بد سساقيه الجميل (1) وهذا 


(1) ولعل الابيات المبدوءة بهذا مسستقلة عن سابقتها » كما نرى أن البيت السابع حقه أن 
يكون ننادسا ) كيزا أن الثامن من حقه أن يأتى بعد المذكور -مادسا وحقه أن يكون سسابعا ٠‏ 
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حدية. الها لو وناك عبر ةق انعا فين يرن اتير الا ل كباش كوه قبا مركا 
وكنلها .ماتيا و اكت افيا © كانه مقركنين كسس السدافق لداعتي 
مجكالةة الناتلن ادو المذل بنقل را ندا عونق وتم عرزي الول عمدة 'الكيو 
ان نفدت فان سكرهم سيسثمر من نظرات سساقيها الجميل ويذلك فلن 
يصحوا من سكرهم هذا . 

ومن خمرياته قوله : داعيا الى المنادمة والشراب »؛ بعد ما ولى رمضان 
وأقتبل شوال » يغرى بالمعتق من الخمور © وطالما اشتاق هو اليها ولهذا 
يلح فى طلبها ليكرع من كبار كؤوسها مع صحيبهة ٠:‏ 


شوال بذ عسوق بالثراب البالي فأصسح اليه ولا تكن بالسالي 
حتى يخروا راكعين وسجدا لا يعقلون لسورة الجري ال 
وصل العبوق الى الصبوح ولا تكن فى شربه بالعاجز العطال 
والدهن امن اكلم :فيوق نيان كيبي فل نتير اللشبيوال 
وكأنى بتسوقى رحمة الله »6 اطلع على هذه الابيات © وهو بالديار 
الأسيعانة > أو :الديان التزكية #”كييقة ديوان القتافن: © قال قصعدي” : 


رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاق 
ومهما يكن فهذه خمرية عارمة © تدعو الى السكر المطبق © ولا تتورع 

أن تقحم « الركوع والسجود » الى جانب التعبير العامي وهو « بالعلال » 
ويقول من أخرى ٠‏ 

أفدى الذى أهدى الكؤوس بكفة وأراحني من هجره وعتابمه 

فيك متكلى من كأسه ولحاله كلف لمكن درضساهة ر“*خف)ه رضايبيه 

فلئن سكرت لقد شربت مزاجها ‏ من ريقه وجفونه وشرابه 
ومن تأنقاته ثوله فى هذا الساقى الدج لحميل الذى أسعفه بالوصال» وأراحه 

ع لهحر والعتاب »؛ فكان له سكرات © من لحاظه ورضابه وكؤوسة »© 
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دونها نشصوتا حون توأسس بقوله ِ 


)0 لبو دنشوتان وللتدمان وأحدة 


شىء خصصت به من بينهم وحدى» 


وكذا قوله : فى هذه الجميلة آلتى كانت تستيه فصرف عنايته الى جمالها 
وقوامها وحليها وحركاتها » وطباعها » وما تبعث من فتن ويحذر من 
فتكات الحاظها »© ثم ينتهى الى تأنقه فى تناول شرابه : 


عن اننا مدن الكو النبية مسديرا 
خودا تتحرعئ:: أن الوصضمدال» اشارة 
سلت لواحظها علي سيوفها 
بهرت محاسسن وجهها فكأئنها 
والنجم يخفق فوق أتلعها ولا 
وكانينا لفق النفيون ‏ 111 يت 
قامت تميس وكفها مخضوبة 
وقتطار كينا متفانها مون هويا 
نفسى القداء لها شريكة كاسسها 


ماء الجمال يجسول فى وجناتها 
وتعد طول الهجر من حسسنناتها 
كدان ق. كبذار من متعائينا 
بدر الدجحى يلتاح فى صفحاتها 
كيتلد الحصوزاء فى لياتها 
سرقت ليان العطف من حركاتها 
بشعاع 6 قفد ضاء من كاساتها 
لكنها الاسكار من لحظاتها 
فى لونها وصفائها وصقاتها 


وهكذا رأينا أن هذه القطعة من أخمل 5 واجهنامن خمريات الافسي 
أمى الربيع فمز بج هذه ١‏ لخمربة الانيقة حفا بما زانها من التفزل: فى هذه الفاتنة 


بحمالها ») الساحرة يفنو ثها .. 


ومن خمريات قوله مخاطبا نديميه ليسقياه » فينفيا الهم الجائم على 
صدره »© فهو عاكف عليها »؛ لا يصفى الى لائمه © فهذا لا بفهمه كما تفهيمه 
هذه الخمر المعتقة الشجيعة مثله » أنه يحث الكاس ؛ مع هؤلاء الجميلات » 
وظنه بالله حميل » فهو ضامن بوذا النجاة لرفاقه » يدعوهم فلا يضيعوا 
فرصة فى هذه الرياض اليائعة أغصائها الغناء بها وبعصائيرها : 


يا خليلي اشربا واسقياني 
انزلا ما درة >الآألى 
خمرة تذكرنى عهد كصسرى 
لست أصغى لعذول عليها 
قفأنا و هضى ش ججح مناء ان شيهيا 


وائفيا الهم ببنت الدنان 
وارفعاها وردة كالدهان 
وأابن ساسسان وعبد المدان 
شان من يعذلني غير شسان 
فاهمان بالضنا عارفان 
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ان تشكا فى ضناى فسسلاها 
من يحث الخمر فى غير كبر 
ويكون الظن منيه جميلا 
فاغتيقها يأ خليلي ولاء 
حيث عود الروض عود فصيح 
ومن الطير قيان عليها 
واذا الشمسس أوان الغروب 
عندما تسقط قى الماء قتارأ 


أو تشمكا فى ضناها فسلاتي 
هائما بالغانيات الحسان 
كل ما يلحقه ققى ضمان 
واغتئم نومة عين الزيان 
ومن الأغصان فيه مثان 
ومن الزهر سمنور القيان 
لونها أحمسر كالارجوان 
يصمد الليل كمثل الدخان 


فهذه قطعة خيامية » مزج بها الفرح بالهموم »© والتمتع باللحظة قبل 
اطباق المنون 6 واششسراك الخمر فى بلك الأحاسيس » التى تبادل صاحبها 
وهذه كآبة فى قوله حاضا على القراب »© وقت الصباح ؛ لان الطير على 
الجبال تغرد © بدعائها الى الصبوح © فاغتئم وانهض فانك ستنام طويلا 


أتاك بالصبح غريد علي علم 
اما ترى الليل قد مالت كواكبيه 
ولى وجيش بياض الصبح يطرده 
لا توثر النوم فى حال تضن بها 
وقد نصحتك فى شرب الصبوح فلا 


يقول قم فاصطبح يكفيك لا تقسم 

وقام للصيح داعيه على قذدم 

فعلالمظفر فى أعقاب مثهزم 

تضيع النصا حم أنى غير متهم 
وقف فى هذه القطعة » موقف أبن التمار فى قوله : 

« أما ترى أأليل قد ولت عساكره مهزومة وجيوش. الصبح فى الطلب» 
وكذا يقول التنوخى : 


أما ترى البرد قد وافت عساكره 


فى الشرق ينشر أعلاما من الذهب » 


وعسكر الليل كيف أنصاع منطللق» 


ومن تأنقه فى الخمريات هذه القطعة آلتى كرر فيها ما سبق فى قطعتين 
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سالفتين ©» وهى فى منتهى التصنع خصوصا بالبيت الآخير منها فمقال ٠:‏ 
هلال يزدرى بالشمسن حسفا قببلة بوحة' المحنحاق:. لمة «طر يفنا 


ومن أحملها هذه القطعة التى مزج فبها الحمر بالفزل 4 وزادها 
حمالا هذا الوزن المترئح ترنحم ذلك الثادن الغنج الآتى ذكره كما 
عندنا آخرهم الأغياتجيى. ٠:‏ 


الا ياصساح حث الكا سس ثفغر الصبح مفتر 
ولا تبخل علي بها فقد طابت لي الخمر 
بكفى ثادن غنبجج يميل ومابه سشكر 
أنا السكران من مقل ثوى فى حشوها السحر 
أنحنا محق كدة «غمحدنة ومن صفحاته بدر 
تحسل خصره دعصا0 فيشكو ثقله الخصر 
مشستحبئ تقلبي وعذبه فهل فيما أتى عذر 
سيئبىء لحظه عئنه اذا :فحنا امكل الأجتمس 


فالقطعة لا تقل جمالا » عن خمريته الثالية » لولا البيت الذى 
أشرنا اليه . 
9( تكاويحل: سمهي 2 لع مستيحاا فيشكو ثقله الخصر » 
فهو يدوى صحراوى . 


وكذا قوله نى هذه التى تعرض فيها للربيع » ولأسامه الغر بثمارها » 
العطرة بأريجها » الزاهية بألوانها » الغردة بطيورها » ثم انتهى الى مجالس 
الأئنس التى يديرها حميل : 


وتهللت فرحا 55 وجيهة وتشساقيرت بلكقائئا وحتات اه 
يوم من الأيام الا أنه رقت حواشيه وغاب وشائه 
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القى المصسيم كلجية نوكيه 
والانس مبثوث يدير عؤوسه 
نسم بدن شاربها لحسن حفوئته 


وتر تشوق قلوبنا نغماتله 
رشا تغاير فى الجمال صفاته 
أمدإائه صرعته أم لحظاته 


فالجمال يتجلى فى, هذه » ببث الانسية فيها » كما سدبق فى الآخرى ) 
فاللذات كانت مححجبية فسفرت عن وحهها © وحسرك عن, خمارها / واليوم 
تقد تهللت أسرة وجهه » فرحا وسرورا بهم » ونباشرت وجناته بلقائهم ») 
والربيع قد القى عليه حلة وشيه » والطير على أغصانها » تصفر كأنها وتر ) 
تشوق نغماته التلوب (1) ٠.‏ 


بعد هذه نجد قطعة أخرى بداها بذكر حبييته التى تيح أن يتلاقتى 
معها بعد الفراق فى يوم ششسكره . ثم شكر الفراق الذى به عرف فضل التلاق 


واخيرا عرض للشراب » بما عرض به من قبل » فقال ٠‏ 


لله يوم وجهه منهلل 
بلقاء من سمح الزمان بقربه 
فأدال من سس.مر الحداهة حديثئه 
لا ذنب بعد اليوم عندى للنوى 
بيه البفحارة الفاح تراه 
فا رفع شموسا من رحيق سلسل 
فى ود من ألف الثفار تدلسلا 


ملا القلوب محبة وسرورا 
وشفى بتعجيل. الاياب صدورا 
وأدال من شجوى الطويل سرورا 
أن صيرت وطن الحبيب مزورا 
لولا الفراق لمارأيت بشرما 
واذا شربت فالتهن بدورا 
وسطا علي فما وجدت تصيرا 


وهذه اخرى يقول فيها ان الجو قد طاب للمنادمة والشراب © فيدعو 
رفيقه للانغمار فيه » ومصاحبة غادة جميلة » تفوق البدر فى جمالها والغضن 


لدن قوامها 5 


الجو ييكى بدمسوع سجاسام 


والروفى يبدى عند ذاك ابتسسام 


فافشض من الدن لنا ختمه فاأول اللذة فض الختام 


)01 وان كان التعبير هنا خانه » حيث جعل الطير « تصفر فى الغصون » وترا » وتقدم لابن 


زمباع ما يفوق هذا ويفضله وهو ٠‏ 


تشصدوق وتهتسر العصون كأئنلما 


تلقى فون الشدو فى أسسبلوبهسا 
حركاتها رقص على تطرييهها 
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واتهيةقييون :اجون امسكدة 
ولا لسرىق الا الى نكلبوة 
وهم بحود يستبي حسنها 
ان قسسقها بالشمسسن أدن السنا 
وعاطهيا الكتحاسن جهارا كينا 


ونثليا ونه فق اكرى + 
وأسثيئها سلسبيلة 


من يدى أحوى ركيم 
قد حوى الحسن جميعا 


او اقسكيبيا بالفضيق يسنن القواء 
فى الحب لذة وفيه اكتتام 


عصمرا ك من عرييك حسام 


ذكنا قولف قساف : 


وسحباق يطلوف علمتيه )ا ضسمحى 


وفك أشبهيست راحسةه ماده 


تكلحة. الذاة محق ,وعفيية 


فهذا السساقى فى الواقع كتلك ما أتى به الا لهذآ التشبيه الجحميل * 


لإ لحبالة :هق اسمجر ية الجاع + 


ومن النسيب قوله فى التلائى بعد الافتراق (1) : 


نقضى بينهسم فشفى ولوعى 
تقضى بعد أن قد كاد يقشي 
دنوا فتألقدت نار اشتياقى 
تلاثقيئنا على كأسى فكائنت 
فلو أبصرتنا يوم التثينا 
تكرتييا -ق: الفسواق :وق الى 
فيسوم فر أ ته م أسفا عليهم 


وسكتن اوفكة القت ااتعديينة 
على نفسدنى بائلاف الهجوع 
لهسم كتألق البرق اللموع 
ميعن بوتا حايية. "الكوج ونع 
كما التقت الظباء لدى الشروع 
فلم تخل المدامع من هموع 
ومن فرح بهم يبوم الرجوع 


(41 وفيه من الحمريات ما نجد فى البييت الرايع مئها , 
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ويقول فى تاميل التلاق بعد الفراق : 


حسب الهوى من قتيل الحب مصرعه 
يروم كتمان ما يلقى أسى وضئنى 
قالوا تعز وقد بائنوا فقلت لهسم 
أصاب سهمم النوى قليبى فأثبئنه 
ويم الله افيا اا انلا 
ملتسن نينا اشن ! لجدلكتين 
وادعوا لنا فعسى من كت شسملهم 


وحسيه منه ما تحويه أضلمه 
فكلها رامه أبدته أضلعمه 
كتقو العد ا وجو اق النين اتعميدة 
فصار موضع من أهواه موضشعه 
سقاأة من صابه مابت أجحرعهة 
سكين الشذل اذى الرسن لسيدة 


بعدا, وشملى يعافيكم ويجمعصه 


النغدادى : 


لا تعذليه فان العذل يولمعهه 


فهذا المطلع هو ما تضمنه البيت قبل الأخير »© أما الآخير منها » فيحاذى 


ألبيت الأخير من القتصيدة المأكورة : 


عل اللزالتجي؟ لقم اليك شر عككسا 


جسمى ستجمعنى يوما وتجمعصهة 


وعلى هذا فان البيتين الأخيرين من أبيات شساعرنا © يفنصحان بأنه 
نظر فيها الى قصيدة ابن زريق والتزم وزئها وقافيتها تماما . 


ويتقول مبشرا بالعودة الى الحبيب ٠‏ 


يا أم حفصة والمطي بنا على 
هل بلغنك الريح أنى قنادم 
وممتع من تاظطوينباة: لق احظيا 
للهدأية عزمة وسرييرة 
فأتتنك تنفح فى, الربى لم يثنها 
بأغر كالغصن الرطيب قوامه 
فينانة فرعساء تحسب عقدها 
مداشك لما سينيين الأفول عزو ادها 
قن ١‏ اممف الوكنا امن سما 


قرب من العذب الشهى المورد 
مذ شط عنك مزارها لم ترقد 
حر الهجيسرة فى الفلاه الفد فسد 
وان #الحصيي اللوين ا اتتحةة 
بالمرزيين وقرطها بالفرقد 


هذى الزيارة لم تكن فى موعد 
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نلف للحا واي تويك اننا 


من سشتجحدق: الالشاظ: عن اسهد 
عجبا لساق منهما ومعربم د 


ونحو هذا يتقول مبتهجا بورود كتاب بشر بابلال الحبيب من مرضه : 


شفى ابلالكسم حر الغفليل 
وآنس وحثئتلة أودت بنقفسى 
تك كتابكم فوتفت منه 
فسرى ما بقلبى من شجبون 
وكدت أطير من شوق اليكم 
واني والنوى تقكذف وسيرى 
لأذكركم مع الساعات ذكرى 
وما لي حيلة أرجو دنوى 
سأهدى ما بقنيث لكم عحاد مدا 


كيذه آضاف عون رهالة عاك : 


وهذه تلكوى وحئين ٠.‏ 
عاتن شيروت: القن بين 6د انب 
فلو أن هذا الدهر ينصف شاكلا 
ولو أنه يجرى على العدل حكيه 
فما زال يسعى فى التفرق بينئا 
ا 1د 
لثئن غبت عن عينى لشخصك حاضر 


وأبرا سقم مشتاق عليل 
وما أبقت سوى جسم تحيل 
على ما سر من خير جزيل 
وكفئكف ما بحجفئى من همول 
ومن وجد لبينكم دخيل 
حثيث فى الحزون وى السهول 
تشوق لدى الفدو وفى الاصيل 


كريح الورد أو ريا الشمول 


كذلك ©» لا دخل فبها للنسيب 


فشكت فؤادى بالسهام الصوائب 
لفرق ما بينى وبين المصائب 
لجمع ما بيئنى وبين الحبائب 
روسن لالتجنه تحبون 'الكوا فصت 
فلما نأى الفي أتى بالعجائب 
فأسسهمئنى منهة صضرب النوائب 
مقيم بأثناء الحشى غير غائب 


ويلاحظ فى هذه القطعة صورة مكررة » فى المصراعين : 


شكا نتيا محمن" الزماك تاهيه 


ابا البيك :؛ سا نوال الك دوو ل فلك تان قوال اناق اسدر .: 
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ونحوها قتوله ٠:‏ 
كيف التصبر والاشواق تزداد 
والدهر قد عاق عن لقياكم حسذدأ 
فكليا قريت منى دياركم 
فالتلب فى حرق والجفن فى أرق 
والدمع يزرى بقطر المزن وابله 
فلو تركت ركيت الهول نحوكم 
اني وان فاتنى عيد يربعكم 
اذ نلتقى حيث ثفر الروض ميتسم 
تقرفت اله ذاك. الرروكن اندية 


والدار تنأى وما للوصل معاد 
والبين جيشى والافكار أجناد 
يئأى المزار كأن القرب ايعاد 
وللبلايل اصدار واي راد 
وللجوائح ابراق وارع اد 
ذإن :دفي سين اذا وحييياد 
حسيبى بلقياك أعراسن وأعياد 
والنهر مضشط رب والقصن مياد 
تالنه ما شلاء وارد ووراد 


فما أصدق هذه الابيات وما أبدعها ؛ لولا هذا البيت المتصنع فيها 


والدمع يزرى بقطر المزن وابله 


وللجوائنح ايبراق وارعهدك 


ولولا هذا الفتور فى البيت الأخير » وقد لببت الصناعة بنهايته فى رواد 


ورواد 
ويقول فى الربيع : 


كيدي الرتع مني ويف ا لمر 
ودبجت فوق منن الروض من حلل 
من رحس ساحر الالحاظ ذى غنج 
هذا يضاحك وقع الطل عن شنب 
بما تضوع روض الزهر غب حبا 
لا يحسسب الثاين أن الروض فاح لهم 
وفى الثناء حزاء ما نظمت ولو 
سرى مع الليل خيرى وربتها 


ونظيت من أكاليل على الشجر 
ونمقشه بألوان من الزهسر 
ومن اقاح نقى الثغر ذى اشر 
وذا يلاحظ عطف النهر عن حور 
ناكد الشكر للتعمى على البشسر 
طوعا ولكنه يثنى على المطسر 
لم ينظم المدح فى الاشعار لم يسر 
لاقى التسيم فؤادا آطييب الخبر 


الثاني عند قوله : 
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ونمقته بألوان من الزهر 


أذ لكيس "ليسي اف تبتك فاته علي الا اشن وكوف لقني 
هكذآ ( نمققه الأزاهر بألوان من الزهر © فلو وقع الضمير محل الظاهر وهو 
الزهر » لسملم التعبير بجلده البلاغى ؛ أما وهو كما هو فلا محل فيه للخروج 
عن مقتضى الظاهر © ولزم « نقمته بألوان منها » والبيت الخامسس ©» وهو 
بما تضوع الخ »؛ يمهد للبيت السادسن » لا يحسب الثاسن الخ © وهو قضية 
رددها الشاعر وسيق منها قوله ٠‏ 


وما ق الشفوو قن تطنيها تيمت ولكتميييةه الحس م ها و يمرن 


وهذه ألتفاتة حميلة لو أكتصر 2 هذه الابيات 4 ولكنه أنطلق منها 
الى نفسه » حيث جعل الثناء عليه جزاء ما نظم » لأنه كما قال « ولو لم 
ينظم المدح فى الاشعار لم يسر » فهذا وجوم ما اشد ما كنا عنه فى غنى ) 
ونحن نمرح فى هذه الرياض » ونطير بخيالنا » فنقع كالطيور على أكاليل من 
ارج المطر فوحا . 
ذكرياته الحميلة : 


وقطر الندى خاف علو الحس وقعه يبحوك من الازهار وثدا ميحنحسن] 
وينظم أجياد الفصون فلا يرى ودعلق أذن الآس قرطا مجوهمرا 


وعصل صن اأه أن بحود بكفحةه يطيب شذاها ممسيا ومسحاسرا 


وما لنسيم الريح عطر بطبعه ولكعن أتى من نحوكم فتمطرا 


فهذه المفاجاة التى باسح بها البيت الأخير 4 هىنر وحدها فا تاجتنمب 


وقوله فى حيامة مغردة : 
و محم لوا ع يي ورقاء كايو على فئن ولم تطصم رقادا 


تردد توحها فى جنفح ليل وقد لشيصيت دحدتل 4ه حمحيت ذا 


206 لم 


اتيف لهنها اباتع اننت وحسة! غفرام حشاك يتقد اتقدا 
فان قلت البعاد أثار شوقى-2 فأين دمسوع من يشكو اليعاد!ا 
فأبداهم لذى الشكوى جفونا احرهم بلا سك فؤادا 

بعد ما ننبه على قوله « بلا شدك » لا يليق بلفة الشعراء وأسسالييهم 
الخاصة » التى حبلوا عليها وعهدزها فى أشعارهم. قديما وحديثا » فهذه 
الأبيات تذكرنا بمناجاة التاضى عياض لها بقوله ٠‏ 


فقد أرقتنئى من هديلك رئة تهيج من يرحى ومن برحاء 


واقة كرفا ول كيد بع خلنة ان كينا ب الكوان. : 

ويمتاز قول عياض وسليمان بالخطاب الذى توجها به الى هذه 
بهذأ الخطاب »© ولا محيبة عن ذلك الاستفهام » وهنا قصور فى الخيال © 
الإنصفرها » وغيب عنا تصفها الآخر بخلاف هذا الحوار الذى نجده بينه وبين 
وبين صاححته © وقد جحلل مفرقه الشيب ٠‏ 
زوت وجهها لما رات سيب مفرقى وصدت بعطف عن وصالى مزور 
فقلت لها ماذا يريبسك من فتى ثوى الشيب فى فوديه كالانجم الزهر 
والا كما انشق ١‏ لصباح عن المح أو أمتس.مت لمياء عن وصح الفجسر 
فقالت على غيرى فللشيب قولة>62 نصح ولكن فى مخبلة الشعر 
فان كان عذرا عن ثبابنك لم نكن تحوحك الحسسيناء قبل “الى العذر 
وهيئى هجرت الصب بعد مشييه فأنت أبعد الشيب تجزع من هجسر 
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وتوله ى بعض مناجاقه : 


فحتى متى ثمسى ويصبعح ششسملنا 
سقتك على شمحط وأن كذنت نازحا 


وديس شتض اذا تعتسيم وار : 


بعين وسسيم هل اليك رجوع 
تيتا وشسمل الناسس.س فيك جميسع 
فواد كأجفانى عليك همسوع 
أتت بفؤادى من هواك صدوع 


وقوله فى هيامه وما يقاسى من همومه : 


وكم ليلة كالدهصر طولا قتطعتها 
تعللنى الارواح فى ظلمة الدجحى 
وأصير محزونا على مضض الهوى 
ألا صف لي معاهد أم عميرو 
بحيث الريح تعرفها اشنتياقا 
وبين الريح والروض النتسساب 
امعد ها تطاءة حنمت السوكامحها 
«وثسيبين أيام الفراق مغارقى»(1) 
فمهما يرائى الئاسن قالو!ا صياية 
متليك لهم ها الاأهمين دنا قت طليتم 
ووكل طرفى بالسهاد فليسن لى 
أغالب نفسى كي أفوز بغقفوة 
وان حل أرضا غير أرض ومنز لا 


برؤياه فى قرب وأن لم يكن قرب 
ولا متمسعذث يبحدو علي 1 صحبا 


ودع عنك الرصافة والغمييا 
وحيث الروض تعرفه شسميما 
اذا هبت عليه ضحى نسيميا 
كريم لم يمسر 01١‏ كريميها 
فيضحى الروض مبتهجا وسيما 


وأنهكن من جسمى وابلين من عظمى 
أضرت به ماذا اعتراه من السكم 
ألا فاسألونى تخيروا بعد عن علم 
ترون وأبدى ما أسر مين الكتم 
منام ولعتنى ربرب على الفجسم 
وعفيت آثار الركائب باللثقم 
لعلي أرى فيها الاحبة فى الحلم 
ومن عنده روحى وأن بان عن جسمى 
سوى منزلى ما ذأك الا على رغهمى 
بسهم فأدمى قليه موقع السيهم 


(1) شطر البيت من شواهد الجناس فى البلافة ٠‏ 
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نلاحظ أنه افتتح الابيات بشطرة من شواهد البلاغة للجتاسن © 
بدأ فى البيت الرابع يتأنق » « كما ترون » وثغئلت تأنقا فائرا باهتا بألوانه 


ا ل ا 
وما حال عما كنتم تعلموئنه 
وكيف ونفسى لا تحب سواكم ولا ترعوى حتى تغيب فى اللحد 
اذا لذ للنوام طيب منامهم أرقت لما القاه من شسدة الوجد 
وكيف يلذ النوم من ظل قلبيه يروع فى كل الاحايين بالبعد 
فلو أئئى أعطى الخيار اتيتكم وابلغتكم بعض الذى لكم عندى 
ولما ألح البين بيني وبينكم بعثت اليكم من ب لامى على قتصدى 
تحية مشتاق تنوب منابه لديكم فمنوا بالسلام وبالرد 


فهذه فى الواقع مراسلة غرامية ضمنها هذه الابيات التى انطلق فى 
نظمها على سجيته ولم يتعمد آية صنعة أو حلية بديعية : 
وولاكدكل اننا يهنا تقلد :الى افون العاعن .: 
فلو اعطى الخيار لممسا أفترقنا ولكن لا خيار مع الزميان 
على أن قوله : 
ولما الح البين بينى وبينكم 2 بعثت اليكم من سلامي على قصد 


فيه ضعف © لأن تقوله « بينى وبينكم » لا لزوم له » وقد وصل 


بالبين قبله » ثم ان قوله « على قصدى » كذلك لم يات الا لسد ذريعة 
القافية ويقول فى اخرى من هذا السبيل : 


تلق راقو السو على العييية 
من الشوق والتذكار والحب والود 


خيالك فى عينى وشخصك فى قليسى فعهدى سواء فى اليعاد وفى القرب 


أعوم 0 دار عهدتك الفما 
فالتكيية ا ترا الاقم 8“ القبيرئ 


ولو لم أجد دارا لعجت على قلبى 
مفتحة الإنوار عاطرة الترب 
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ولما أردت الكنب والشوق حافسز 
وما طويت أرض لتنا من كرامة 


فلن يلول سهدت يمك بالتدل لكلف 


والعرامة فى البيت الأآخير مراد بها كرامة الاولياء الخارقة للعادات 
وهذه أخرى فى السسلام والتحية على بعد الدار والبشرى بقرب المزار : 


ملق كاتناس اللدسي بن اكيم 
كلح م ةد اللاليد ا جور مسرن 
تحية مشتاق تكن ضلوعه 
نوف لى ان الروي فلتي الوم اسه 
قطعنا بذكراكم يلادا بعيدة 
فلما قضينا ما نرجى ثوابه 
ثنينا عنان اأأثك وق نحو دياركم 
لينتظم الشمل الثدتيت بقربككم 
وتبليع آمال وق ضى مآرب 


والا كما انشق الرياض عن الزهر 
من الشوق اضعاف الذى لاح للبشر 
اليكم فتقضى عنه من حقكم وطر 
وهان الذى تلقاة من تعب السغفر 
ولم يبق بعد الورد شىء سوى الصدر 
وليسى لنا حاد وهاد سسو ين الدكيس 
وتغفى أجفان أضر نها الس بيهر 
وترتاح نفس من جوى الوجد والفكر 


فلا زلتم فى خفض عيش ونعمة مجددة ما ان يغيرهها كدر 
بسسميب ومن ناحية آخرى تدل على أن الشاعر توجه للحج وقض ساء 
ما يرحى ثوآبه » كما يقول ©» وهى رسسدالة كذلك منظومة أنه ما تكون 
بالرسمائل المرسلة المتحررة من قيود الصئعة »؛ الا ما كان من تشسبيه مقتصد 


سملام كعرف المسا|ك أو هو أطيب 
وف كل يوم لى اليكم رسائل 
وكنمت جديرأ أن أزور دياركحم 
غلا تحسبى يا ذآان من صرت بعدها 
وائى لمن بسكو الميوى بمدامع 
ولكتحيية- اميت المطاع تعيئت 


وكالوصل بعد الهجر أو هو أعذب 
من النجم فى عينى فالنجم آقرب 
من الرجل وفدا أو من الخيل موكب 
مع الريح أسرى أو على البرق أركب 
أجندها عسن اختيار أجئنب 
لها بين آأتناء الحيوب نصم.ب 
اجابته والدهر بالناسسن قلب 
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سفى بلدا أمسسبةسم خير مزتنه 
ال ادي باقانة" التكل» الفمية 
وأن لنفسى والهوى يبعث الهوى 

فهذه مراسلة جميلة رقيقة ) 
بها آخيرا (1) . 

ومن الحنين قوله ٠‏ 
ألا ليت شعرى هل ترى عيني النقا 
وهل ترين عبئنى الرياض وحسسنه 
وزهل: احلتيق :كك الأززاعة مماعة 
وهل ترجعن أيامه اللاء قد خلت 
احن اليه صبوة وتشوة 
فلم ترعيئي منظرا مثل حسته 
فروى ثراه دميمة مستهلة 
رعى الله عهد للصبا فى ظلاله 
ورعيا لأييام تولت حميدة 
ولا زال وم عوصسيور المعاهد آهلا 
معاهد كانت لي أثشت قطينها 
الى آلله اشكو شوقه فلعله 
واذ رمقي قى عنفوان شبايه 
فلم يبق من تلك اللذاذة فى الحشى 


تفوق سابقتها فى فنها الرقي 


غمام كعينى دائم الدهر تدنس كيف 
لنا منك فى تلك الخميلة ريرب 
علي أثتره مون ثّ كه ء با 


4 نكتفى 


بعين وسيم والتخيل مكمسسم 
وهل اس.-معن فيه الطيور ترئنم 
بحيث دفيء الظل والنهر مغعسم 
وهل أنعمين فية كما كنت أتعلم 
مؤالفه والقلب بالالف مفغفرم 
ولم تر الفا كالذى كنت اعاسم 
وجاد على مغناه رعد مزمزم 
أذ النهنين قسن .و لعجيو اذل توه 
بقع لوديا النشين نالفين بجحب 
مكل الألوانوا عا كنك املسم 
صروف زمان بالتشتت يعلم 
يمن بمراه وشيكا ويتعسم 
وعيرى للذات عمر مقسسم 
مع الدهر الا الوجد والوود يسقم 


ويلاحظ على القصيدة »© وفى قافيتها بعض الضعف فى نسجها »© كما 
فى قوله : «ولم ثر الفا كالذى كنت أعلم» مع «بمثل الإلى بانوا كما كنت أعلم» 


زيادة على ما فى هذا من عيب الايطاء ونحو قوله : 


« وهل أنعمن فيه كما كنت أعلم » مع « يمن بمرآه وشيكا وينعم » 


٠ وقوله‎ 


ولوحظ فى البيث الاخير منها أنه رفع أسمم أن © وقد فصل عنبها + على سيل الشدود 
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« صروقف زمان بالتشتت يعلم » . 


اذا استثنيئا هذا فالقصيدة منطلقة على طبيعتها لا تعمل فى أسلوبها 


ومن الحنين أيضا قوله ٠‏ 

أدموع جفوئك تنسكب 
تكبسيارن: فيكو تيتشبويك: : تمر ته 
أمدستكة حقنيسياف: مدل قي مط 
عجبا أن ذبت عليك ومن 
لم لا وقد ارتحلوا بك عن 
تحتز مشافر ها بلبرة 
تكتكدى ٠:‏ فيك سك اركائ ميا 
حصتى ليسرى بمتقدمها 
احداأة الركب حخذدذار حذا 
أرواج التساسن لهم وبهم 


جيه | تذجل العتصيياء لسصير 
كالكسمسئى قبت اكتيلست يتنكها 


وغرام ضلوعك يلتهب 
وكأن الدمع له بحس سابا 
علا ومعسزارك. مقت نرب 
عمكبحعيئ أن ذيت هو العجحب 
من كان تشوقه الحجبسب 
ويعض فواريها قتب 
حخيمسص وبميؤخرها حلب 
رقفان الركب به عرب 
ان هم نهبوا أو هم وهبوا 
وشهي رضابيبهم ضغرب 
ولحطاظ جفونته م قضرب 
ن وحشلو مآزرهم كلب 
عرب متهم لهم هرب 
يرمي الجمرات ويحة : 
داتسنيية ارت عمد 6 ريح سيت 
بتهها وعشردته السحب 


هذا البحر من البحور التي أثارها كما نقدم » الحصرى بداليته 
الشهيرهة © وافتتن به المتصوفة » فنظموا عليه أناشيدهم »© التي نجد منها 
عندنا » منفرجة النحوى الجزائرى ثم التازى المغربى »© وكلتاهما افتتحت 
بالحديث الشريف « اثشدتدى أزمة تنفرج » . 
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تصنائكاهف 6 حكزه : 

عجيا أن ذبت عليه ومن 
ولد تقدم : 

غريب ولا كالحي يرجى لقاوه 
ونئحوه قيله ٠.‏ 


وليسئ. فحيهها غدرها بك انما 


ولكن غريب ما تقول غريب 


ركونك مذمها للومفاع عحيب 


اذن فالعجب من غدرها عجيب كذلك »© وهو تأنق مقيول لا تكلف فيه ؛ مثل 
تلك المحسنات التى نجدها قى القصيدة »© كالتثشبية بالاضرأم والحصب »© 
والجناس بين نهبوا ووهبوا » والرضاب والضرب » والعرب والعرب »© ثم 
هذه المقابلة المعنوية بين الضلوع تلتهبب والدموع تنسكب »؛ مما سسيق أبن 


زيدون اليه فى نوئيته بقوله ٠‏ 

بنتم وبنا فما ابتلت حوانحنا 
اهاجت لك الاشواق تلك المصانع 
وقد كنت ابكي البين قبل وقوعه 
وغير سجال حرب دمع ومقلة 
يشب أوار الشوق دين جوانحي 
وكل يبكعى طرفه قدر وحبده 
تفرق شمل ضاق صدرى بحمله 
فياماشعي أن أشتفى من رضخ به 
فانك لا تدرى اذا شطت النوى 


قوقا اليكم ولا جفت مآقينا 


غدا ساكنوها فهي تفر بلا قتسع 
فكيف بكائي اليوم والبين وأقسعع 
يصول عليها الدمع والطرف خاشع 
قدام عسل أثر المطعسن وداميع 
وصلدرى ككل 5 يعلم الناسس وأسع 
وسارت ينا الركبان ما الله صائع 


وهذه فى الوافئع أفتر قطعة له »؛ فى هذا الصدد » فماذا نتصور فى الحرب 


نتصور احراق المدامع خد الشاعر ؛ الا أن يكون ذاإى لتشيت هذه المسالغة 
للدموع الحارة المنسعثة عن شبوب الوق بين جوانح التناعمةز 3 
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ثم هذا العمد الى الجناس فى دام ودامع » دعى الى قوله « وكل بيكي طرفه 
كدرو خدة الم اليكل وماق قكية الط فين قصل يعانم يزه ذا 
الاضطراب فى العبارة التى أفس.دت المقصود حيث يقول « تفرق سمل ضاق 
صدرى بحملهة » فالضصمور عاكدا على الشمل مفسد له ثم تأتى هذه 
السخافة ؛ زيادة على كونها لا محل لها » بعد ما تضمئته الاسسبات 
السالفة ؛ فهذا اضطراب فى السرد » وعود الى التودييم : 


فيامائعي أن أد_تفى من رضا به 


*« 


ويقول فى الطيوف 
باتعر وو الاممة لاس تي قم اظار كشنها 
دله فى ظلمة الليل على 
ركب الهول فأحيا دئقا 
تراك الصسب على حال ردى 
اتمكمن اللبحة كقائعيى وفاحيكة 
ومبيتى ممعهه يجمعئا 
ليس شىء غير رشدفى شئنييا 
والتثامي وردة الخد الذى 
يا كلد جيسن أفي ذا حرم 
شم قالاً بحنسان أن يكن 
جمع الله قرييا بيتكسم 

وقوله 


أيهبا الصادى دنا تحيو منى 
اترك الصزع يسمار أ لذ تير 


اتلقي. بين النوفيف: جنا اتيك جاسم 


سلب التوم وآهدى الأرقا 
مضجعسي دق فلؤاد خفقا 
فو هنون الامسييية: تكدييا لطر فيهيها 
مقلا فرقى وقلسا محرقا 
والرضى عني وقرب الملتقتى 
لكحعيقة" العسة. وأسسراة التتسيسين 
يحسد الدهر علبه المنطقا 
تخخيل الدزر ‏ آذا هعضا اشترقهتا 
أم جنا فأجابا صدتكتا 
ثكملكم بعد ائتلاف فرقا 
وكفى من فرقة ما يتتقي 


ونوا لعميناك افا اتا اتسينا 
طالما سسلقوا تجيعي الدمنا 
ظاهروا الهند بها واليمئا 
ازعوا الخط بها لدن القئا (1) 


لوووك .فوت التوى قبتي اعفان 
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فاذا قيل «دماال مهام 
لم يغييوا الطيف فغتى انما 
ما لطبسى مذ هسم أسم يك مذ سسى 
كالملال كالتضب كااط لا 
لاح درا فى دجى لمته 
غرئي ق خسسية أاسعفيادهة 


وحدن نخدت عليه لم يدع 
لم أزل أخفي هواه فلقد 
ولعمرى مذ نأى ما أبصرت 
لواهعشسئن"' اللمنة دنمييان 1 حلوسسهنا 


واذا قيل غرام فأنا 
غييوا عن متلتى الوسنا 
بسدهسام اللحظ حتى طعنئنا 
ان نبيدى أو تثنى أورئنا 
والتتجية قميسيوق كتيب عصستننا 
1 ت الأمر غيه هينا 
جو سعدا رقن :| لكاعينفية ايكيا 
صار ما أخفيت جهدى علنا 
بعده عيناى شيئا حسانأا 
وسقيين :تلك الرفنا و الويتها 


مكنا دف الماش "سانا نما" از لذو الأ اشام" التلسلت دفني مير 


حنائيك اني قد نويت رحيلا 
وما كنت اختار الوداع لو انني 
قعل الريعم لم فاح الفداة نسيمها 
أم الركب اجرى من حديثك لفلة 
ألا كيف زرت الص.ب فى فاحم الدجى 
فقصحر لوأنسئ هنا أردت وصالكسم 


فهل تأذئن لي في الوداع قليلا 
أنال بيه فيما رغيتت قبولا 
أخير لكن ما وجدت سبيلا 
على كبدى الحرى عليك بليلا 
عرق وان شتن : الحونت ا 
اذار يها الحسادى على سوبد 
بعثت بها عند الرقاد رسمس_ولا 
وقد كنت فى وجه الصباح بذيلا 
وان كان ليل العاشدقين حلويلا 


وهكذا نجد الابيات © قد تناولت الوداع تم الحنين الى الحبيب : 


القصيدة ينحى على الطيف فيقول ٠‏ 


الوق نزداد :اذ تدئو سك الدان 
ما باخنيارى نأت بي الدار يا أملى 
ما سرت ميلا ولا حجاوزت مرحلة 
ولا تت الي ىع 00 


فهل على الشوق أعوأن وأنصار ؟ 
وليس غير دنوى منك أختار 
الاوقى النفسنى من تذكار»ىم نار 
مذ فارقت وجهك المحبوب أيبصار 
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الله يعلم أن القلب عندكم 
وأن ليلي طويل لا انقضاء له 
الفت فيك « ألوف » رعي أنجمه 
وكيف يقصر ليلى بعد نأيكم 
ما ضر طيفكم لو زارنى بذلا 
لكنه ضن لما أن رأى كلفى 
الذئنب للنوم لا للطيف يا سكنئنسي 
سقيا لأيام وصل قد بلغت بها 
ونلت ما أشتوى فيها ولا حذرا 
وسوف ترجع أيام السرور كيا 
عليك مني مسلام يا « ألوف » كما 


وله أيضا فى ذلك : 
سا" الت د 
فاردد على فوادى 


وان متينافية مه عن اله الدار 
كتحان اتيجاءة :فقن “الطسبول؛ أعوستازن 
سهدا والفي أشجان واأفكار 
واسحن ليد من قيتى ييار 
منكم وطيف حبيب التنفسس زوار 
بكم وعندى له فى ذاك اعذار 
وكيسف يطرقني والثوم فرار 
آمال نقفسن لهافى الحب آثار 
من الرقيب فتخفى منه أسسرار 
كانت وتقضى أمانى وأوطار 
ثمت يعرف تسييم الزهر أستحار 
وما :علنح علن ‏ الافتجار 'اللديبار 


مما للحبيب لدينا 
اسن ني التييا 
منا ومئنه عليئنا 
وأنت تعلم أينا (1) 
يا أمطل الناسنى دينا 


ومن قوله فى المنجاة وذمام الاحبة : 


ليا حدا الحادى بهم فى سصحرة 
فسروآأ وما قض وا ليانة عاشق 
ما ضرهم لو أسسعقوا بتحية 


ومن العجائب ميجمة تهدى 
الف القسعر ام :ويهالقة السهيها 


يحيون من أودى بهم وجدا 


(01ا وهكدا أكثر الشاعر من ذكر الطيف لدرحة انه صار يتمثله فى اليقظةذ فيخاطبه كما فى 
هده الابيات الاخيرة » مم أنه يتحدث عنه لا اليه كبا قال الشاعر : 


قتلننع. أهشى شرت أم عادبى حلم 


والحديث عن الطيف اسسلامى كيا نظن وأقدم ما نعرفه منه أبيات لجعفر بن علبة الحارثقى 


من محضرمى الدولتسين . 
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لم يبق مته بعادهم الا صدى 
يا ظاعنيسين وبين أثناء الحقشى 
لا تحسبوا أني كلفت بفيركم 
ها -ذاك من شسيسم الكرام واننسي 
ان كان هذا الدهر حالف صرفه 
وكميسنحاتك « لنزاكقيبا!" اباتمعسة 
فالله يخلفف ظنه ويددلئنا 
ويتيح للصب المشوق لقاءعكم 


وله هذه الاسيات التكليدية 5 


بحيث الريح تعرفها اشتياقا 
وبين الريح والروض أنئتسساب 
2 ا 1ل 0" 
ومن عمد فعمة الامتحون ' اكور ححا 
والقى الجيثشى فى الفلوات وحدى 
ولكن وأكهد والحيسس خلفي 


تدحته أتفاسن الهوى زندا 
تكد حخيموا وان انتحوا نحدا 
وجدا وأئنى كنتكم مهدا 
ارعى الذمام وأحفظ الودا 
فيئا السعاد وأظهر الحقدا 
وتحيعت لتقتالنا حندا 
وصلا وينظم ثملنا عقدا 
عجلا فيضحي عيقشه رغدا 


ودع عنك الرصافة والفمييا 
وحيث الروض تعرفه شميما 
اذا هت عليه ضحى نسييا 
كريم لم يثر الا كريميبا 
فيضحى. الروض مبتهجا وسيما 
وذكرنى بها العهد التدييا 
مسو اجا لويذ عايسيا 
لدى الهيجاء ثم أخاف ريما 
فأوسعه ويوسعنئى كلوما 
تسلم مهجتنى وغدا سلييا 


هذه الابيات تبدو علبها الكلفة » وتعمد الصنعة فى بعضى أبياتها » 


كهذا التقابل فى قوله : 


ويمسسبى الحو مكتئيا عبوسسسا 


وهو يذكرنا بقول ابن زنباع ٠‏ 


: فعحبت للأزهار كيف تضا عست 


فيضحي الروض مبتهجا وسيما 


سكائها وتبشرت بقطوبيهها 


وكأنى بغرض الشاعر من هذه الأبيات » يكمن فى البيت الاخير منها . 
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أن كنت ترهب صارما من حفنه فارهب بقامته الوشيج الأسمرا 
وهذا معنى قيل على لسان هرون الرشيد »© فى حوار تلاث له » 

تضمئتها أبيات ثلاثة هكذا ( هى للعباسسى بن الاحنف ) : 

ملك الثلاث الآنسات عنئاني>) وحللن من قلبي بكل مكان 

مالي قطاو عنى البرية كل ونحنها وأطيعهين وهصن 2 عصيائني 

ما ذاكت الا أن بلط سان المكو 82 ونه قوين امكو مسحيلل سلطائني 

الخليفة وكلهم صاع المعنى حسب منتحاه 4 ين أن كان الفباعن أبن حمك يس 

الصقلى » حيث قال هذا البيت الذى قلده مباشرة كما نظن (1) : 

فلا غرو أن لانست لظبى عريكتكىئ2 أنا صائد الضرغام والظبي صائدى 
ومن ذكرياته توله : 

أرقكتت لعرق لاح من نحو أرضهم فبدست اشتياقا لأاحبيب اشا شماه 

ألح وميضا فاس.تططلرت تضوقا وإنكظاها يشو هن البوق عبن كديره 

فذكر أيام الكهيب واذ به تلاعد يحي غزلائنه وجكلادذره 

واذ لا نرى من لا يصدق قوله علينا ولا فينا تمشى أوامره 


عجيا يهاب الليث حجد ستنايسى واغاتب سنكيق. كتواقفنر الأحنجان 
وتملكعت تفسى خغلاث كالد م ى مسن الوجوه بو اسم الايدآن 
ككواكب الظلماء لحن لناظضرى من فوق اغصان على كتثبان 
حاعكيت فيفنكن السسلو النئن الرصى فقفى بسلطان على سسلطان 
وى « الانيس المطرب » أن أمرأة حميلة خاطبت العلوى وهو يحاصر احدى مدن الششام 


)0 طرتقت حمساة والاسسود حطوادر ( 
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وَاذ كملتسا فى غنطدسة متالسق 
فلله ما نبهت يا برق من شمسجج 
ولله ما اذكرتئنى من أحبه 
اثرت خلال الدحجن ضسوءا كأنه 
فلم أدر خفقا من فؤادى منكم 
اظنك مثلي قد أطيل عتابه 
فلوها عجان رمن الى توق الأمسكييت 
الاى ضمان الله من ليسن راحمي 
كفاني كتما للذى بي أن أرى 
فالا اأكن أفشى اليه وداده 


عدمنا حسودا أو رثقيبا نتحاذره 
لسصهد بعيئيه وشوق يخامسرهة 
على أنثني فى كل حالي ذاكره 
أسرته لفت عليها عدا كستردة 
ولم تدر جهلا ما الذى أنا ساتسره 
وقل بما لم يبيد للناسن عاذره 
عواذله فى الحب وهي عمواذره 
ولا عاذرى فى أن تبوح سرائره 
أجنيبه حتى كأني هأجسسره 
فحسسى ما تلقى الدسه ضمائره 


لاذكت أن هده القخصيدهة الحميلة الرصينة فكت صنعت غلى ثمط قتصيد ه 
ذى الرمة : 


وقفت على ريع لمية ناقتي فها زلت أبكي حوله وأخاطيهة 


وهي قصيدة طويلة نجد من أبياتها هذه ٠‏ 
تمشى به الثيران كل عشيةئ:-> كما اعتاد بيت المرزيان مرازي4 
فابديت من عينى والصدر كاتم 
وازور يمطو فى بلاد عريضة 


بمغرورق ئمت عليه س واكبه 
تعاوى بة ذؤبائنه وكثعالس» 


فأبياتنا بدوية » تذكر ومض البرق لاح من أرض الحبيب »© فأرقه ذلك © 
توصار يتذكر أيام الكثيب الذى لاعبته غزلانه وجآاذره فيه ©» وأنه نعم 
بغياب الواشى » وبجمع الشمل فى غبطة » وعدم رقيب »© ثم توجه بالخطاب 
للبرق » فاستعظم ما ذكره من ذكريات الحبيب © وان كان على ذكر منه 
دائما » وأئه أثار خلال الظلام نورا ؛ فشابه ذلك أسرة الحبيب لفت عليها 
غدائرها » ثم تابع خطابه » حيث قال له : أظنك مثلى قد أطول عنثابه وأنْ 
عاذره قليل منه هذا » وهو كاتم للواعجه التى لو أفصح عنها لاصبح عاذله 
عاذره » ثم التفت الى الحبيب فقال الا فى ضمان الله حبيب لا يرحمئنى 
ولا يعذرنى » فكفى بى كتمانى للواعجى ؛ ونظاهرى بهجران ذاك الحبيب 
الذى ان لم أبد ودادى له » فحسبى ما تحدثه به ضمائرة نحوى ٠‏ 
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ومن هذه الاشضشعار البدوية الصحراوية قوله 5 


قف العيس نيك الدار بان قطينها 
ديار تبكيتنا فتبكعى مطينا 
تساجل فى سح الدموع اذا التقت 
وقد حلفت لا نلتقي ابدا لها 
وكم من مصيف فى البلاد ومريسع 
سأركب نحو الظاعنين وان نأوا 
قلائصص يخيطلن الظلام فترتعمي 
الى خير قوم يشرعون اذا التقوا 
عيون حياة النفسنى بين لحاظها 


ونسأل عنها أين سار ظعينها 
كأن شسئون الدمع مني شئونها 
عيوني على آثارها وعيونها 
على سئة حستى تراهم جفونها 
ولكن لاوطان النفوسسن حنينها 
بحار فلاة والمطي سفيئهما 
بها أرض تحجد سمهلها وحزونها 
رماح عيون مايبل طعينها 
وان كان فى تلك اللحاظ منوتها 


فيكاء الديار معروف فى أقدم ما روى لشعراء الجاهلية »© ثم قلد فى 
الاسلام » وهو يصور الحياة البدوية المنتجعة » ولكن الجديد فى قطعتنا 
هو تبكية الديار للمطية » ومساجلة عيونها عيون صاحبها فى سح 
الدموع وكونها قد تقمصت طبيعة الانسان حتى فى نطقه فحلفت بادراك اللقيا 
والرؤيا »؛ وكأن الشاعر هنا استوحى من قوله تتنعالى : « قال الذى عنده 
علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد الياك طرفك » فالمطي مسخرة له كما 
سكوك الفساطين لسلييان: نيلفكة مفافذة 6 وايعة: هذا "لا نهد الا عسذا 


وكم من مصيف فى اليلاد ومربع 
وقوله فى الوداع . 
فقلت لها مهلا فلسست بتارك 
اذا ما أردت العزم لم يثن عزمتي 
فلو نْرْ عت 57 : 5 ْ ش 9 
انين الله إلا 9 أوفي عهده 
فلسنا أ ألا الكاسستيميا* وانني 
وقال رعاك الله مالي حيلة 


ولكن لأوطان النفوسى حنيئها 


وتترك قلسي من هواك مصدعا 
لقولك ما أرجو به أن أرفعا 
رخيم يسوم العزم أن يتمنئنعا 
وانتديى محيدا لاييزال مرفعا 
عرمة لكو كوهد انوي رق جعي 
تسفق 4 أنذي أدعو لنرجع مسرعا 
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مللهماائش.حى حبيبا رايته 
وللةتها الجحدىي ازاوا مفخاسهحةه 


تميل مآقيه عشية ودعاأا 


فهذه أبيات على يبساطة أسلويها » محكية فى صنيعها » مصورهة لخلجات 
ونوازع عزماته » وهى بالفخر فى الهمم أشسبه منها بوناء التوديع وقوله ٠:‏ 


تقول ابنتي الصغرى غداة رحيلنا 
حنانيك هذا البين حتم وقوعه 
ونسداتك عل حضني ْ و وقة 
بنية كفي من بكائك وأاصبرى 
فقالت على اسم الله فارحل مصاحبا 


وأدمعها كالقطر بل هي أسسرع 
علينا فما ينئفك منه تلروع 
وقالت أبي تمضي ؟ فما لى أرجع ؟ 
تسير وأرضى كي أراك واأقنع 
ولا تجزعي أن البكا ليس ينفع 
وسر فى أمان الله لا نبا بك مضجع 


اما هذه ©» فما آحرها واششد تأثيرها فى النفس »© وتصديعها للقلوب © 


طمت من دموعي للفراق بحور 
وودعت قلبي يوم ودعت صاحبي 
وناديته يا قلب رفقا فقال لي 
عسى الله يقضي للمحبين اوبة 


فكم من قصلي الدار أمسسى بحزنه 


وهذه تطفح ف البيتين الآولين 


واجج ما بين الظفلوع سعير 
نملله أحناء خلت وقصور 
حنائنيك أنسي نحوهن أسيسر 
1 مام ابعيوا' فالسعين سم 
فتشفى قلوب منهم وصذدور 


فأعتكه عند الصباح سترور 


؛ بما عرف فى لغة الشعراء من مبالفة 


اتباعية » ثم يأتى الحوار بينه وبين القلب جميل ينتمى بالموعظة وقوله ٠‏ 


يا مزمع البين فى ترحالك الأجل 
اني لأعظسم أن نمضي وتتركتنى 
فلا تروع فمؤادا أاأنت ساكنتنه 
لم يدر قومك ماذا فى ترحلهم 
مووا برعم ابلا وها #لجييوا 


وأنت لاه بحب البين مشتغل 
والدمع يهمى ونار الوجد تشتعل 
بالبين منك فافى واله خملل 
من الذنوب ولو يدرون مارحلوا 
بأنهم فى فؤادى حيثيا نزلوا 
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لم يغن فيك اطراحي من وثقت بهم 


آذآ رحجعت الي دار وليسنىن قينا 
ويلتقى الحزن والداجي فيذكرني 


سنان أن أن .عدو | ف الحب أو عذلوا 
ذاك الحبيب لمن أشكو ومن اسل ؟ 
نير 57 كلتب أل> ) والك> ١‏ 


فهذه أبيات حميلة فى تعبير ها » متيكنة فى تصوبيرها © لولا النيت الاخير 


قوله 5. 


وليحنا تتزتييا التبناع :و كانت هيا 
طلوت ما رأت من مهمة ومفازة 
كان لها عند اللقاء مواردا 
وما كان الا أن أنيخت يمورد 
لقاء وتوديع معا فى اعتناقة 
اذا اتتذن' الحودتت] امك :رايت 
انكنة النين ان تنك "الومنالن قاسة 


وقاخ :علي امهازنا القدوق: حادييت 
وقتطعت البيداء هضبا ووادي ا 
تروى بلقياها نفوسا صواديا 
أتيحم لها بين فراحت كما هيا 
كأن لم يكن ذاك التلاقي تلاقتيا 
فكانت صروف الدهر عنكم عواديا 
فلم ييق الا أن تراهم أمائيا 


الأعرات الركل - حيف دريمة نونف سانيا الى الويف عن الما 


والحادى بالبيداء . 


وكذلك قوله فى هذه الأبيات التى تأئق فى بعضها : 


ققسة بالحجيج مسار ذاك الموة لفقا 
وانقضد فهٌ أادىت إن عرفت مكائنه 
نمسي الفداع لها وأن لم يق لي 
لج 'أذو عتمي الوك مهيبن جانتسن 
بيبانا زرحا حنت ركائب يدينه 


واسألهم بمأمهم أن يعطفوا 
بين القباب وما آأخالك تعرف 
وبئائها يدم القلوب مطل سرب 
قليبا يذكرني بها ويعرفف 
بي من نوى الاحباب ما لا يوصف 
نبا بنرحال الاحية يوجف 
حاد على شرف الثنية يهتلفا 
لم يثنئها مني أسسى وتلهف 
وعلى جفائك ليتهم لم يوجنوا 
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ومن قوله فى الحب ٠‏ 


الحصحب دق فلا تدرى حقيقته فمن يرد فيه لا يتدر على. المصدر 
وجل عن أن يرى يخفى فمكتنه فى القلب مثل كمون النار فى الحجر 
أن تدحوأ زنده تظهر شرارته أو تتركوه خفى عن أعين اليكييهة:. 


واقتصر فيها على مفعول الحب (1) : 
اأغبيار عيتلئ الهعمتي يق أتننه هو الحب من يطقه الهبسه 
الى آخر الابيات السستة ©» وأن كان المصراع الثانى هنا أبلع ما فى 
الموضورع ويكول لمن يسائل الدمن »؛ قاصحا أياه بالاتلاع عن ذلك . 
رفقا عليك فكم ذا تسمال القمتيا وكم تحدد ق مغناهم الحهزنا 
لو كان كخص اجابته الديار لما2 تبدى من الوحثى والشكوى لكان أنا 
غلا قشائل طلولا-نا نينا نكن نبا شيندك ]آلا الميم والشبذتيا 
فما عند ساكل دار غاب تنا كتها ألا كمستفهم عن روحه اليدئناأ 
وهذا معني د سيط على بداعة صياغته وتسلسل حججه وافكاره 
وله محيزا هذا البيت لأحد كتابه : 
الفت بتيليت السهاد وعليت براغيثها جنمي حسن التقلب 
فكال شاعرنا ٠‏ 
ولا كخلاف العييس نطوى بها الفلا كد 0 الاوطان بعد التعغقسرب 
ل 2 لكا وتدئي من الاوطان غير المحيب 
- عجبت لدار ليس بدني وبوئها من البعد مأ يعيى مطيى وأركسي 


([) وقد ورد فى « الزهرة » وصفه من قول امرأة « حل والله عن أن يحمى ؛ وحُنى عن أن 
يرى © فهو كامن كيون البار فى حجرها ؛ ان قدحته ورى »© وان تركته توارى » وى طوق 
األحيامية ١‏ ألحب أوله هزل وآحره حد © دقت معابيه لجلالتها عن أن توصف » فلا تدرك 
حتيقتها الا بالمماناة » ٠‏ 
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فؤادى هديى وادلاحى مناسكى 


جواذر همث بالوقوع بمشرب 
وليس كحجي فى الديار ومشربي 
ودمعى جمارى والمطي ميحصعسىئ 


وهكذا لا نجد فى هذه الاجازة ما يجمع بينها وبين البيت السابق الا 
بحسن التقلب » ثم إن, فيها نفحة صوفية تشببه ما عرف به شعر ابن الفارضص»6 
وخصوصا فى الابيات الاربعة الاخيرة »© لما فيها من غمغمة لا تستبين مقاصدها 


ويقول فى بعض صروف الدهر : 
الا رب يوم قد ختمنا أخيره 
اأتى مدبرا من بشيره وسروره 
ونم ينحجيل على بدء غرة 
ويقول فى معركة زوارق : 
وزوارق تحت الظغلال حسيتها 
مرحت ومن رثى المجاذف نتقعها 
حملت بها الغفتبسان ملع عنائها 
حتى انثت عند الاصيل كماتها 


بأطيب مما قد ففضضتناه أو لا 
باضعاف ما قد جاء من قبل مقبلا 


حلبات خيل تهتدى بمقدم 
من كل أاشهب فى السسياق وأدهصم 
حمل الكمي على الكمي المعلم 
لا حرب مضطغن ولما أعلم 


ومن الحق أن يقال ان هذا الوصف دون ما عرف فيه لابن هاعنتبىع 
الاندلسي أو أبن حمديس الصقلي » وخصوهحا البيتين الاخيرين : 


فظئنت أنْ الحرب حرب مسالم 
حتى أنثشت عند الاصيل كماتها 


لا حرب مضطفن وما أعلدسسم 


فهذا الاسلوب فيهما لا يختلف عن المعهود فى كلام الناسسى عامة »2 لا فضل 
فيه على كلام العوام » الا بكلماته الفصيحة المعربة 
والابيات لا علاقة لها بالنسدب المعروف »© فهى تصف الزوارق © كأنها 


حلبات خيل فى تدافعها وكان رثن المحجاذف غبارها ؛ قد انبعث من سسنايكها » 
وقد حملت بها حمل الكماة فتيانها فظننت أن تاك المعارك سسلمية »© ولم أعلم 
أنها حرب على الحفيقة »© الا بعد أن عادت أبطالها عند الاصيل »وقد خضرت 
بالدماء حلقات دروعها . 
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وبعد فائنا نلاحظ عليه أنه غالبا يرتكز على الحقيقة فى تناوله لباب 
النسيب فى مدلولات الفاظها » وان كان التشبيه سيخصص له باب فيما 
سنرى بعد . وغزله أو نسيبه لا يصل الى. المستوى الذى عليه غزل القافى 
أبى حفص الإغماتى »© بل الفاظه فى عمومها » مسستعملة فى حقائها » وغاليا 
ما يكون المجاز فيها مسستعارا من السابقين © لدرجة أن أصيحت دلالاتها 
عرفية » وبذلك كان حظ نسميبه من الخيال حظا ضثئيلا وقليلا ما ئجده يعتنى 
بالمحسنات البديعية وهى له 


نعم انه قد تسستهويه بعض الصور البديعية ©» ولكن ذلك يتضعح فسى 
الحلية اللفظية أكثر من غيرها ؛ مثلا نحد يقف عند كلمتى العاذل والعاذر 
فيكرر ذلك فى شمره © كأن يتقول ٠‏ 
ويقول أيضا : كما سسبق ٠‏ 
ملوما علي من لو تدىق لأصدحت عواذله قَّ الحب وعى عوادره 
كما أنه يقلد بنحو قوله ٠.‏ 
انهنية الطسبافف نذا فخفق يتين كذ عابت تكسيتك كن" لا اتوفتها 


فقد قلد ‏ ربما ‏ ئوئية لابن جبير ٠‏ وكذلك نجد فى الديوان » قصائد تلد 


بها مهيارأ © مثل 

يا خليلي بذى الأثل قفا وسلا ريبعهم كيقف عفا 
وولكل مه + 

بأبي واللله طيف طرقا سلب النوم وأهدى الارقا 
ومثل 

نام من أهوى وارقكئني وكفى عن مقلكي وستختغسسي 
فقصيدة مهيار » المشار اليها اولا » كان النظر فيها الى تسعة أبيات ؛ 

أولننا: 
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1 3 ع د هدا حدرنة 1 


والخائية يط يتا 


من عذيرى يوم شسرقي الحمسى 


والأوليج 2 إتقلنى » النها" ايفيا ق :القسيدة الذكؤرة «أخير] 4 مخضوهنا 


لو درى ‏ لاحملت ناجية 


قتل الرامي بها من جرها 


رحله ‏ فيمن لحائي ما لحا 


ينذرون فيها لنوقهم نذرا ما اذا بلغتهم مرادهم ومن هؤلاء الاخيرين أبو دهيل 


الجمحي »© يقول أبو الربيع : 

أذ! يممت نحو الاحبة اقتي 
وعرسست يوم النحر فى ذلك الحمى 
دعوت لها الرحمن بالخصب دائما 
وأعفيتها من كل سير ورحلة 
كنضساء لما 'أولستك ولست ببالع 
فتلت لها ياناق بلغت فارتعي 


وقالت كفاني ند قضيت فريضتى 


وأعملت السير الحثيث وخبت 
ورويت من لتبا الأحبة غلتى 
وأن تبلغ الآمال فيما أحبمستثت 
وأطلقتها ترعى الكلا حدرث حلت 
حزاء الذى أهدت الى وأسدت 
على رغد أو فاذهبى قتولت 
فتفسبى الى مرأى المعاطن حئنت 


مهذه على المموم أسيامت تقليدية »© لا حيثية للبيرت الثالث ىق شطره 
الآخير لانه يناسمب الافسان أكثر من مناسسته هذه الناقكة : 


نكرت ليا الرهيى» بالكسييه كينا 


وان تبلغ الآمال فيما أحبت 


(1) انظر بقية الاديات التسسمعة »© فى تعليقنا عليها بالديوان الدى بشرتاه ٠‏ 
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وعلى العكس نجد مما هو من النسيب ولم يذكر فى بابه (1) 4 قوله : 


مقلة من دمعها فى غرق وفؤاد من جحجوى فى. حرق 
هديا العاف والتبار معصسطيا: .نص احم يتلقجا فى ابرق 
أ سكيس لع سيد تلستتحنيه أقصدته طائشل ات الح دق 
فى سبيل الله نفس صبة بتقيت منها بقايا رميق 
قيديها ات ركني الوفنة يق :دونك خسن الفنك: ف لوكي 
بدر تم أطلعت صفحته من سئناه قيرا فى غسسق 
كيش انالات لاحتاتيين لمق العقبييا كبيو كنات الخرت 


مما انض كسنسهة عواذ ةيةه خيفة العين ببرفبا) الفلتفكق 


نتصل بعد النسيب بباب من أبواب الديوان ©» ظهر فى أدينا الفصيح 
لآول مرة ( كما فى علمنا ) واسستمر موضوعه فى عاميتئا » وهو الالغاز » 
التي عرفت قديما فى الادب العربى » واشتهر بها فى العهد الاسلامى الاول 
الشاعر ذو الرية . 

والالغاز فى عاميتنا كانت تضاهي فى نشاطها ما عرفت به مصر من 
« الفزورة » ©» فهى تعتمد على الذكاء فى أكتناه الغامض من العبارات والاوصاف 
شاأنها شان الرياضات الفكرية التى تستدعى طويل التفكير واناة فى 
الاستئتاج يتحلى بذلك من يزاول لعبة « الشطرنج » ؛ أو أية لعبة من باقتى 
الرياضات الفكرية . والألغاز مرتبطة بالتشبيه ©» ولهذا وجدنا أحدهما 
بازاء الآخر فى الددوان ؛ اذ كل تشسبيه لم يذكر فيه المشبه بما عرف به . 
فهو من الالغاز كما نجد له امثلة فى كتاب التشبيهات لابن الكتانى الاندلسى . 

وقبل ان ندخل فى بابنا مباشرة » نود أن نطرق له بنموذج من 
الغاز الشاعر غيلان ذى الرمة »© يقول فى, بعضها من قصيدة ٠‏ 
وسقط كعين الديك عاورت صاحبي اناميبا واهياتها ليوقدها وكدرا 
مشفوة لا تيكفيق الفحسل: أمهنها اذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا 
أخوها أبوها والضوى لا يضرها وساق أبيها أمها اعتقثرت عقراأ 
قد انتتجت من جانب من جنوبها20 عوائا ومن جنب الى جنبها بكرا 


(1) بل ذكر فى باب التشبيه لما فيها من صوره ٠‏ 
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فليا بدت عفنتها وهي طفلة 
كقارك لظ ارتقهي التسناكة واطووقينا 
وظاهر لها منيابس القخت واستعن 
ولينا قتيية شاك الوير الى ةع 
فلما حجرت فق الحزل حريا كأئنه 


بطلساء لم تكمل ذراعا ولا شبرا 
بروحتكت واقتته لها قتتا قدرا 
عليها الضبا واجمل يذيك لها سترا 
ذوابل مما يجمعون ولا خضرا 
سنئى الفجر أحدثنا لخالتثنا شكرا 


فالسقط النار التى تسقط من الزئد » الاعلى الذكر وهو المراد بأيوها 
أبوها والضشوى النحافة ؛) وساق أبيها أمها ؛ لانهما من شجرة 6 وأئتتئحت 


وقرية لاآجن ولا أئنسية 
نزلنا بها لاا ثيتفغى عندها القرى 


بفاكاعنة: إنوامها تنيت انعيدرا 
ولككها كانت لمنزلنا قدرا 


استقامة فوى,. معوجحة . 


ومضروبة ق غير ذئنب بريئة 


كسرت لأصحابى على عجل كسرا 


يريد بالمضروبة الخبز » اذا اخرجت من الملة وهو الرماد الحار © 


وسوداء مثل الترس نازعت صحبتى 


بلقائلدها إل سطع ذونيا تسيو 


يعنى بالسوداء الكير 4 والطفاطف لحم الخاصرة 


فح به له م . 8 0 || 


جلد © والاعتباط ان تذيح الدابة من غير علة » وهو المقصود فى البيت 


التالى : 


اي 


شي 0 مهو هم 


ومقرونة منها يديها برحلها 
مكنية لم يعلم الناسس ما اسمها 
وان ظلمت لم تنتصر من ظلامة 


فقدمته للقوم مهيتضما ضمرا 
حملت لأصحابى ووليتها قترا 
وطثنا عليها ما تقول لنا هجرا 
وله بيد افاي اتفال رولا لحرا 
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والمقرونةا اى القرنة »؛ وهى دويبة صغيرة فى ظهرها نقط »© تكنى ام 
حبين او ام جنين » وهذه الكنية » هى المعنية بقوله مكنية لم يعلم اسمها 

وهكذا تستمر هذه القصيدة الواقعة فى تسعة وسرتين بيتا » تأتى 
بطريقة تحوم حول عرض واحد وتدور على محور يعتمد عليه من يحاول 
فك السلسلة من الالفاز وقد عرف الاندلس » من الشرق » الالفاز فى 
الشعر »© كما نجد فى أقدم مصدر فى هذا »© وهو كتاب العقد © لابن عبد 
ربه » فقد تعرضضى له » فى اللؤلؤة الثانية » أو أواخرها » وهى فى الفكاهة 
والملح » فنقل فى باب اللغز » ما حكي عن لفثة أبى عطاء السندى من أن 
الحمادين الثلاثة » اجتمعوا مع بكر بن مصعب »؛ ف. مجلس بالكوفة »© وأتهم 
استدعوا ابن عطاء © ليجعلوه يلثع فى الكليات التى تحتوى نلك الحروف »© 
فسأله حماد الراوية ٠‏ 

يا أبا عطاء » كيف علمك باللغز ؟ 

قال ٠‏ هسن © يريسك » حسمن 

فقال له ٠‏ 
قينا طمفبسراع: تكتيكي: أم عوما كسان شويقةنوسا متفسفحلان 

فقكال أبو عطا » زرادة © يريد جرادة .. 

ثم قال له حماد ٠‏ 
أتعصرفف تمتحييد! لبثني تميسم فويق الميل دون بني أبان 

قال » هو فى بني سميتان »© يريد شسيطان .. 
فسأ أسيم حديده ف الرمح تسسمى دوين الصدر ليست بالسئان 

قال » زز »© يريد »© الزج 

بعد هذا صار اسن عبد ريه يذكر الفازا » منها للمامون العباسبى ؛ 
فى خاتم » ثلاثة أبيات ؛ أولها ٠:‏ 
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وأخرى له فى أرنب »2 آولها : 

شم ذكر له أبياتا » تناول فيها النمل » باسسم الثور »© وموضع الردف 
من الفرس ؛ باسسم القطاة » ويطون الحوافر »© باسم النسور »© والسيف 6 
باسم العجوز » والجلد الذى يعمل. مئه غمد السيف » بيطن الكلب »© وعبارة 
« صار كليا » يريد بها ضم كلبا » من صار يصور »© أخذا من الآية « فصرهن 
اليك » أى ضمهن اليك ©» والصخرة ذكرها باسسم الآتان ©» واليكرة © بأسم 
العقاب التى تطير من غير ريش »© وآخيرا ©» ذكر كلكلة العقاب . 


انى رأيت عجوزا بين حاجبهسا ونابها حبقشى قائم رجحل 
له ثلاثون عيثئابين مرفقه وبين عاتقه فى رجله قزل 
فى ظهره حية حمراء قانية فى ظهرها رجل فى ظهره رجل 


اللعاسن «الخطلاء ٠.‏ ش 


وله ثلاثون عيئا بين مرففه وبين عاتئه مثاقيل كانت مصورة فى عضده . 
وى ظهره حية برنس فيه تصاوير بعضها داخل بعض ٠‏ 

وهو ما عناه بالبيت الاخير من أبياته . 

وأبياتا فى القلم » لعديدين من المحدثين » ختم بها كتابه المأكور . 


وقد لاحظنا أن المامون ارتكن فى ألغازه الى مترادفات الالفاظ »© فعمى 
بغير المشهور منها » كما استغل الاششتراك فيها . 


أها غيره © عفقد أعتمكت علي الاوصاف » وهذا أدق وأغمض قدا ف 
الالفحنازة 


وكما هى عادة الاندلسيين فى تقليد المشارقة ©» فقد شداعت الالفاز 
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التشبيه » من ذلك قول ابن هذيل فى المروحة : 


ومصروفة فى خلقها ان صرفتها 
فسن أنها سه المحن ودوئه 


وتائلمة فى. يدى قائم 


تألف منها الضد بالضد فاغتدت 


الى طى برد أو الى طلسي مهرق 


تلذ بهأ . إلى: | 1ه قَّ 


حكى قدها فى شكله كل كاعمب 
تدير النداميى عن صيباح الكواكب 
يئاط الى رأسنى من التبر ذائب 
لناظر ها من مشكلات العجاغئب 


وهذه الآخيرة ؛ لعلها نظر اليها شاعرنا » عند الغازه فى الصلاه 


عياد ؛ كعقوله . 

أنا ظرف للهو كل ظريف 

أنا كالصدر ف الإحاطة بالرأ 

سل عن الطيبات فهى فئون 
وكقتوله . 

إن للارض والستمساء وللماء 


ولابن زيدون. طرق أخرى غريبة فيها . 
هذه فكانت بينهما تلك الابيات المطيره ٠‏ 


يروج بين ابن زيدون والمعتمد ابن 


عاة اخعرا ع واحسيير اللاينت 


لا بكفى وصديفة أو صي ف 


علينا أذهة لا نكم 
وبتكرير بعضهأ يستتم 


وقد باراه المعتمد ابن عباد فى 
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وسنرى لهذين البيتين صدى فيما يأتى لشاعرنا فى, سجلماسة ٠.‏ 
ومن مطيراتهما © قوله : 
مشيةف لننيا' قحال 'السيب» تكلفسيين هنين ”الكاسسيديبةه 


يا 


٠ وقوله‎ 


وغير هذه من ألابيات العديده التى تردددت دين الشاعرين العظييين 


والانمجيكها تضناكة كتيرة تكلينة بحولها : 


ووبعد فهمذه نماذجح من الفا أبى الربيع 4 يقتول ف الصلاة » ( التئ 


يقال قريااقة عاك الضلاه »أن امبعابها : اهمى الخلاة لذلواف: الشححس ) 


واكاتجية اشحييد| "قمر ضعيتننا 
يصيح بها الناسى مهما أنت 
وما هى انسسن ولا هى حجن 
ولا هى تلخص ولا هى روح 
وليسدت تكل لطول القيام 


ومن ذلك قوله فى جبل درن : 


يا عجيا من يارك دهره 
وهو لصعمرى منصت مطرق 


وما هي والله بالقائيه 
وما ان يخافون من لاثيه 
ولا هى فغرثى ولا طاعيه 
ولا هى يقظلى ولا نائمس سه 
فخبر فديتك ما القائيه 


وهو عظسم الجسم ممتد 
من غير حزن وهو مربد 
وأبيضشن الراأسن ومسلود 
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ويتول فيه أيضا ٠‏ 


وشاميخ الاإأنف الا أنه حسصسل لم تدر ذروته ما حافر الفرس 

منئع تلوح لنابيضا نواجذه كالليث يكثشر عن أنياب مفترس 

نمشى ضحى وكأنا فى مناكبه نمشي من الفزع الملتف فى غلس. 
( وناد أحد كتابه فى هذه الابيات فقال ٠‏ 

معنت موسلى, وكان الطور تصعده وكائت الشمس فيه آية القبسن ) 


فى كونها تصف حبلا الا يكن جبل درن © فغيره كجيل الشسيخ مثل . ( أما 
كية القبس الواردة فى, ببت الكاتب © فى « سآتيكم منها بخبر أو آتيكم 
بشهاب قبس لعلكم بصطلون »© أو « لعلي آتيكم منها يقيس أو اجد على 
النار هدى » ) . 

وغول فق سيك القنابل : 
ل يكتم الاول عتتية؟ ححا أتبت بالثائني اليه وخيحا 


نيصنت اتيته اشتكي ملول هجره 
ارق العمين من به ناتقماأا خلف سترة 
ما لقطر كتميته اعتناء بقلدرهة 
كيف لم يدن من قلج ) يتغتنى بذكطرة 
انمال القمر عله هو أدرى يسلره 


أى أبياتك الذى حل الفي يبشطره 


وعلى هذا نصحف كلمة « بيت » سينا والحاء من « حلم » جيما 
فهذه الالفاز فى الامكنة المذكورة » ندل على أنه قالها وهو بالمغرب © 
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ولم قجد له ألغازا نى بلاد غيرها » كالاندلسنى التى تقلب فيها » مدة طويلة 
ولا فى غيرها كبلاد الجزائر التى ولي منها بجاية » كما تقدم . 


بعد الإلفاز اتى باب التشسبيه وله علاقة بالاول حيئما تسقط أداة 
التكبيه ويقلوها حذف المقبة © فكلا البابين يتصلاق فق قاياتهنا تجرد الكل 
تمي مدن اين الكل الك كارن حزنها سرون الكميي النين # غيل 
اففيناء 'النابى' انه اكةبالاندلسى و لهرت 6 كان نتهها على التقبيقة 6 لدف 
لفق انيه الكسمو ادو الأتدلين ركان فاريدين بالقون الكاضين ابن فاحل 6 بزهيدا 
الإنفسوات: لذ مده نيدولكن كنا بجا موفي لدي لل ون اي الاجم 0 
ركد رياه ساعن خوك الناففة ار 


وأنطلاقا من هذا الشكل » لابد أن تجد فى هذا الباب ما يتداخل وباقى 
الابواب من الديوان © وفعلا نجد مثلا للخمربات فيه نماذج كثيرة » وقد 
سبق أن باب النسيب كان قد تضمنها مع غيرها ؛ بل اننا وجدنا بعض (1) 
النماذج قد ذكرت بهذا الباب ©» وسسبق أنها ذكرت نفسنها بباب التسسيب ) 
مشمل ادسياتة) : 


لله يوم قد تكامل أنسسه أندت لنا وحه المسرة كاس4ه 
خلعت كمائمها الازاهر بهحة وتلفعت بالدجن فيه 5ش.مسه 
ذلنا بيه كل المنى فلذاكت ما قد ظل يحسسده عليه أمسه 
فاعكف على تسرب المدام فيومنا جسم ولكن المدامة نفسسه 


أما باقي الخمريات الوارده ف التثدديه ولم نكن واردة قّ النسدرب 1 
فهسى 1 


انظر الى دورحة التفاح مال يها ريح الصبا فأثار الزهر والورقفا 
والنبيت من حولها تبدو أزاهره كأنها انجم قد فرقت فرقا 
كآنعا يلكت حلاف العفاة سه ليسألوه فألقى بيئهم ورقا 


لسسسي ده ها لعسشيه صمه لض 


)1١‏ الابيات الآتية تمتار كدلك بانسميمعهاً قى كون الكأسسن تددى وجه المسرة وأن الاراهر مبتهجة 
تخلع كمائمها ؛ وأن الشمس. قد تلفعبس بالدحن وأن هذا اليوم قد حسيده أمسسه »© وأنه 
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حبعلنا القطعة من الخمريات ؛ لنداء البيرت الاخير متها ودعائه الى 
الشراب »© وان كانت قيلت فى دوحة تفاح » التى اعتمد عليها هذا التشبيه 
بادىء ذى بدء ؛ فكان هذه الدوحة اتن بها الا لتكون مادة خامة © 


ومما لا علاقة له بالتشبيه وذكر فى بابه ما كتب به الى ابن عم له ) 


يتول : 
اليوم دوم الجمعة 
35 د ا 00 ف 


يوم سسرور ودعهة 
0 3 2 أن 3 : ! 


يريد على مجلس الشراب »؛ فأجابه هذا ٠‏ 


اليوم يوم الجمعه 
والشرب فيه بدعه 


فجن لتنا أن ندعه 


وما ورد فيه من خمريات وله فى يوم أنس ٠‏ 


جمعت به شنى الازاهر فاتقتطسف 

من قلهوة حمراعء نحسب ضوءها 
وقوله فيها: 

قالوا الذياب وقعن فى مشروبنا 

لم يستديح حرم العقار وأنها 
وقوله فى ساق ٠‏ 


وقد أشبهت رأاحهة حُذدة 


رواش طوريد اللداع دراه 
ورد الربيع ووردة الصهياعء 
قبسا تبدى فى دجى الظلماء 
فكائها خداك عند بكاعء 


حاساهة من وقع الذباب وحاشا 
لما اقخياء لما انتطلتنن «فراقتكا 


وكأسى المدامة فى رأحتسه 
فخليتك الدامة من وحئتكته 


أبناكا هويف التجوية وم يذكن ف يانه نقولة * 


مقئلة من دمعها فى غرق 
عخمنا اليا والنيان معمبا 


وفؤاد من حوى فى حرق 
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أى صبير لعميد قلبه 
فى سييل الله نفس صبة 
شد ما لاقت من الوجد يمن 
بدر تم أطلعسات صفحته 
كيف :1ن لاع للحيانتيي اميد 
كعليا أبصرته عوذته 


أقتصدته طائشات الحدق 
بقتيت منسا بقايا رمق 
دونه شمس الضحى فى الروئق 
من سشعتساة قثوزا ق مسق 
يعشها ضوء سسناه المشرق 
خيفة العين برب الفلق 
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فمن هذا قوله هنا ٠.‏ 


بيني وبيئنك ود لا يغقيره 
وان تكن غبت عن عيثي مذ زمن 


فان سخصك ف الاحشاء لم يغب 


كما تناول فى الباب السالف الرياض والامطار ونحوها » ويقول هنا 


فى ذلك وهو جميل يديع. 

بين الرياض وبين الجو معترك 
أن أوترت موسسها كف أالسماء رمت 
فتح الشقائق حرجاهصا ومغنمها 
فاعجب لحرب سجال لم تثر ضررا 
ونه أكل هذ :151 شت ماتيا 


بيض من البرق أو سسمر من السسمر 
نبلا من المزن فى درع من الغقدر 
وشي الربيع وقتلاها جنى الثمر 
نفع المحارب فيها غاية الظفر 
تدرع النهر واهتزت قنا الشجسر 


هذه أننانقكييلة ' والحدل جا انييناة الفا القاتن: و الخافف .وان كان 
القاضى عياض قد سبق الى مضمون الثالث فى البيتين المعرومفين : 


انضر الى الزرع وخاماته 
كات صا اخ حت سل مر د متت هيه 

ويتصل بهذا قوله فى وردة ٠:‏ 
خذهيا الك كوهتب :ةا السنترء 
عطرية الانفاسنى يملاً عرفها 
تكسن الشسيحابيه» لالكبنا مقسة: على 
وكائيجبا وتسم الفسديى اوراعييا 


به 


تحكي وقد ماسست مام الريام 
شقائق النعمان فيها جراح 


من فير ما خجل وغير حياء 
متتقمسق-. النئىة اع و الكلمنتاء 
26 2 0 
نه بالعيحانم علذئجة (الهديجماء 
بكانييا 2 تخذاك عسي بكبنيباء 
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اذا استثنينا بيت التقديم 4 فان هذه الصور كلها قد مضت فى الرياض 
والزهر الااما كان من التثسبيه آخيرا بالخد الباكي المورد . وقد تقدم فى النسيب 
خطاب الديار والدعاء لها بالغفيث والسقيا » وهنا أيضا يقول : 


ا ل معاهدك العمليا بكل سبرور 
لكم ليلة ثلنا الأمانى سسيوافرا لديك ومتعنا بكل حيور 
ولا زلت محفوظا مسن الخطب هلا تفلدى بأحداق )ا وص دور 


كما عرج على الشيب فى بعض أبياته المذكورة فى النسيب » وهذه 
اخرى فيه : 

ويقول فيه أيضا ٠‏ 
أى بشرى أتت الي ولكن لم اتهيم من الصبا أغراضا 
مبانيهم وقصورهم بصفة خاصة » كما كانوا يتمقون بها حللهم وملايسهم ؛ 
وقصة ولاده نت المستكفى بالله معروفة بأثشسعارها التى كانت مكتوبة 
وابوابه وابهائه » مما تردد صداه قويا فيما بعد وفى أيا4ه المولى اسماعيل 
لسن قفصوره بعاصمته وعلى أبواب هذه ( وأقتصر هصؤلاء حميعها 
على المباني عامة ) . 

آنا قباعر نيا سليميان © فتجد مما كته (لا محالة ) على دار 
لهم قوله فيها وكانت بمراكش ٠‏ 
قوق مكتع فيبة أضو امسننا لوالا عليه تعلم وخحيم مستدام 
ارى مراككن الحسناء تزهى وحق ليها على دار السلام 
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تفسول لأهلها لما تتتوها دمتسم فادخلو ها بالسسلام 
اتيونسنو | امتعسسن تكسي عيعييال معنتدى للعلا أسنى مقام 

فهذه الستة الابيات »© لا تشثسبيه فيها الا فى الرابع متها » وهو : 

١‏ ولا بأس به ) وان لم يكن من البداعة فى سسنامها » أما كون مراكثشن 
الحسناء تزهى © فهذا مما تنوسسريت فيه التشدبيهات واقترب بابتذاله الى 
حقائق المدلولات 6 فصار النسحث عن الاسستعارة المندثقة من التشبيه فى ذلك »6 
كالبحث عن الاموات لا يشعون أيان يبعثون ويبقى بعد هذا البيتان الاخيران) 
وهما مقتبسسان من القرآن « أدخلوها بسلام آمنين » أى الجنة ؛ وما أقرب 
أن يشبه بهذه . 

ونحو هذا تيل فيها كثيرا © من ذلك : 
لحر اكشن. فضل عسلئن كل يلدة فلم تر عيني مثأها من مشبابه 
وما هى الا جنه قد تزخرفت ولكثها محفوفة بالمكاره 

فهذا أيضا من الحديث « الجنة حفت بالمكاره » ويقول فى شخص غره 
حلو كلاييه : 
ولم أكن أغلط فى مكثله لكن دهننى ثقنى بالشفيسع 
ولا أدرى أين موطن النشيبية منه »© اللهم الا أن نعود الى الخلقة الاولى 
المتحكمين ) عن الشفتدى فى الغفصون اليائعة أنه قال : اذكر انه شفع له فى 
شحخص مليح الكلام ©» فولاه واحسين اليه »© فاتى بالتبائح »© فذكر أمره وائا 
حاضر »؛ ثم قال فيه » فهذه اذن من وحى الساعة ويقول فى اهدائه خوخة : 
ارسلت نحوك يا خليلي خوخة كذ حيست : كيميا ' الضينا 1 القسيال 
لونيولونك أذ تطل فحاءة فاراع عن حذر عليك وتخجحمل 
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فالبيت الثانى بديع والتذكير فيه »© والبيت الاول لا يفهم على حقيقنه 
اذ التأنيث لائعم فى قوله « اذ تطل فجاءة ») فالاطلال من التوافدث ونحوها 
مألوف من ربات الحجاب ؛) وقد عرفت العربية فى أشعارها بالخصوص هذا 
لا تفرق بيئهما 2 الضمائر والاشارات والصفات فكأن شعراعنا تأبسعوهأ 2 
عدم التفرقة » بل تابعوها حتى فى الغزل المأكر الذى عرف به الفرسس تتديما ) 
ويبدو أن الشاعر نظر الى ابن زيدون وقوله فى تفاح ٠‏ 
اتنك بلون الحبيب الخحطل تخالط لون المحب الوحل 
كبجحعجان #فتبحنصة. اقراك يقبته فنسوآاع: اخبناط: نوحنا” ع حدق 
ومما جاء فى باب التشبيه قوله فى خصة الماء ( أو ما يعرف فى الشرق 
بأسسى ة فسقية ) : 
كأنها مقلتي يوم الوداع وقد لاح الرقيب فلا تجحرى ولا تقنف 
وكتب على لسان حلة زرقاء ٠‏ 


يات تيد الس لد سم 
بدرى لا بعتريه نقص وأنحجمي ما لها نغمروب 


والبيت الاول فيه صورة معروفة للشسعراء ©» كقول ادن زريق ٠‏ 
استودع الله فى بغداد لى قمرا بالكرخح من فلك الازرار مطلعه 

فكون الوجوه الصبيحة تبرز كالاتمار واليدور من فتحات الحال المزرره 
مثلا » هذا شىء مطروق جدا »؛ ائما البداعة آتية من الانسجام بين زرقتها © 
كالسماء » وبين مطلع البدر من جيوبها ©» وهذا اليدر لا يعتريه نقسسص 
[وهذا مطروق عذلك ) © وبيدو أن نجوما كانت: بصورة على هذه الحلهة 
ولذلك قال « وأنجمى ما لها غروب » فالابيات » على العموم »© أنيقة » وأن 
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لم يكبن فى تشبيهها بدع عظيم . 
ويقول فى الضرابين للنقود ٠‏ 


لت 0 25 
كاتيسميتيدا وعممسمم منائيشهم 


لا يفهم السائل فيهم جوأاب 


وهذا التشبيه فى الواقع أتى به الجناس فى اللفظ » فلم نجد به ما 
بين المعنيين من نسب ولهذا كان التكلف باديا عليه . 


وقوله أيضا فى خطاب قبة : 
تجية' التحنية والشكة والتكار 
تقبية الثاتلسي العملا وسعينطلة 
مضيو االخيظ فيمن انرو 
كيفت أسعدى ليمناى وقتا 
غفانا ان نظلرت قرة عين 


عاعاوه نان اللبدن كيان 
اأدخلوا آمئين أسسهد دار 
واهئلوا الامسن فى أعز حوار 
حط فيه تواعيدى وازارى 
منظرا رائعا ويسر يسار 
وانبيا آم مخللحيت ذان + تجحوان 


فهذه أبيات ل تشبيه فيهاأ بالمرة 4 ولا طرافة ف وصفها أو قْ انفادها 


ويقول فى قبة بناها آخوه : 
اناقنهة العلنان فيال ,راك اليه 
وقروت بما تهواة فيك عيوئنا 
وحالفه فبك البسرور محديككة] 


فرهذه الابيات لا شىء فيها يستحق 


وحل بك التوفيق واليمن والسعد 
على وفقه والدهر فى ملكه عييد 


الالقمات + عالقية العالية # بحل يتخلول 


صاحبها فيها التوفيق واليمن والسعد »؛ كما ظهر اليمن والاقبال فى ذلك اليوم 
وعيوئنا قريرهة بما تهوى بانجاز اللقيا لابى حفص ؛ حالفه السرور وتواردت 
عليه الوفود ولا زال القدر يخدم أمرة والدهر عبدا فى ملكه ©» فأين شفوف 
التقبيه فى هذا كله ؟ 
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وبعدث فان التشبيه عمود الثذ_عر 4 وأساسيهة الاول 4 وكان شعاؤنا 
وما زالوا » يدلون بقدرتهم عليه » وتمكنهم من ناصيته وقدما قال غيلان ذو 
الرمة : اذا قلت ككان ولم أجد لي مخرجا فقطع الله لساني . 


ثم كان عبد الله بن | لعتز أمير الشعراء فى التثببيه »© الذى كان يعد 
على رأسسن فئون البديع ©» وألف فيها عبد الله المذكور © تأليفه الذى يعد 
اول عاليف “ف :«هذا البات , 


وفى الاندلس جاء اين خفاجة ؛ ليتلقى رآأية التشبيه بالدمين » فكان بطل 


كما قال الشساعر » لانه يدل على خصب فى الخيال المبيدع » وعلى قوهة التداعى 
فى المعانى ©» واستجابتها لصاحيها عند الحاجة اليها 6 وبقدر مأ يسجسم 
الشاعر بيئها » بقدر ما يكون ماهرا فى ربط بعضها ببعض »© على طريقة 
التخييل . 

ومت المؤلفات التَن ألفهأ الاندلسيون قَُ التشديه الشتعرى 6 هينات 
التشبيهات من أشعار اهل الاندلس لابى عيد الله محمد بن الكنائى الطبيب © 
من رجال القرن الرابع وأوائل الحامس » وهو كتاب طريف (1) ٠‏ 


(1) هقد قسم كتابه ثلاثة أجزاء جعل الاول أبوايا ©» أولها فى السسماء والعجوم والقيرين ؛ 
ثم اسبلاج الصبح © فالرياح ؛ فالبرق والرعد » قالسحاب والمطر ثم الربيع والزهر ) 
ثم الورد خاصة »© فتغريد الطيور بالرياض ووحصف الحمام » ثم الانهار والجداول والمياه 
المندفقة والآجنة ؛ ثم القصور والبساتين والصهاريج والاشجار » قالنواعير والارحية © 
ثم المأكولات من الفواكه وغيرها © ثم الشراب وأوصاف الخمور » تتلوها حنات الكؤوين 
والاقداح » ثم المسقاة والندامى فالقيان والمغنين © فأدوات الطرب من عود وطنبور وغيرهها 
كم ق تسسا الشذعر نفسسه ٠‏ 

وبعد هدا يأتى الجزء الثابى من الكتاب أول بايه فى الحسن »© فوصفى الشعر ؛ بالسواد 
والشقرة © ثم مايخص أصداغ القيان وعذار الغلمان 6 فاشراق الوجه والخدود والخيلان © 6 
ثم فتور العيون وغنجها © ثم التغور وطيب رضايها © فالتهود فالقدود ومثى العذارى 
والفواين من الئسساء © ثم الحديث »© فالخصور والارداف » قالعتاق والوداع » يتلو دلك 
البكاء » فشفق الآقئدة والقلوب ثم طول الليل والسشهار ورعى الندوم »© ثم الطيف والخيال ) 
فالنحول والهزل © ثم النيران © فالكتاء والصقيع ؛ فقطم المقاوز وصفات الابل التسى 
يمتطيها المساهر كذلك » شم الشراب © ثم البحر والسفن »© ثم القنص والطرد ؛ ثم 
الحيات والهوام » ثم الحيول »6 فالسيوف فالرماح ؛ فالتسى والتبال © فالدروع والبيضن ) 
فالتحافيفه والراياث والطبول ؛ ثم وصقا الحروب والطعان والمعارك والفتوح والجيوكن 
ثم الرؤوسس والمصلوبين © ثم الخوف والهلع والمهابة ٠‏ 

وبالحزء التلث وصف الدواة والقلم والصحيفة » مالكين والجلم © ثم المانة 
والمروحة ؛ هالحود والكرم © فالبخل © ثم الخوان والاكلة والطفيليين ©» وهجو النسا 
والمضشيات م6 كم الثقلاء والكذابين والمنافقين 7 
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والشكوى » وهو عبارة عن مقطوعات »© تنراوح بين بيتين وثمانية الى 
يقول فى الاولى ٠‏ 


عيل صبرى لرهيموم لا تطاق 
وجدتك صبرى خلوا واسعا 
فغسذ| اتسسىئى عحعتىئ تافسسر| 
زندها أورى بقلبي شثشررا 
أضرمتها زفرات صعدت 
قرو لا وفك »ينها ويد مقت 
أتمنى أن أارى لي حاجة 
أو ترى عيناى تسيئا ترتضى 
ليميا أ كك لتسي. افوقيينا 
عجبا كيف بيقائى معها 
كلما جنك اليه النسى ,فسن 
وابثت الانقارا دائيا 
ليس من عشق ولا من سكسم 
مقسما أن لا يدي فى طلبى 
أننا ان تاوئتنية جرزع تيس 
وكشدا مستهزنقا ينثكدني 
واشخترى مستأتفا عادته 
لالهيرة .و السند ىإ النسسة 
قفاليسهة القبت كتين سين بخورة 
وبمولانا الامام المرتضى 
ومجلي كل خطب فادح 
فهو يعديتى عليه وكفى 
فأقضى الدهديين يهنا أفرضئني 
وأجازيه جزاء حسنا 
ويكون الشكر منى ديدنا 


شردت نومهما عني المساق 
فأصارته لها مأوى فضاق 
مستحثا برحيل وانطلاق 
صدعته بالتهاب واحتراق 
يقينا' لسغي ال احفر التغير اق 
مثل عان حل فى أسر الوثقاق 
معها وهى تبارى فى السبباق 
بوفاق أو على غير وفاق 
حمات قلبى منها ما أطاق 
وأنابين نزاع وسسياق 
ما دهاها انطيقت أى اثنطباق 
أو هلاكا بانفحلار وانشقاق 
أشكر الله ولا فرط اتشتياق 
كل مطلوب ففى حكم اللحاق 
غصص الموت كربهات المذاق 
« من لنا بعد أفنراق بثتلاق » 
من مجيرى مثه قد ضاق الخناق 
فرجا مما اقاسسبنى واألاق 
وبهة مئه اعتصامى واعنلاق 
فاتح كل انسداد وانغلاق 
بالعتاق الصفر والبيض العتاق 
بأمير المومئنين منه واق 
وَأذدق <الدهسن هبنا كان :أذاق 
وأآريه ما أرائي مدن مششساق 


مسا دعت ورق على غصن وسساق 
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كيف لا أفعل هذا وأفا صادق حبى مأ فيه اختلاق 

ومديحى فدسة 55 يعرفهة من ببقداد ويصر والعمراق 

تتا يما تقنت يمن ابالتنيةه ووتته خيفة العين الأآواق (1) 

وقد حاول الشاعر أن يتجلى فيها عضن المحسيئنات البديعة »© لكنها 
بدت فاترة باهتة غير رائقة للذوق الفنى » مثل قوله ٠.‏ 


فهو لا ينفك منثها فى عنا مثل عان حل فى أسر الوثاق 


وقوله ٠‏ 
أو انا أرضيته أو رضته عله يرضى تمادى فى الشقاق 
وقوله ٠‏ 


ومحلى كل خطب فادح2 بلعتاق الصفر والبيض العتاق 

واخيرا يأتى البينان » اللذان يحمل أولهما غرابة فى عطف العراق على 
بغداد » ولا تجيز هذا الصنيع الا التواعد الجافة © التى تقول بعطف العام 
عرفه من شواهد النحو فى النداء © وفيه )0 ياعديا لقد وقتك الاواقى » 


أما القصيدة الاخرى قفيها نفحة من الشسعر » وحرارة من العاطفة 
المقسبوبة » وان لم تكن متقدة ملتهبة » وهى ٠‏ 


كلوم فى الحشى بمدى الزمان وقد قرم الاوائى والمغائنى 
وقد كان للحن جضاه خيس ولعو يفاد عن تطرى اللعان 
اذا كان المحارب لي زماني فما يغنى مجنى أو سئائنى 
ومن أى الجهات أظن سلما اذا حوربت من جهة الأمان 
فيا مسستفهما عن كنه حالي كفائي ما أشسرت به كفائى 
اذا ما قئت تسلينى فزرئني2 فقد فهم الشكاية من رآنى 
وان كنت الخبير بها ولكن 2 لسان الحال افصح من لسائى 
فيازمن النغافل والتفاضي ويا عهد التواصل والتدانى 
بعدت قصار وصلك لي حديثا يحدثه فلان عن فقغلان 
تفالطنى الحوادث فيك حتى اشك وان رأيتك فى العيان 


)1 هده القصيدة وجهت الى يعقوب ااأنصور ضين ما وجهه اليه من أثشعار " 
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وهكذا نرى أن أجمل ما فى القصيدة هو البيت الأخير منها © وأن أكهم 
مافيها هو ألبيت الاول منها » وما عدا هذين فيتفاوت فى الحسن » وان كان 
ألبيتان ٠‏ 


بعدت فصار وصلك لي حديثا يحدثئه فلان عن فلان 


يكقن اولومنا بالك اضفه فى الكفافن: القفاضى والقو اصل والذاقن 2 ويدريية 
الثائى برواية الحديث عن فلان وفلان . 


على أن التكرار عند الشعراء والكتاب »© لا يعد من مسساوى فنهم ) 
فالتزيين بهذا مطلوب لهم ؛ خصوصا أن كان فى احدى الكلمتين فضل ما ) 
يتحقق فى المعنى أو فى مجرد اللفظ ؛ اذ الموسيقى الصوتية فى فن الأدب 
لا تغفل أهميتها عند الادباء ولهذا نغمط حقهم » اذا ما أخذناهم أخذ عزيز 
مقتدر بهذا التكرار » وهم يقصدون به التجمل والاحسان ٠.‏ 


فالشاعر يئن من آلام هذه الجروح التى أصيب بها من شسفار الزمان ؛ 
وحطم له كل ما لديه » فتعرض لكل رام »© وقد تجرد من كل واق »© وما يغنى 
المجن والدهر هو الذى يقصده بسهامه ©» وآين يجد له الامان © اذا كان 
محاربه من يحيره » فيامستفهما عن الحال ؛ كفاك ما أشرت به © فان شسئثت 
أن تدرك ما أنا عليه » فزرنى تفهم شسكاتى » فانك لو كنت خبيرا بالأمور »2 
لكن حالتى تجعلك تدرك الحقائق أكثر وأعمق © لقد تمنيت السلامة غير 
دار بأن الضر قند يكمن فى بعض ما يتمنى الانسان »© فيازمن التغافل عنا » 
لقد ابتعدت عنا كثيرا » فصرت مجرد حديث يتنئقل من هذا الى آخر »© وتنمرت 
لنا فلم تغض. عنا لحظة » وأصبحت الحوادث نترى »© نفالطنى فى حتيقتك 
الاولى » فكأنها كانت حلما من الاحلام . 

والى جانب القصيدتين فهناك قطع تتفاوت فى عدد ابيائها وى قيمها 
الفئية » منها: 


عذيرى من دهر ألح كأئنيا علي له دون وحان اقتضأوؤه 
فيالرت تشعرى ساقط لإا لعلة أينفع أو يحدى لدبيه أرنضاوقه 
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ريق ل هذل اق ونيد "لط هوا ل القت تروف اتوكقة | امكو 0 بر 
هذا الدهر الذى لا يفتأ يصيبه بثشتي المصائب »© كأنه يطالبه بدين له عليه 
طال المطال فيه » فهو يستحثه ويتتضيه © فما يدرى كيف يتخلص منه 0 
وهو الذى خانه حظه ووقع من حالق » لا لعلة تسبب بها ©» ولا لجريسرة 
أوجبت عليه تحمل احنها » فلهذا هو يائس. من النجاة » ومن أن يرضى عنه 
الزمان » بعد ما حاول ارتضاءه فلم يجده ذلك شسيئا ولم يعنه » على تحصيلها 
باد فى بيتها الآخير أنه توجه بها الى المنصور معتذرا بمكانة القربى التسى 
تستجيب لأصحابها عند المكاره وكذلك نجده يسنعطف - أيضا - يعقوب المنصور» 
بعد المحنة التى تعرضت فيها بجاية للسقوط فى يد ابن غانية » وكان الشساعر 
عاملها فيقول : 


يا كعبة الهفل التى حجت لهبا 
طوبى لمن أضحى يطوف بها غفدا 
ومن العجائب أن يفوز بححة 
حاشكنا ادحين الومتيين نائسييه 
السيوي امتقين, للكانياة :اتوووضنا 
والفضل دظهر بالنقيض لحاكم 
من أبن يعرف قدر اغضاء الفنتى 


غز الث ام وتركها والديلم 
ويحل بالبيت المتسق ويحسرم 
محن بالثسام ومن بمكة يحسسرم 
أحنى على رحم دعته وأرحسم 
فعسسى أكون بفضل عفوك منهسم 
تكن الآلن نحت وات التعسسم 
بينى وبينك أذ نسىء فتحلم 
لولا السىء له ولولا المجرم 


فهى يناديه » ويشيد بمكانته ©» التى جعلت الثقام يتجه اليه ؛ بغزه 
وتركه وديلمه ©» وكان ذلك واقعا فى تلك الدجماعات التى ححجت اليه وفيها أبن 
حموية السرخسى ؛ الذى لازم المنصور ©» وحضر معه موقعة الأرك الشهيرة © 
وكنب عئه وعن رجاله » مذكرة » يعتبر ما حفظ مئها سجلا هاما عن المنصور؛ 
وايام من عهد ابنه الناصر » والشاعر ©» وهو يئن تحت وطأة تلك الجفوة » 
يذكر المنصور ؛ بما يسخو به نحو هؤلاء الغرباء الذين حجوا اليه © فهو 
يمكنهم من التمنع بحضرته »© فهم يطوفون به بالبيت العتيق ويحرمون » شسأن 
الحجاج يطوفون حول الكعبة فيكونون محرمين ثم محلين . أما هو فقد أقصى 
عنه » على قربه مئه . فياللعجب © أن يفوز من أتى مبن الام بحجه ) 
ويحرم من بمكة مقيما من ذلك الحج » فيطوف البعيد منها بكعيتها ؛ ويحل 
ويحرم ببيت عتيقها 4 »2 
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ان أمير المومنين لن يحره:ى من عطفه ؛ وأنا أبن عمه 4 فهى أحنى, 
على رحمه وأرحم لهم. © وأليوم ©» تغفر فيه ذنوب المأئبين » فعسسى 
أن أكون ممن تتثسملبهم هذه المغفرة ©» فهبنئى جنيت © فأنت الذى تعودنا منه 
الاتساء #بملن كنايها علولا الإسياءة تا كانيع اكن امكل الانسنان افيه 
من ادلي ف سحام لمحتن جه ووذ لمتشي كون النكن بين وييتك 2 اسورد 
فتحلم . 

ويقول آأيضا فى استعطافه : 


وفجياك ان : الوكين عسي اعالج بين العذر والذنب مشكلا 


أبرئ نفسى أن علمست خلوصها 
الأحف كمياق: الله ابد مف ترق 
وق حفظه من كل سوء أخافه 
ومن حاء فى اخلاصه مترضيا 


وأاعتبها أن لم تفز بك دولا 
اذا كنت لي فى. زلنى متأولا 
كهالن عرد كروي وعكية 
فتد جاء من تقصرره متتصلا 


فقي هوه القبا يكة تفخو اف 2 انق ذىاية" السدن بو انيه انه ررم 
نفسسه حيث يعلم خلوص ها » ويعاتبها لأنه مجفو مقصى عنه »© ولا ضمان له 
ا آفام 91-6 اذا التمس له المنصور عذرا © وتأول ما وقع فيه 4 فحمله 
مكيلة: كدنا اناق أن كان يكافظا لذ قفر اله تائيه #مقفد: أرق دمر كن يهنا 
يحشى © ومن قصده يطلب رضاه »© فقد بان تنصله من كل ما يرمى به من 
سوء © وكل ما أتهم به من تقصير . 

وكذلك يقول فى هذا الغرض : 
0000 اد 
وما لي غير عفوك من طبيب 
توتلفي' لعسيو نوي تقل الكاميات 
اليس رضاك أعظم من ذئوبى 
فان رضاك عني هو حسسيبى (1) 


اذا وفرت بالعتيى تصييسى 


احسفق للق متوريس مداع مهتحهد 
وتات فى ' أذانت الى تنقيا 
فلا تقطع رحجائى واعف عنى 
ويه عظينة ذتودون. فنا قت 
اذا كان الظهور حسسيب غبسرى 
قما نقص الكرامة منك عيب 


1 انظر ما وقع فى هذه الحادثة للساعر » الجرء الثالس من البيان الاعرب 2 ص 146 149 
محقيقي )) جمويد.يى ميريدآ 2 ومساهمة أبرا هيم الكتانى 4 ومحمد س0 ساويب أ لعبد العقير 
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ممت اه كانت عن مسنابقيلة 4 ف لقوق ون الحتارو ليك لدف 
أضناه » فهو يرجو العفو » وان عظمت زلته فعفوه أعظم »؛ وحسيبه رضاه 
وحده وله غير هذه أبيات » يصح أن نعدها حكما مجردهة مثل قوله : 


ويرى بارئا وأن هو يوما عثرت رجله بصم الرجام 


وآخيرا يأتى الباب السابع فى الديوان » وهو باب الزهد »؛ الذى يمثل 
ثهانة الطات فى حياة الانين ابن الرمييية لذ كاق 6 كنا سنوره فيال التصتوير 
باب النسسيب »4 ولهذا نجد فى البيان المفرب »2 فقره لاثشك أن كاتدها كان 
معام | له« فيها: دقام مق هذا الكاعن لفتاغرنا بأضالخة الله بوعنا عنهة) 
فمن تصائده الزهدية » هذه الدالية : 


يارائقدأ ملع عيئدره يهدئه 
لو كنت تعلم فوز الغائمين غدا 
و كيتنف»: تاتسيف البحلة ‏ أز ‏ تلذ: همه 
ديه العاف فق اللروق متخصيفة 
الفح ترحل عن حال وسركهيا 
فسوف تجزى بما قدمت من عمل 
يارب رأاقد نوم حشو مض جعه 
أغفى على غدسر وعد من منبهه 
يوم التكايتهة لى مكاهن ندانتنةه 
والمرء من كقسيزة. التسال: مششعغل 
مسن رتول طويل: العمن بو افسرة 
قد كان أحمد عمر المرء أطوله 


لين القراشى وعين الله ترم ده 
ياراقدا ليلهما كنت ترقذده 
وأنت تجهل ما يأتى به فده 
فليس شىء سوى التقوى تمهده 
فاحن لنفسصك مذها ما تزوده 
وزارع الخير فى الدئيا مسرحصدة 
ذ وك القتاد ولكن لا يسهده 
مع الصباح ويوم الحثر موعده 
مبيض الوجه فيه أو مسسوده 
يقيمه هول. ما يلقى ويقعده 
ياليته كان ذاك الوم موالسده 


فاليوم أقصر عمر المرء أحمده 


وهكذا فانه فيها يوقظ ذلك النائم ملء جفنيه فى فراشه الوثير ٠‏ لا يبالى 


دما يرتكب من المعاصى » وعين الله 


ترأه وترصده ؛ وهو لا يرعوى 


فلو كان يعلم فوز الفائزين بالطاعات 4 يوم المغثم الاكير 4 ها كان يدسقديم 
الى ملذانه » ويخلد الى مرقده » يتضى به طول ليله وكرف يرقد ليله ؛ 
ويلذ له نومه الهوم ؛ وهو يجيل ما يأتى به الغد » يوم تبيخ وجوه ونسوة 


وححد 5 
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اف + اعد نينا" [الفايزة. :0 لالبدوف لكسيمة: | لكك ذا تعييا هن 
عذاب الثيامة » فلا يحد عن تقوى الله وخشيته » والعمل على مرضاته »6 
فليس ما يمهد به الانسان لنفسسه» الإ التقوى» والا فانه سيرحل عن هذه الدار 
وهو يئوء بالاوزار »© فليجذن لنفسه ما يزودها به من اعمال الابرار ©» فكل 
سيجزى بما قدمت يداه » وزارع الحسنئات لابد أن يحمدها مع الاخيار . 


رب رأقد على سريره والشوك ملء حث يته » يشك حنبيه ولكنه لا يحس 
بذلك © ولا يسهده ألمه ؛ فقد أغفى على غدر موعد من منبهه مع الصباح ) 
ولكعن الموعد يوم يحشر الناسى عراة حفاة »© يوم الندامة لو تغنى الندامة » 
ويوم ينال كل انسان جزاء ما قدم فى هذه الدنيا » من خير أو شر © ويوم 
يكون الانسان منهمكا فى تسسآله » مششستفلا بالاجابة عن نفسسه © فياهول ما 
يلقى فى موقفه ©» حتى يتمنى طويل العمر فى الدنيا وافر النعيم فيها »2 أن 
لو كان مولده ذلك اليوم الذى كان يه ترايا . 


أقتصرها 


للشضاعر » سقنا أمثلة منه » فيما سلف ذكره . 


ونحو هذه القصيدة قطعة أخرى يقول فيها : 
بااقبالا. عنم دكين ,يمحولكه بوةاضيلة صني شقينو تشمنا: 
وا التشسسها ليه ل يتنا حجن ككطانيك +التحوى .. عرساة 
يا عجبا تكثئنر مصيئنه وقد عحتتهيوى !حك تخد تاه 
فعد عن ذكر الصبا جائبا وارج الذى تامسل رحماة 
قحيو ١‏ السيوة*الا يديه بويدوي الا و|احصيي ]لا عدن 
زج 1أذ1 ها شكست أن كوك دض لقدره فاقرا « هو الله » 


فهذه قطعة عليها مسحة المنصوفة ؛ فى وزنها ومغزاها © يبتدئها 
بخطاب الغافلين وتنبيههم من ذهولهم » عن شكر نعم الله الوافرة فهم 
راتعون فى غيهم » لا هون عن ذكر ربهم » قد كحلت جفونهم بالنوم العميق »© 
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يانفسى حسدك ما فرطت فازدجرى عن الذنوب فان التبر مثواك 
خافى الاله ليا تدمت من زلل واعصى هواك فان الله يرعاك 
ان الهوى قلما تحدى هوادته>) وهو الذى عن سسبيل الرشد أقصاك 
لشدما تعلمين الفرق بينهما ما كان أحراك بالأجدى واولاك 
الى م تلهين عن قولى مفالطة> وتوقنين بأني غير افاك ؟ 
حسفي العملا فى" الاررضن ين الخد ألقي اليه صريح النصحم الاك 
توافبوج الجن الله اك اللسهه يقيلها وأسعى بجهدك فى, تحسين عقباك 


يخاطب نفسه »؛ وينصحها بأن تكف عما فرط منها » فتزدجر عن ارتكاب 
التوت: .و لعذكن القيز "الذي بنتطلرها © فيكو مقو اها الأنكين. و لشفقن. الله © 
فيما تدمت من ذئوب © ولتعص الهوى الذى يعمى الابصار © فان الله 6 
لا تخفى عليه خافية » فهو يرعاها ويرقب أعمالها ان هوى الانسان لا يجديه 
فى شنىء ؛ بل هو الذى يقصى صاحبه عن سبيل الهدى والرشاد » ولشدما 
يدرك الانسان الفرق بين هواة ورشده » فما أحراه وأولاه باتباع مأ يجديه . 


فالى متى تبقين لاهية غافلة عن نصحى » لا تدركين أنى أصدقك 
النصيحة » لا اكذبك فيها فأصفى الى » فائه ما فى الارض أحد اخلص فى 
أرشضاده وأصدقه قولى وأمحضه نصحى غيرك ٠‏ 
وما المرء الا ثائم طول دهره اذا ما انقضى عمر الحياة تنبها 
ولكثنى أردو لها من بفضله الى العمل الأرضى يقلب قلبها 

وهى أبيات عليها طابع ابى العتاهية » الا ما كان من البيت الاخير 
منها » فائه فيه يجمل ظنه فى ربه »© ويجعل قلبه فى يده ناظرا الى الحديث 
« يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » 
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وهذه قطعة أخرى يقول فيها : 


عاتيت نفسى ولو كانت موفقة 
الست عالية يا نفسسن موتقئنة 
نأتى من الذنب قدرا ليس نجهله 
لم يكف أنا من الدنييا على خطر 
حتى غررت بآمال مزخرفة 
هلا أقمت على حال تكون بها 
وان قومه] أعدا نهم ذنودوهسم 
فقالت النقفسن لما عوتيت عجبا 
فاسترحم الله ان القوم كلهم 


لكان لي ولها من نفسها حكم 
ان الحياة وان طالت بنا حلم 
عض الانامل فى عقياهه والندم 
والعمر يثنفد والآأيام تنصرم 
وجودها أن نرم تحصايله عدم 
كالفائزيين ومث ل أن أكونهم 
فلن التجلاية ف ادا اعد سا يوا 
تالله ما س.لموأ مني ولا عصموا 
كانوأ بحالتنا لكنهم رحموا 


فهو هنا يعقد حوارا بينه وبين نفسه »© ويتحدث عنها بأنه عاتبها ع 
فلم تأبه له » ولو رشدت لكان لها وله حكم عليها لقد قال لها فى عتبها » 
الست يانفس عالمة موقئة »© بأن الحياة سستنتهى كه وأنئها وان طالت حلم من 
الأخلام :© لا حقدقة لها اننا تركب من الذنويه ) ما لاجيل لنا'ى: اركاب من 
معصية »6 وأثئنا ستثالنا به ندامة وأية ندامة » نعض. الانامل من أجلها ألم 
يكفك أننا على خطر من الدنيا الفانية » وأن العمر فيها ينفد وشيكا » 
والأيام تنصرم انصراما هائلا كلا » انه ما كفاك ذاك » حنى صرت تغترين 
بالآمال الخادعة المزخرفة » وهى لا وجود لها من الواقع ©» فوجودها ان 
حققت فى تحصيله عدمها ؛ فالفناء هو الحقيقة المائلة » ولا وجود للبقاء » 
فهو ظل زائل » وسراب ناكل فهلا أكون قد سلكت طريق النجاح » وأقمت 
على حال الرضى والفلاح ©» فأصبح بذلك مسن الفائزين » ومن لى أن أكونهم ؟ 

لقد أذنئبت كثيرا » وليتني كنت من أولئك القوم الذين انتهوا االى 
رشدهم وأقلعوا عن ذنوبهم ؛ التى أعانتهم على السلامة فى الدنيا » فسلموا 
من خطر ما كان سيصيبهم فى الآخرة . 

هنا قالت له التفسس ©» وقد طال عنائه لها : عجبا منذنك © تقول » أنهم 
قد سليمو! ؛ فوالله ما س.لموا من نلك الأخطار » ولا عصموا من أمر الله ) 
فاطلب الرحمة منه » فالقوم كلهم كانوا مثلنا بحالننا » لكتهم أسسترحموا 
شرحمواأً. 
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ويلاحظ عليه »© أنه تكلم عن النفس فدعل لها نفسسا فى البيت الاول : 
ضمير النفس © يقوم مقام الضمير تماما وهو مضاف اليه ©» حينها يتحد فى 
الفاعلية والمفعولية أو نحوها » مما له نعلق بالفعل © كما نجد ذلك فى قوله 
تعالى : « يوم تأسى كل نفس تجادل عن نفسها » فنفسها هذه ليست بمعئى 
النفس ؛ بل هى تقوم مقام الضمير الذى أضيفت أليه . 


فهذا الاسلوب فى الزهديات هو الذى عرفناه فى الشرق مئذ اريبعة 
كرون جلك امسن انى: النداهية الر العو الدع عه كا قو يطاو كان 
لا يتكلف فى صياغته ويختار له هذه الاوزان الخفيفة » وقد ذكرنا فيما سدق 
تنود عا الخو .وق هذا القدل كرا نامي القافتيى ابن عصصى البعاقن 2 
وافتاك: لايس الكل دمن معز الاح الذوى عاسو انق اوانشن القوى | الساففي او انك 
السابع س وكان فى ركاب الدولة ‏ هذا الاديب هو ابن خبازة الفاسى 
المعروف بميمون الخطابى وسنتكلم عنه فيما بعد حين التعرض له . 


أما نثر سسليمان الموحد فنلئيسه فدما حفظ له مث توقيعات وأحابات 
كائلة تمده بالتضون البائعة وغاريها د وهس لانت عن الث باصق لك 
ولو اطلعئا على اختصاره للاغانى لكانت مقدمته ضمن نماذحه النثرية . 

وبعد ما تعرضنا لأدياء كائو ضمن سعراء ألدولة الموحدية ©» فى عهودها 
ذلك تعتى. نه هوف "الخليهة الأول 6 غيه لمق من عل + 

لقبد عمل هذان الأديبان »؛ للدولة المرادطية ؛ كاتبين ©» كما كان أبن 
حبوس ساعرها ؛ وكما كان أبوهما من كتابها أو على رأسهم بعد علي بن 
يوسف »© وهما يخئلفان عن ابن حبوس من حدبث نسيهما الذى يرجع الى 

هذان الأديبان » هما أبو جعفر ابن عطية وآأخوه أبو عقيل ابن عطية ) 
مؤؤسسا الترسل السلطانى » لهذه الدولة » بل حنى لما بعدها من الدول 
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لقد اتصل أبوجعفر بهذه الدولة » وهى لما تزل توطد لصرحها »© 
وتعمل.غلن تذكين تواعدها 8 وترسنيم دعاتيها ق- الذاخل كثال المظسوة 
العظيمة لدى الخليفة الاول » وعد أول وزيرها بالمعنى الصحيح »2 فألقيت 
اليه مقاليد الدولة » فكان وزير قلمها بلا مئازع كما كان مستشارها فى تسيير 
أمورها المدنية » وتحريك دواليبها الادارية » وهو فى العقد الرأبع من عمره؛ 
وانضم اليه أحوه » وهو حديث السن لما يسلخ عقده الثائى من عمره القصير 


ولشنون الحظ اكنال خدنة عذين القافوزي الختاترين :قل عي ف الدونة :2 
التى أطاحت رؤسهما » فى غير ما شفقة أو رحمة أو رافة ؛ ومع هذا فقد 
خلفا عدة رسسائل سسلطائية » كانت كما قلنا النموذيم المثالى الذى احتذاه 
من بعدهما» مما جعل عبد المومن يأسف بمرارة وحسرة» لما فرط منه ؛#نحوهما» 
وخصوصا أبا جعفر الذى ذهدت الكتابة بذهابه ©» كما يقول هذا الخليفة 
القاسبى وقومه الفلاظ الاكباد . 


حقيقة ان السسياسة لا ترحم » ومن واجب.ا أن لا ترحم »© اذا كانت 
مصلحة البلاد تتعرض للاختلال بهذه الرحمة »© ولكن درء المفاسد وجلب 
المصالح » فى بعض الأحيان » كان تحقيقهما » بأقل مما وقع لابى جعفر 
وأحيه أبى عقيل » الذى أخذ بذنب الاخ الاكبر ©» ولم يكن له دخل فيه ©» أو 
تذكر له دكل:ق :ذلك , 

ونحن هنا لانقف موتف المحامين عند الدفاع » فلنترك التحقيق لرجاله 
من المؤرخين ؛ ولنلتمس فتط ما كان له صداه الأددى فى هذه المحنة أولا » 
وى تسيير شؤون الدولة ثانيا »»») 

لقد اسستعطف أبو جعفر © هذا الخليفة الصارم ©» برسائل تضمئنت 
الشمعر الى جائب النثر » فكان منها قوله : 

تالله لو أحاطت بى كل خطيئة » ولم تنفك نفسى عن الخبرات بطيئة ؛ 
حتى سحكرت بمن فى الوجود » وأئفت لآدم من السجود »© وقلت أن الله معالى 
لم يوح > فى الفلك لنوح »© وبربت لتدار ثمود ثبلا »؛ وأبرمت لحطب نار 
الخليل حيبلا ؛ وحططت عن يونس سجرة اليقطين » وأوقدت مع هامان على 
الطين » وقبضت قيضة من اثر الرسول فنيذيها » وافئريت على العذراء 
البتول فقذفتها » وكنبت صحيفة القطيعة بدار الندوة » وظاهرت الاحزاب 
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بالقتصوى من العدوة » وذممت كل قرشى »© وأكرمت لأجل وحشى كل حيشى »2 
وغادرت الوجه من الهامة خضيبا » وناولت من قرع سدن الحسين قضيبا » ثم 
اتيت حضرة الامام المعلوم لائذا ©» لقد آن لمقالتى أن تسمع ©» وتغفر لى 
هذه الخطيئات أجمع »© مع أنى مقترف ؛ وبالذنب معترف . 


فعفوأ امسسق المومنين فويضو النسننا برك قكلوب هصدهصا الخفقسان 


هذه الرننالة ميق خرف «المنافة والمكل: + حلي الن: رمنالة السامنا 
وجهها الى محمد بن عبد الملك ابن الزيات »© يقول فيها : 

واللبة الى كنكة ١‏ كسك وال بالك نوا مالع تو "الالال 22 ووفك 
النظائع كلها ؛ ونقضت الشروط بأسرها » وافسدت نتاجك ©» وتتلت كل 
شطرنجى لك » ورفعت من الدئيا فراهة الخيل » وجعلت المروج كلها حمى (1) 
وكنئت صداق المرادين ؛ وبرسسام الاولاد » ومسخت جميع الجوارى فى 
ضونة انزع بويئلة رويك مولانا كفك الى تمودة أب حنة 4 وكنت أو لين 
سن بيع الرجال فى النخاسين »© وفتح باب الظلم لاأصحاب المظالم © وحولت 
اليك اهفل أن ديكات وطايفت على :مان وانوية + و|عنيت عل موك | اعتمم + 
وغضت لمصرع الافشين »© واسستجبت للديك الابيض الا فرق »© وأحببت 
صالح بن حنين » وأحوجتك الى حاتم الريش © وكان أبو الشماخح صديقي »© 
والفارسى فى شسيعنى ؛ لكان ما تركبئى به سرفا © ولكنت فى هذا العتاب 

فالجاحظ فى هذا يورى بشخصيات معاصرة » بعضها معروف ) 
كالافشين وبابك وصالح بن حنين وحاتم الريش » وبعضها غير معروف لنا 
كما يورى بآعراف معاصرة كذلك ؛ مثل تبرك العامة لعهده بالديك الابيضص 


(1) من « ريالة فى الجد والهرل » ومئها اقتبسن اس زيدون كدلك ٠‏ وقد وردت فيها يعكن 
كلمات غامضة مثل « ثمر البياطل » هكدا وبلا نقط و « حبداق المرادين » وق سسضخسة 
« جدام المردان » كما ذكر عبد اللسبلام هرون ٠‏ 
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الا فرق © وللعل هذا انتقل الينا فيما ينتقى من الديوك لذبحها قربانا عاسى 
الزوايا المنتمية الى مولاى عبد القادر الجحدلانى دفين بغداد »© فالغالب أن 
ذلك اتى اليثا من العراق ©66غ2 


ولفسن نيا من الكتكسيات: القاريكية بالنسية إلن: السلفطل" الآ ااسيخسنة 
« مانويه » المتئبىء الفارسى فى القرن النالث للميلاد . أما رسالة أبى جعفر 
فهى مليئة بالتوريات التاريخية » والقصصية القرآنية وغيرها من آدم الى 
دار ثمود »© عاقر الناقة » الى نار أبراهيم » التى جعلت بردا وسسلاما عليه ©» 
ثم شسجرة اليقطين »© التى نبتت على يونس » بعد أن نجاه الله من غم 
الحورك الذدس :التقيلة تن ايفاف غانان .عل الظين: 6 ويا لأسن ذلك دين 
أثر الرسول موسى قنبذها » ثم افتراء بنبى اسرائيل على مريم » الى ان انتهى 
الى الزكلة الخاريخية العروقة 6 بنذ البمنة الكبحية © #صتحيفة العلدية الى 
سطرها كفار تريس ضد النبى عليه الصلاة والسلام معروفة بالسيرة ومظاهرة 
الاحزاب بالعدوة القصوى »؛ حيث كان أعداء الاسسلام يستعدون لمحاربة 
النبى فى غزوة بدر » ثم ذكر وحشى الذى قتل حمزة » فى غزوة أحد بعدها » 
ثم تعرض لبيعة السقيفة » التى بويع فيها أبوبكر ؛ وما فال المعارضون 
فيها » الى غلام المغيرة » الذى طعن عمر بخنجره »© ثم حصار عثمان بداره © 
الى ما قيل فى تلك الفشة التى كانت بحروب علي ومعاوية من قولة جائرة » 
وهى تقاتلوا رفبة فى الابيض والاصفر » وسنكوا الدماء على الثردد الاعفر » 
الى أن انتهى الى فقتل علي باعتلاء سديف ابن ملجم هامته » فخضب الوجه 
بدمائها » ثم ما كان من اليزيد وهو يقرع سن الحسين بقضديب »© لما وضع 
رأسه بين يديه . 


بالنبى فى القرآن أيضضنا » وغيره أستقل به التاريخ وحده وقد أورد أبوجعفر 
ذللك كله تسد ةا حدسصسبا الزمان 4 وايتداء كما فلنا لس م آدم 4 حين 


والرسالة من الناحية الساردخية 4 قيمأ بخص عقددة الموحديين 6 
ننفى أن يكونوا شيعة الرأى © فهى تثنبرأ من الطعن فى بيبعة أبى بكر ع 
والشيعة ع هذا الطعن 4 فهم درون أنه غص بها علنا 4 الذي كان أحق 
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بها » وتخلف عن البيعة أولا » كما تتبرأ من قذل عمر © وعمر أعدى عدو 
للقيمة :4 اننا نكن البذى بالأماع العصوى :مكو ان اللبديية وي 
صاحيها وليدة الشيعة »© ولكنها فكرة استغلت وحدها لندعيم الدعوة التى 
قام بها أبن تومرت »؛ وما كان لها من نتيجة الاطاحة » بالمرابطين ؛ واقامة 
دولة الموحدين » فهو استفلال سياسى طالما تردد ذكره عند الموحدين 
وأدبائهم ؛ وى مقدمتهم أبوجعفر وأخوه ©» كما سنرى بعد فى التماذج التى 
سئائى بها من رسائلهم ٠‏ 

ومما استعطف به ابو جعفر أبيات شعرية وجه بها طفلا له الى 
الخليفة افتتحبها بتوله : 


وان عارفيا انير ١‏ الننتنيين شد 
قد اغرقتنا ذنوب كلها لمج 
وصادفتنا سهام كلها فرض 
عبات لقنت ١١‏ د رسايو عا ننه 
من جاء عندكم يسعى على ثقة 
فالثوب يطهر عند الغسل من درن 
أئنم بذلتم حياة الخلق كلهم 
ونحن من بعضص من أحيت مكاركم 
وصبية كفراخ الورق من صغر 
نذد أوجدتهم أياد متنك سنائفة 


بان, العزاء لفرط البث والحزن 
وعطفة منكم أتنجى من السفن 
ورحمة منكم اوقى من الجنن 
بمن أجارته رحماكم من المحن 
بنصره لم يخف بطشا من الزمن 
والطرف ينهض بعد الركض فى سئن 
من دون من عليهم لا ولا ثمن 
كلتا الحياتين من نفسى ومن بدن 
لم بالفوا النوح فى فرع ولا فنن 
والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 


وهى أبيات معروفة فى كتب التواريخ والنراجم »© ككالبيان المعرب 
وروض القرطاسى والاحاطة » ويلاحظ عليها أنها تنظر الى ابراهيم بن المهدى 
يخاطب بها ابن أخيه » المامون بن الرشيد © معتذرا اليه فى قبوله البيعة فى 


خلافته » مئها هذا البيت ٠:‏ 


برئت ميد وما كافية د سسى ددساك 


ونحن من بعض من أحبت مكارمكم 


كلتا الحيائين من نفسن ومن بدن 


منئق من بيت أبراأهيم بن المهدى المأكور »؛ وهى مذكورة فى أشعار 
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قبل وكنت من المفسدين » ©» وهو ما فعله ابن أبى عامر تجاه المصحفى 
مأحاأنيه : 


الان ياجاهلا زلت بك القدم تبغي النكرم لما فانك الكرم 


والى جانب ما قلنا من نظر أبى جعفر الى رسالة الجاحظ وقصيدة 
افو اهن اللبفص :ققد تكن هما إلى الرسيانة الدنية لانن زيكون ستتسات 
بها ابن جهور وقصيدة ابن عمار يستعطف بها المعتمد بن عباد » ونظره 
من حيث المضمون ألى ابن زيدون أقوى وأعظم »© فقد بدأ تورياته بآدم »© 
ف كوس لانم بقامات: ومودى واعلة ارين اتور انل ف "العيك انل كافة 
صالعح والشرب من الثهر الذى ابتلى به طالوت وتود ابرهة الفيل الى 
الكعبة الى الصحيفة التى علقت بالندوة الى بيعة العقبة واستنفار قريثشى 
لغيرهم فى غزوة بدر ثم الانخذال بثلث الناسس يوم أحد © والتنخلف عن صلاهة 
العصر فى بني قريظة » ثم الافك .على عائشسة » ثم الانفة من امارة زيد بن 
السانة اران حلافة إنى كي + نعف الترم رون كد عط الكلئفة الزون :عمست 
فلتة » فمحارية أبى شجرة لخالد بن الوليد » والفتك بعمر ثم عثمان الى 
التضييق على الحسين بن علي فى وقعة الحرة » مما نسب الى يزيد بن 
قادية 6ق ريك القعة © كتفيليك نقيف "[التميرى االديس :افو ذلك سحاد 


عبد الملك بن مروان . 


فهو أذن قد بدأ بالقصص القرآنى وأشار بالنص الى بعضه فى القران » 
ثم انتهى الى السيرة وما حدث فبها من احداث كان آخرها حديث الافك »© 
ثم اتصل بما وقع أيام الخليفة الاول وما قيل فى بيعته الى اغنيال عمير 
فعتمان الما كان الحو (الخمون: -ونيومفة الحرة ‏ بهذف 4 دق فيد الله ون 
الزبير . والغالب أن ابن زيدون نظر الى رسالة الجاحظ فى الجد » فنسج على 
كثوالها فى مالف الحدية 4 .بوشن إلى .مده انق مشر 

وبعد ما تناولنا من أثر ابن عطبة نماذج من نظمه ونثره »© فى غير 
رسائله السلطانية » نتصل بنماذج من هذه الرسائل التى سسنذكر فيها 
ما حبره » وهو كاتب لعبد المومن وما سطره وهو ما زال يعمل فى الجندية » 
وعلى تقليده السابق الذى كان عليه » وهو يتولى الكتابة عن الملك المرابطى 
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اسحاق بن على © بعد أخيه تاشفين . 


وهذا النموذج ©» هو الوحيد الذى بأيدينا » يمثل ما انتهت اليه 
الرسائل الانشائية بالعهد المرابطى » ومسطرا من قبل كاتب مغريى 
النشأة والدار » لآنه كنب الرسالة هذه » على اثر نهاية هذه الدولة » فكان 
يعيل بالجندية من ضمن المرتزقة الرماة » كما يقول عبد الواحد المراكشى 
وابن الابار فى كتاب « أعتاب الكتاب » ولا يوجد من هذه الرسالة الا فصل 
أولها مثبت بالكتاب المذكور وبالاحاطة لابن الخطيب »© ونفح الطيب للمقرى »؛ 
مك ذا : 

كتابنا من وأدى ماسة بعد ما تجدد من أمر الله الكريم ؛ ونصره تعالى 
المصمود القديم « وما النصر الإ من عند الله العزيز الحكيم » فتتح بيهر 
الائنوار اشرافا » وأحدق بنفوسن المومنين احداقا » ونبه للأمائى النائمة 
حفونا وأحداقا » واستغرق غاية الشكر استغراتا » فلا تطيق الالسن 
لكئه وصفه ادراكا ولا لحاقا »© جمع أشتات الطلب والأرب © وتقلب فى 
النعم أكبر منقلب » وملا دلاء الأمل الى عقد الكرب . 


وتقدمت بشارتنا به جملة ؛ حين لم تعط الحال بشرحه مهلة ؛ كان 
اولئك الضالون قد بطروا عدوانا وظلما » واقنطعوا الكفر معنى واسما ) 
وأملى الله لهم تعالى « ليزدادوا اثما » وكان مقدمهم الشقى وقد اسستمال 
النفوس بخزعبلانه ؛ واستهوى القلوب بمهولاته » ونصب لهم الشيطان 
من حبالاته » فأتته المخاطبات من بعد وكثب » ونسلت اليه الرسل « من 
كل حدب »© واعتقدته الخواطر أعجب عجب » وكان الذى قادهم ال ذلك 
وأوردهم تلك المهالك » وصول من كان بتلك السواحل ممن ارتسم برسم 
الانقطاع عن الثاسس فيما سلف من الأعوام ©» واشتغل على زعمه بالتيام 
والصيام « آثاء الليل وأطراف » الايام » لبسسوا الناموس أثوابا » وتدرعوا 
الرياء جلبابا » فلم يفتح الله لهم للتوفيق بابا . 

( ومئها فى ذكر التائر ) فصرع بحمد لله لحينه »© وبادرت اليه بوادر 
منونئه واتته وافدات الخطيات عن يساره ويمينئه » وقد كان يدعى أنه بشر 


بأن المنية فى هذه الايام لا تصيبه ؛ والنوائب لا تنوبه » ويقول فى سواه قولا 
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كثيرا » ويختلق على الله افكا وزورا 4 فلما عاينوا هيئة اض.طجاءه ؛ ورأوا 
الاسنة على أضلاعه »© ونفذ فيه من أمر الله تعالى ما لم يقدروا على 
استرجاعه »© انهزم ما كان لهم من الاحزاب © وتساقطوا على وجوههم 
تساقط الذباب ©» وأعطوا على بكرة أبيهم صفحات الرقاب »© ولم تقطر كلومهم 
الا على الاعقاب »© فامتلأات تاك الجهات بأجسادهم »© وآذنت الآجال باثغفراض 
آماد هم » وأخذهم الله بكفرهم وفسادهم » فلم يعاين متهم ألا من خر 
صريعا » وسقى الارض نجيعا © ولقى من الهنديات أمرا فظيعا » ودعت 
الخجيون #مانفية اليج الكوامى ف الو افاي > دوو كان يعيل قوم القراى.ويرمكية: 
ويسبح طامعا فى الخروج الى ما ينجيه » اختطفته الاسسنة اختطافا © وأذاقته 
موتا ذعافا » ومن لمجم فى الترامي على لججه ؛ ورام البقاء فى ثبجه »© 
كضى نحبه شثرقه »© وألوى بيذفنه غرقه » ودخل الموحدون الى البقية الكائنة 
فيه يتناولون قتلهم طعنا وضريا » ويلقونهم بأمر الله هونا وكربا »4 حتى 
انسسطت مراقات الدماء » على صفحات الماء » وحكت حمرتها على زرقته حمرة 
الشفق على زرقة السماء » وظهرت العبرة للمعتبر » فى جرى الدماء مجارى 
الابحر 

وهكذا نجد فى هذه الفصول الاعتناء بترصيع الالفاظ 
والاحتفال بالصنعة البديعية والبيانية » والاطالة بما يجعلها أحيانا لا طائل 
تحتها © فالتكرار فيها لا يأتى الا بالنشوة الايقاعية » فى نحو « بور الانوار 
إثراقتا ©» وأحدق بنفوسن المومئين احدافما » وئبه للأمائى النائمة جفونا 
واكدافا 6 والاجو ين القتصري ارانا لق اندها تكد اسه وشيهانه وظباقاه 
واستعاراته وعناياته . فهذه « مراقات الدماء على صفحات الماء تحكى 
حمرتها على زرقته حمرة الشفق على زرقة السسماء » 

ثم التضمينات والاقتياسسمات تعددت من القرآن والإشعار والإامثال »6 
كم افر : 

« وأملى الله لهم تعالى ليزدادوا اثما » فهذا من وله « ائما ثملى 
لهم ليزدادوا أثما » وكذلك نجد « ونسلت البه الرسل من كل حدب » من 
قوله تعالى : « وهم من كل حدب ينسلون © كما أن « آناء الليل وأطراف 
الأيام » لم يغير فيه ألا النهار » فجعل بدله الابام » طليا للسجع والجملة 
« وأخذهم الله بيكفرهم » من قوله « فأخذهم الله بذنوبهم » وكذلك التعبير 
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بقضى نحبه © تعبير قرآني ( فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر » وهذا 
آخر ذلك القصد وقوله « ويلقونهم بأمر الله » بعد « وتناولون قتلهم » ائما 


م 


هو من قوله تعالى : « ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بأمره 4 . 


ومن الاشعارجاء ببيت أبى تمأم ؛ كم قال : « لبسسوا الناموسس أثوايا ؛ 
وتدرعوا الرياء حليابا » فهو من مول الشاعر فى فقهاء المرابطين . 


أهل الرياء لبستكم ناموسكم كالذئفب أادلج فى الظلام العام 
ثم قوله « ولم تقطر كلومهم الا على الاعقاب » أخذه من قول الحماسى : 
فلس.ئا على الاعقاب تدمسى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدميا 


ومن التعابير العتيقة ©» التى سارت مسرى الامثال » قولهم « قد 
عقد الكرب » وهو الحبيل الموصول بالرثشساء » الملوى على خشبات الدلو 
المعروضة »© ومولهم « يتسساقطون تساقط الذياب على الشراب » © فمن هذآأ 
وجدنا فى الرسالة قوله « وملا دلاء الأمل الى عقد الكرب »© وتوله « وتساقطوا 
على, وجوههم تساقط الذباب » 


ومهما يكن فالرسسالة لم تكن مد اتخذت طقسا بعينه فى هذه الدولة 
الناشئة » بل كانت على النهج الذى سسلكته الرسائل السلطانية للدولة المرابطية 
فى عهودها الأخيرة » التى تولى فيها أبوجعفر وأخوه مهمة الكتابة السلطانية : 
ومع هذا فقد ظلت هذه الطريقة معمولا بها نى الدولة الموحدية »؛ ولم يضف 
اليها الا الديباجة الخاصة بالقاب المهدى المعلوم المعصوم . 


وهذا طبعى » بالنسسبة الى عبد المومن خصوطا » فائه لم يقبل على هذا 
الكاتب ويصطفيه من بين العسكر © ليحله محل الوزارة والصدارة فى 
الكتابة » الا بفضل تلك الطريقة المرابطية © التى سحرته © فجعاته يشحى 
عن كاتب كان من بين الرجال المصطفين للمهدى ويتوجه بكليته الى هذا 
الكائيب الواظى 16 فمظله مذله: ثم يزوف فى يخظطوقة © ومو يمه ذلك دابن 
العاف خعير + الذئ ككل 'بضيقة انها . 


والرسسالة المذكورة» لم يحنفظ الا بفصول منها » ومع ذلك فهى من الطول 
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البالغ » الذى لم يكن المقام يقنضيه ؛ ولا كان صاحبيا أبوجعفر يدركه ) 
فقال فيها « وتقدمت بتارنئا به حملة ؛ حين لم تعط الحال بشرحه مهلة » 
فهو كما يدعى اختصر ولم يطل ؛ وان كان عبد الواحد المراكثتى  .‏ مثلا - 
يعتبرها من الطول بمكان 4 فاقتصر على الفصول واعتذر بأنه لم يات 
ينصها كاملا » لما فيها من الطول . 


فهذا النسى مسحل كرون :. الريسائل» الحنلطائنة 4 عانيف كك وتسم اسمن 
الطول »6 فى العهد الأخير للدولة المرابطية » بعد كانت فى اوائلها تقتصر 
على ما يؤدى المعئى فى اسلوب يتسسم بالبساطة فاليا » فقد كان ابن القصيرة 
كاتب يوسف بن تاشفين » على طريقة قدماء الكتاب ©» من ايثار حزل الالفاظ 
وصحيعح المعانى » من غير التفات الى الاسجاع التى أحدثها متأخرو الكتاب ؛ 
الأأينا كام وب رمسائلات هدو "مين قير كدعا 2 كذ يون همك الو اله 3 


الذى كان آخر الكتاب ‏ كما يقول عبد الواحد ‏ وأحد من انتهى اليه 
الحروفف »© ولم يسستثن حتى أثتلها حرحجسا »© فوجدناه يكتب لصديقه ابن 
يسام « وهل من السيد المسترق » والمالك المستحق ؛ كتابه البلَيم 2 


واستدراجه المريغ » 


فما أثقل حرف الغين فى هذا »؛ وما اششد الكلفة فى كلمة المريع » التى 
لم نألفها من غيره » واسستمر هذا التصنيع » موغلا فى سبل متشعة »6 
لا تزيدها النجعة الا طولا على طول »؛ والحضارة تأخذ بيده وقد أسسلم اليها 
القياد » يستهديها فتهديه الى طريقها اللاحب . 


لهذا فلا عجب أن نجد هذا الطول قد انتهى الى مداه » وأن الدولة التى 
ووئكة هذه الحفتارة 6 فد سلكت طريتتها انها ذائيا #التطون الحفاري هو 
الذئ علي مهذ ا الطرل نيز نكيم يمه ل الانشان لوقف ين لله تقد 1 لمر 
الأموية النى كانت لاول أمرها تسلك نهج الايجاز » ثم صارت تتجه نحو 
الاطناب تدريجيا » الى أن كان آخر كتابها » عبد الحميد » يطيل طولا يبالغ فى 
وصفه © حتى فقيل أن الرسالة التى وجهها عن مروان الجعدى الى ابى 
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مسلم الخ راسانى » كانت لطولها تحمل على جمل © »6 ) 


وبعد فهذه هى الفصول التى عنينا » ناتى بها كلها » على طولها 6 
مقتصرين عليها » كنموذج من رسائل أبى جعفر للسلطان »؛ يتقول بعد الديباجة 
التى لم نعثر عليها » والغالب أنها لم تكن مخكتلفة ؛ عما وجدناه فيما سطرة 
ف رسائل سلكلاتية فين تاذهسا:. 


وهذا كتابنا اليكم ‏ عرفكم الله من عوارف نعمه أفض.ل ما تتعرفون . 
وسقاكم من معين حكمته ما لا تصدعون عنه ولا تنزفون . وأولاكم من رحمته 
ما تحافظون على شكره وتعكفون . وجعل لكم بالايمان والعمل الصالسح 
ودا لا مصدفون عن رعايته » وحفظ غايته ©» ولا تصرفون . من حضرة 
مراكش ‏ حرسيها الله وئحن تتذدكرة ستيحائة أن حعفل الامر المبارك 
تخليه المعطالك وتلق .اتقو انه ب وو فتن الكلافس .للقيو افد عمسيل 
محصورة . والمسرات على عمده بسيطة مقصورة . والقوى فى خدم_ ة 
مقاصده معضودة منصورة . وما تجريه الأقدار . ويأقى به الليل والئهار . 
فالى تمكينه يستبق ومن عجائب مكنونه ينطلق . 

وقد كان فى الامر الذى عرفناكم بثلجه © وأطلعتاكم على سساره 
ومبهجه »© ما اجتليموه من مستوضح الفتح ومجتلاه » ووعيتم من معجزاته 
يا اوررفة الحق كاذه 0 ور اق نه الكانة إن 'عدى هذا الايد السهية ولج 
ماتولاه » وتلقى سعى ششره وتصلاه » واستمر البحث بعد ذلك على أوايته ) 
وأشرف الفحص على يقين المطلب وجليته » وبكون ذلك المستطير من مخباه ؛ 
المستدير على مسسقطه ومكباه » الى جانب الموحدين انتم ابه © وعليه 
لاعلني فيه واعسانه ».قات له :بين الفكل والوحل بخالة التتاصدع 
باالكعائيية :200 بو وفك اجيف و الفطانت لانو ان" كاتيس بود اقي الوشكيية 
عوضنونة" اتكنان: © قز ل التاذل دنتسيو لله : على ١‏ الالفضاء بو الاتطاق عيلنا 
الوقاء و السفاء 6و التحت: لذ لأ يلم به العدووسئ؟ و العناء : 


تم يقول أبو جعفر فى احدى رسسائله النى كتبها عن عبد المومن الى 
طلبةً سينة . وهى من أولى رسائله في هذا العهد من أمير المومنين ‏ أيده 
الله بنصره . وأمده بمعوئنه . الى الطلبة الذين بسابتة . وجميع من فيرَأ من 
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المورحدين خاصة وعامة حك وفقشهم الله وسسدد هم سمه ملام عليكم ورحمة 


أما بعد فالحمد لله مولى الرفائب . ومسسيني الآمال والمطالب . وقابل 
توبة التائب . نحمده يما يتعين من حمده الواجب . ونصلى على محمد نبيه 
العاقتب . وعلى آله وصحيه أولي المفاخر السسنية والمناتب . ونصل الرضى 
على الامام المعصوم . المهدى المعلوم . المحرز شرف المبادى والعواقب . 
المخلي منورة القاسب + حمية" لظام الواقت:.. 


وكتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم شكرا موالى معادا . وتوبة تجعلونها 
قاعدة لأعمالكم وعمادا . وصلاحا لا يفارق بحمد الله نماء وازديادا . مسن 
حك ف نر افك ممحهوينت) اللعيت وكه وح نا نديه الله ماق أن احوان الظلين 
والمين ١‏ ند يهنا ليوا انهه كال السلذينة القاية ,و الامق ...يهف عجان الشروة 
المباركة وتمامها . واطفاء نار الفتنة ببرد الهدنة وس.لامها . والصاق أنوف 
الكفوة الوكقوى بوقانها فلم نان الكرم اللغركى :ان هذه التعية ويا لظن 
لامها برو بان القزالة درق د الشركة ] ابموقة جن الا كور و المعم اموفوى . 
والفضل الذى بنشر عليهم اجنحته يوم النشور . ما لا بتمكن لأحد من البشر 
وصفه على حال . ولا يتأتى لمخلوق نعته على استيفاء واكمال . فطوبى 
ثم طوبى لمن حضر فى سبيل الله فأحضر وأخلص نيته فى غزوه الميمون بميلع 
ا استطاع ودر . وتسلاعدت جوارحه فى تخليص ما اكنسب من هذه الفضائل 
واقش وان الكمنة تحدروففف. اللدا حو نبودة الكرع: القيدينة العاكة قدااية 
على من أخذ بهذا الامر العزيز ودان . ونزيا بحلنه البهية فازدان . فهى 
النتوك القي كلمن مياق اناضة معدن ع وي للف عتةديت | اسعنييك 
العحاب . وفاض فنها من بركاته الفيض المس.اب . ودرت بها الاأرزاق 
وانتحس الادق بوكر الايد “الى الخو" الزمطالة روه ف حاكا را لهل سميفه 
تحمل اليهم تهديدا ض.-منيا اذا ما عاودوا ثورتهم ضد الموحدبين تلك الثورة 
القن اكانوا! ايد ارو هنا" حسف كلزااكه .وا افق نا تستر. عيذ "اللويو ولكنه لم 
بكن يطمئن البيهم . فكان يتخذ الخطات اللازمة من أن يعودوا مرة أخرى 
الى ثورتهم تلك 


فهذا أسلوت تلنرى الفقرات: القصبان المشجفة © وفية :مق الاتشتناس 
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القرآنئي « قابل توبة التائيب » وأطفاء نار الفتنة ببرد الهدنة وسلامها » 
و « قطع دابر القوم » وفيه بعد ذلك و « توبوا الى الله جميعا » و « توبة 
نصوحا » و « التمسدك بعصم الايمان » و « كفى به شيدا » « فان خير الزاد 
التقوى » « واتمروا بينكم بالمعروف » 


ففى هذا نجد اتقتباسا من أس.لوب القرآن وكلماته © ثم نجد الآتيان 
بنص الآى كما هو فى القرآن © وهو النيط الذى سارت عليه رسائله 
وهى تختلف طولا وقصرا ؛ فمنها ما يقع فى صفحتين ؛ ومذها ما يقع فى نحو 
العقن سشتها تمن (السطه لعفي #دولة مستاجدتي اسلونا عق شط : 
وبعد تعرضنا لابى جعفر ابن عقبة © ونماذج من رسائله ؛ ننناول نماذي 


٠. حصي‎ 


لاخيه أبى عقيل فيما حبره من رسسائله السلطانية . 

وأنو عقيل الذى أخذ بجريرة أخيه 8 دذكر الإ ازاء هذأ الاح 4 
ولا يعرف عنه الا ازهاق روحه »© وهو حديث العهد يسلخ العقد الثانى من 
الأدبية . عما هى عليه من رسائل أخيه أبى جعفر . 


فمن هذه الرسسائسل رسسالة أمر يكنيها © أثر فتح قسنطينة : 
وانابة يحيى بن عبد العزيز » صاحب بجاية الى التوحيد وهى موجهة 
الى طلبة تلمسسان »© ومن فيها من الموحدين ؛ بدأها ‏ كالعادة من كونها 
نح ألا لوطي نل الحوه النفو الس إن اساي وهو ال «ارقم كن بسن 
الامام المعصوم المهدى المعلوم © ثم ذكر كون الكاب صادراأ من حاضيرة 
بجاية ©» والفتوح نطرد © هكذا : 


أما بعد فالحمد لله الذى وسسعت رحمته كل ثسيء على العموم 
والاطلاق . وجمعت عصمته أهل الاجتماع على طاعنه والاتفاق . ودمت نعمته 
كان :على !لل بوكوةالاليكلاء ,والأنسناق .ل القتداذة بعلن ديه ننه لحك 
لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله الطاهرين وصحيه المتوازرين أولي اليواء 
الى مرضاته والاسشياق . والرضا عن الامام المعصوم . المهدى المعلوم 
علم الأعلام » وذخبرة الايمان والإسلام . وبدر الكمال والتمام . الطالع 
بأشرف مطالع الاشراق . الفارع عند نطاول الرؤوسن والاعناق . الجامع 
أشتات الفض.ل وأحناسسه على الاستيفاء والاستغراق . 
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هذا" عانقا القكن. سن كتيع الله عه ايسا خوك الفيناء. و الريادة 

ومكن فى, تمكينكم واصلاح تشسؤونكم الانالة والافادة . ويسط فى أرجائكم 
اليمن والسعادة . من حضرة بيجاية ل حرسلها الله ل عن أحوال ترتب 
صلاحها على أفضل وجوده . وفتوح نتابع افتتاحها فى قريب المعمور وبعيده . 
وبشائر ينزه بشرها وسماحها عن الجرى على معتماد الداب المالوف 
ومعهوده . وآيات بينات أغنى تحليها واتضاحها عن كل برهان ووجوده ٠.‏ 
« وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فى المستولية محصى العادة ومعدوده » 
نسأل الله سبحانه وقد بهرت البواطن والظواهر » وعمى الايصار واليصائر ©» 
تعظيم ما نشاهد ونعاين عونا يعين وينهض »© وعملا يتخلص بشكر آالائه 
البياهرة ويمحض »© وقوة لا تنتكث بالعجز عن أدأء حقوقه ولا تنكتض. 


وقد تقدم اعلامكمى ل وصل الله سروركم » وضاعف شسكوركم © ب 
بما كان من صنع الله نعالى فى فتح هذه البلاد التى يسر مرامها بحوله 
واقتتداره ©» ونور ظلامها بأضواء هذا الامر السعيد وأئواره » وصير أباطحها 
واكا سا هن ماطف او لنانسو الصعاره دوعرنن كانت عدون ة الشالع :دركيا ة 
وتصرف الانتقال من محصيها الى عرجها » أن أبا زكرياء يحيى بن العزيز 
بالله بن المنصور بن الناصر وجميع اخوبه »© وقرابته وخؤوله حين أتاهم 
الوافه اقول كد أعلقه 6و انععاهن القالة. | اميس ورهن لمتكي ,نواه © 
لم يكن لهم بد عن التولى عن قرارهم » وادخلى عن أقطارهم واوطانئهم © 
لأمر قضى إلله فيه لهذا الامر المباراك بخبر قضائه » وشأن طوى الخيرة درج 
تضمنه واقتضائه » فكان مأمهم الذى اعنقدوا منمه وحصانته » واعتمدوا 
ثقته عليهم وأمانته » بلد قسنطينة ‏ عمره الله لكونه بحيث لا سنال بقدرة 
مخلوق »© وأين يستعلى بامتناعه على كل ملحوظ بعين المحارية أو مرموق © 
وكانك ميل بو تاكن الوحذين سين اختلال اتحيلة المذكووة شية ند اعد هد 
فى عداد من يحويه ويؤويه » بجهة القلعة ‏ حرس بها الله على اثر فتحها 
المج 4 ولق اها عزى "الومة :ا انقنى اد #اليضن قوع عون الله إلى تلك 
الجهة من رحى الخير فى انهاضه » وحض على خدمة هذا الأمر وأغراضه »© 
فحين ألم الناهض.ون المذكورون - وفقهم الله بجهات قسنطينة ل حرسلها 
اللدجيه تقح الو لفكي الذم عدي :اليك يناه" الكو ل وه واه عه تيو ايز 
عليكم ابداع التدر فى تقريبه واغرابه » وعلمتم كيف انهزمت له جموع الضلال 
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وأحزابه » وحل الموحدون هناك وفقهم الله يساحة ذلك القطر وذراه » 
وغشسية منهم ما غشيه وعراه » وما ترك القطا به أن يقطم كراه . وكان التخييم 
الملاصق » والتدويم المراهق» والحق يتجلى؛ والنصر يتولى» من اظهر الطائفة 
العزيزية ما يتولى » الى أن صرف الله ألباب القوم المذكورين الى قبلنلة 
الأضابة 6ت بواراهمن إن التماة ل كالي» هده التعضابة :2 .والحاة فى قرازها 
الذى هو مقر قرار اليمن والمثابة » فاتفق رأيهم » على أنفاذ جماعة منهم ) 
فيهم أخو أبى زكرياء وشيوخ صنهاجة وقسنطينة معتصصين بهذه العروة 
الون 6 .موسا بن لدو القع الا وقانن افو لأارلقي د مانا ب ين 
التامين والابقا » ما يدوم خيره للمحق السسائل ويبقى ©» ووصلت الجماعة 
القكوو 5 6 الي هذه الحمير؟ العروهدة ممصن احلفا سن ,يدها اوسن 
القصد عمأ لديها ©» وأنهت ما تحملته من المخاطبة © وأملته لها ولمن وراءها 
من حسن العاقبة » فمن الله على جميعهم »© بتيسير مطليهم © واجمال متقليهم) 
وصتدرو | ان ده لهم تخيال ادوع #دوتحدون يكن العانية 'والنفية المااة 
كرتهم » فأتوا تومهم على تطلع الى بشراهم »© وتمتع بطيب ذكراهم » وأعلموهم 
بالصنع الذى عرفهم تعظيم صنع الله وآدراهم »© فراأوا اجمعين أن الله 
حيدانه سكن ل حتلم فا لها ظليوا 05 وديم من كيه لم «يحتميوا 
ووهيهم من أيواء الفضل وقبوله فوق ما أسستوهيو! © حين لم يكن لهسم 
ند 1 الذي اوهو | عنهد شريو 61" بونكهو | انواني امذوقة تكو مله فك 
الامر وتحققه » وتعرف سننة هذا الامر المبارك وعظيم خلقه » وخرجوا عن 
آخرهم فرحين بفضل الله ورحمته الواسعة » مستظلين بظلال هذه الدموة 
المشلة الحابقة نوةكل: الشار ين اكناء اللوؤجدين وكزاقه رفكي اللةت 
على أحسدن حال © وأكرم أقبال . 


واتم الله نعمته بهذا الفتح المحيط © والصنع المبسوط © اتماما يلم 
الآمل غاية ماموله » والسائل كافة مسىئوله »© فذلك القطر هو الطرف 
الاعلى » والرابط الاحق الاولى » ورأسى الجسد الذى استتبيع بعضه 
بعضا واسستتلى . وبه انعقدت روابط هذا الاقليم العظيم وقواعده © وفقدت 
ضرر من كان ينوى الضرر فواقده ومعه متأتى جمع شمله وضمه ؛ وأمساك 
شأنه كله وعزمه »© وبه ختم كتابه وكرم الكتاب كتمه . 


والله تسأله مشكر هذه الذنعم المتظاهرهة عونا ممدودآأ 4 وحولا بمعاقد 
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المعونة الربانية معقودا » وقوة تلقى من حمدها الى كل جديد متها جديدا » 
يمئه والسلام عليكم ورحمة الله . 


وكتب فى العاشر من شعبان سنة سسبيع وأريعين وخمسمائة 


لقد تعمدئا الاتيان بهذه الرسسالة كلها »© لأنها تمثل لنا ما كان عليه 
أسلوب أبى عقيل ©» وهو حديث عهد بانشاء الرسائل الديوائية كما أنه كان 
حديث العهد بالشباب الذى أطل, عليه » وهو فى هذه السسن المبكرة » 
التى لاا تعدو سبع عشرة سسنة . 

والرسالة » كما رأيناها » يسيطر عليها تصنع الكتاب ©» بصفة خائقة ) 
جعلها لا تتنفس الا بهذه الالفاظ المتكلفة أحيانا فى زنتها المعتمدة على قواعد 
الصرف والاثتقاق »© دون الالتفات الى مجريات الاستعمال للقة » فهذا 
المبتعث ؛ بدل المبعوث الذى كان ينطلق من الحديث « بعثت لاتمم مكارم 
الاخلاق » وهذا « المتوازرون » بدل المتآزرين » كما تقضى به الآية » آزره 
فاستغلظ فاستوى » ثم استعمال « أين » مرآادفة « لحيث » مع أنها قد 
تخلصت الى الاستفهام فى الاستعمال »© وبذلك اعتيرت قراءة أبن مسعود 
« ولا يفلح الساحر أين أتى » شتاذة فيه (1) 


ففى هذا من الاقتشاسنى القرآنى « وسمعت رحمته كل شىء » « وأن 
تعدونعمة الله لا تحصوها » و « غثسيه منهم ما غشيه ) فهو أقتساسن 
من آيات »© واتيان باحداها على ما هى عليه ؛ كما أن قوله : « كتب الله لكم 
فيما خولكم النماء والزيادة » اذما هو من قوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة » وغير هذا كثير (2) . 


(1) ومنه « المراهق » اذا المالوف « المرهق » كما فى القركن ( ولا ترهقنى من أمرى » 
ويسوغ « الراهق » من رهق الثلاثى الوارد فى القرآن كذلك أما ما حعله يستعمله ) فهو 
مناسبته للملاصق »© مع ان المراهقة صارت فقهية وزيادة على هذا فهو يفرط قى اسسنعمال 
الترنادك- .يكل الاجتماع والاتفاق والانتظام والاتساق وغير هده ٠‏ وكذلك تكد تصبيعه 
يستكره كلمات على الاستعمال مثل ( المحوط » و « ااتأتى 4 © بفح الميم »6 وغير ذلك 
مين يو الحهة: الناككون أولا ٠‏ موى هدا فألوان البديع متفشية بأوسع مفاهيم الكثمة ٠‏ 

21 التعيين ننائد فى تكو" : «2 تمنتا معمته تماما » و « آيابت بيتابه » 2 و (١‏ عمى الابصار 
والمصائر ) و « معتصمين بالعروة الوثقى ؛ و « عرفهم تعظليم صنع الله » و 7( رزتقهم 
من حيث لم يحتسبوا » و « يسعى أملها بين يديها » و « كرم الكناب كتاسه » شهو مدبثق 
من « ختامه مسك » وكذلك ما تقدمه جله « قرآنى » ٠.‏ 
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بالاضافة الى الاقتساس القرآنى © فهناك آخر من الحديث فى قوله : 
« الممشعث لتتميم مكارم الاخلاق » فلا شك أن ألوصف من الحديث « بعثت 
لأتمم مكارم الاخلاق » ومنه « الرائد لا يكذب أهله » . 


كما أن فيه من الأمثال العربية « وما ترك القطا به أن يقطم كراه » 
فهو من المثل « لو ترك لطا لنام » 


فأبو عقيل على يفاعة ششسبابه » له استعمال متميز بعض الثبىء عن 
اسستعمال أخيه »© كما رأبنا » فى هذين المثالين وبالجملة ؛ فاننا اذا استكثئينا 
مسألة العصمة فق الميدى المعلوم “ تحد طريقة الاخوين ف الائشاءعء 
السلطانى » قد شقت طريقها عبر الناريخ الذى قطعته الدول المتعاقية على 
المغرب فيما بعد » وخصوصا ما صدر عن أكابر كتابها وجهابذة منشيئها ومن 
الالفاظ التى عاشت فى مدلولها حتى يومنا » لفظة « الحركة » فى عاميتنا © فقد 
تقدم فى كول أمى حجعفر « وئال الفزاة فى هذه الحركة الميمونة من الاجور »© 
والمغئم الموفور » والفضل الذى ينشر عليهم أجنحته يوم النشور ؛ ما لا يتيكن 
لإاحد من البشر وصفه على حال » ومن تلك الالفاظ كلمة التخييم ؛ فقد ورد 
ف بتتحالة أن عقدل الآنفة » قوله « وكان التخييم الملاصق ؛ والتدويم 
المراهق ؛ والحق يتحلى والنصر يتولى من أظهار الطائفة العزيزة ما يتولى » 


وهذ! نموذج آخر له : ولم نزل أعزكم الله منذ وادعنا تلك الجهات 
المأكورة بمقربة من أنسا ‏ عمرها الله نصل السير حتى انتهينا الى تينيل 
كينها الله - فعرفت النفوس المومنة مناها . وابصرت سناء العصمة 
وسناها . قى محلها المقدس ومغناها . ورأت فى متبواها المعظم ومثواها . 
شخص الكرامة ومغزاها . وشساهدت دين قبره المثعم ؛ ومسحده المكرم » 
روضة الجنة يسصحب ظلها » ودتطلف جناها . وتمت هذه الزيارة والحمد لله ؛ 
ثياينا “عا "الف قي أحسن © واتنهاء الى ما يعز من مرضاة الله ويتعين . 
واغيناما لما ينضح قصدة الجميل وكقنيق .وان الموحدوق مزه الله بعد 
الموادعة الكربمة . ونيل البركات العميمة . وقد تخلصت النفوس من 
الكنوت. و اسفيلى بالتوقة النصوح قبل التوب . وتنقت من الذنوب والخطايا 
خا سنن سالاد فقن الام رسكن الد بح اعركي الله عم وقه ارد 


٠‏ ّ 0 :3 هداع 
الرباح مكبر انك دمن بدى رحدمت» 4 ومسخرات يحكميه وحكمته . وحاعت 
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المزن الغوادى . كما تمشبى البزل مثقلة الهوادى . فس.حت فى الحواضر 
والبوادى . وجادت على الربوة والوهدة والقنة والوادى © وو 3 
الموحدون ‏ أعزهم الله س الى هذه الحضبرة ل حرسسها الله وقد نشرت 
نتمائليا الأخفي 8 وتوكث ساي الالقير '#تودخان لاج و الكخية: للهدح عل 
ما آملوه من السسلامة »6 والكرامة ؛ واحلتهم تلك الأجور المنظية ؛ والمقاصد 
المقنية »يمن الأقاينة 6وذاز اللقانة بوكان التصول م امرك "اللهت فى 
الثامن والعشرين من شهر رمضان المعظم واختتمت السفرة باختتامه ) 
اركف لبان «الاميتاق بليالية:الكدرقة واياية 4 :يورت ق>كلك» المشناعن 
الجميلة » والمناحى الجزيلة » بركة صيامه »© وقيامه . 


وبكا يعس الموع :اله دييكا الككانيه دان خرية"الاسمناتت. و الإلساة 
بهذا العجب العجاب » والفتوح التي هى محارة العقول والالباب ؛ والا 
ا ا ا ا ا 0 
فاستيشروا بما بشرتم به من هذه المنح التى أنطقت الجحاد » وخرقت المعتاد 
والله يجعلكم ممن تنعم بنعماها » وتعرض لنفحات رحماها ؛ وآتى نفسه 
تقواها وزكاها »© وهو خير من زكاها »© والسسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
كتب فى الثامن من شوال سمنة اثنتين وخمسين وخمسممائة (1) . 


وفرشالة "ان بعشل نقنها نتحاك مت عن النس © وان :لم تخل من الأتحاء 
على المترادف فى تزيين صورها »؛ ولكن الس_جع فبها لم يستكره على طغيائه» 
كما أن الاقشباس أصاب مكانئه فاليا » وان كان الضعف يطل من نحو قوله 
« وآتى نفسه تقواها وزكاها » وهو خدر من زكاها » وفيه من نلك المبالفات 
الموحدية فى تقديس صاحيها متل قوله : « وساهدت بين قبره المنعم )6 
ومسجده المكرم » روضة من رياض الجنة » . فهذاأ مما اختص به الجناب 
الننوى »© كما فى الآثار » وضمنه دلفظه هنا » ويلاحظ فى الرسالتين » تكرار 
فى العبارة مثل وتمت تماما على أبلغ وجوه الانتظام » مع قوله ٠‏ « وتمت تماصا 
على التى هى أحسن »؛ وفى هذا اقنباسسى قرآنى . ونادرا ما يقتببس من غير 
التقرآن والحديث . وعلى الجملة » فقد كان منتظرا أن يصبح أبو عقبل من المع 


(1) وهذا الفصل من رسائله الطوال بقع فى أثنتى عشثشرة صنحه من « محموع رسائل موحدية » 
ذكرت فيها كثير مس البقاع الجنوبية ٠‏ 
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الكتاب »© لو لم تتخطفه يد الجحلاد وهو فى سن الثالثة والعثشرين رحمه الله . 
ويبعد فلم يعرف عن حو عقيل إلا نثره 4 وق الرسمالات السلطائتية 
خاصة »© ا أخوه أبنو جعفر © معد عرف بقرض الشعر ؛ الذى تقديت 
أبيات قَْ محنته © وكذلك عرف له فيها هذآان البيتان 4 المأكوران فى تفح 
الطيب وفى غيره ٠‏ 
فها أنا قى ليل من السخط حائر ولا أهتدى حتى أرى للرضى صيحا 
ويلاحظ أن للنابغة ريحا فيهما 
ولابن 5_هيد نحو هذا فى قوله ٠:‏ 
ولأبي الوليد أبن زيدون ٠‏ 
ألم يان أن يبكي الغمام على مثلسي 
ويقول صاحب روض القرطاس فى حقه « وله شعر رائق حسن » 
فتاه أطلت من تساك 4 باحدى دور مراكشن 6 وكان عبد المومن ومعه ايبن 
عطية مارين بالطريق © فقال عبد المومن ٠‏ 
(قدت فؤادى من الشباك اذ نظرت) 
فأجاز ابن عطية ٠‏ 
(حوراء ترنو الى العششاق بالمقل) 
فقال عبد المومن ٠‏ 
إكأنما لحظها فى قلب عاشقتها) 
(سيف المؤيد عبد المومن بن علي) 
وان كانت نثرا ل 
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قال : كما نقل عيد الواحد عن حفيده عبد الرحمن بن محمد بن أبى 
جعفر دخلت على عبد المومن وهو فى بسستان له قد أينعت ثماره » ونفتحت 
أزهاره » وتحاوبت على أغصائها أطياره ©» وتكامل من كل جهة حسينه ) 
وهو قاعد فى قبة مدرفة على البسفان »> هسلمت وجلست: © وجعلت. انظر 
يمنة وشأمة © متعجبا مما أرى من حسن ذلك البسستان © فقال لي يا آبا جعفر) 
أراك كثير النظر الى هذا البستان »4 قلت يطيل الله بقاء أمير المومنين » 
والله ان هذا لمنظر حسن »© فقال » بأ أبا جعفر » المذظر الحسن هذا ؟ 
تلت »6 نعم ©» فسسركت عنى » فلما كان بعد يومين أو تلاثة » أمر بعرض العسكر 
كخذى أسلحتهم وجلسس فى مكان مطل »© وجعلت العسكر تمر عليه قبيلة بعد 
قبيلة » وكتيبة اثر كتيبة » لا تمر كنيبة الا والتى بعدها أحدس.ن منها » جوده 
سلاح وفراهة خيل » وظهور قوة » فلما رأى ذلك التفت الى وال : يا أبا 
جعفر © هذا هو المنظر الحسسن » لا ثمارك وأشسجارك . 


ويعد ابئى عقيل نتناول التاليف الادبى »© وفى مقدمته ثلاثة كتب فى 
الحغرافية والتاريخ » مع تفاوت فى التناول »© وأولها كتثاب الادريسى محمد 
الحمودى المولود 493 . وفد تلئى تعلدمه من علماء سسببتة التى كانت تطفح بهم 
علن. ذلك الههف كنا كقدم كد رخل <الن ‏ الانقلسن نولاق قا أن كانت رحلكب» 
الى الانذانين فى كنيع ديد مق تفل ويكلون هاقلن وود اطويلة فرط 
لأنة اتحشفل نورصقي اك ين فاه وهنا احودا لا اميا فق كانه لسكا فى 
ومن ثم استمر فى رحلنه اتجاه الشمال حيث زار أقطارا من أوربا ؛ متل 
فرنسسا واتكلترا ثم عاد الى الشدمال الافريقى ومنه انتهى الى مصر فالشمام 
والجزيرة العربية » وعامة آسميا الصفغرى . وآخيرا نراه ينتهى به المطاف 
لمن حزيرة صفقلية عند صاحبيها الذى كان بهتم بالعلم روجيه النرماندى 
والذى ألف له كتاب الجغرافى « نزهة المشتاق فى اخترانى الآفاق » . وبدهى 
من ( اختراق الآفاق ) أنه يعنى الوصف الجغرافى » بقدر ما يعنى الرحلات »© 
الا أنه لم يعتن خاصة الا بوصف الارض ومسيالكها . 


وللشريف الإادريسى أبضدا مؤلفات أخرى في العقاقير والنباتات لكنها 
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شيئا معرفة يقيئية » وان كان محمد رضى الشبيبى يذكر فى محاضرته التى 
ألقاها فى مصر سسنة 1960 بالمعهد التابع للجامعة الغربية ما يفهم منله 
انه اطلع على هذا الديوان © فهو يقول : أن من اطلع على ديوانه يعنى 
الشريف الادرسى يدرك مدى تأثر الشعر يبيئته الصقيلة ©)» شأن شعر 
الادريسى فى ذلك شأن شعر ( عبد الجبار ) أبن حمديرس وغيره من ثسعراء 
صقلية البارزين » ومهما يكن فائنا نعرف عن الادريسى بعض أابيات قليلة 


من تعره فى ذاك كوله : 
وتوله ٠.‏ 
لمم أادع للافسونسنئ جا تخب 


وكخبسرت التلتابن واآالار 
لسم بيد خحتحيانا 0 دا 


تكالتنين: للحت "الختصصن ألا 
وئوله 5 
ان عببا على المشارق أن آر 


وعجيب يضيع فبها غريب 
يننانيين الئلما اياون لفان 


ويقول فى قصددة يمدح بها : 


سفيئة أو مطية (1) 
ا 5 . 8 ك3 5 


فبساع التي الدوشينة عينتسيرق 
تاق فى بر ويحخكار 
ض لدى كور وشير 
رأاكاقفى طلى ص درى 


بهي تسية أو 


لنا 


تطعناه حتى بلغنا التجحام 
كينا لاع ل «التصناص عدن السييداه 


ونول ف اتصيدة اخروقي الى لد كذلاته»” 


بعت نانسا شن لزان 


(1) الابيات مثبنة فى « الوافى بالوفيات » . 
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أما الابيات الثلافة الآخرة فانها تدل على حبك للقول مطلقا وعلى الذكاء 


نثره . ونثره الفنى نلتهسسه فى مقدمة كتابه « نزهة المثشتاق » ثم خلال أوصافه 
فى الكتاب . أما المقدمة فيقول فى ديباجها : 


سه الله الرتخيق: الرحيم 
وبه توفيقي 

الحمد لله ذى العظمة والسلطان »© والطول والامتنان » والففضلل 
والانعام » والآلاء الجسام » الذى قدر فحكم ©» ورأف فأئعم ومقضى فأبرم © 
ودبر فأتقن » وذرا وبرا » فأحسن ما صورا (1) ©» فاتصلت بالعقول معرفته )6 
وقامت فى النفوس حجته » ووضح للعيون برهانه © وثهر الالباب قدرته 
وسلطانه »© الهادى الى سبدل حمده تفضلا وارشادا »© والدال على ارتياط 
النعم, به قولا واعتقادا » جاعلا عجائب مخلوقاته » وبدائع مصنئوعانه »© 
سسبيلا الى معرفته » وسسلما الى علم قدمه وازليته » وان فى بعض ما خلق 
لعبرة لاولى الابصار ©» وذكرى لذوى الخواطر والافكار . فمن آياته خلق 
السماوات والارض ؛ فأما السدماع فرفع سسمكها » ونظم سلكها » وزينها 
بالنجوم » وجعل فيها الشمسس والقمر آيدين يستضاء بهما فى الليل والنهار © 
لجعك؛ مكار هيتنا “قراكي الدفون او الاعمنان 6انو انا الاريكن نيط مواد ها 
وأرسى أطوادها »© وآأخرع منها ماءها ومرعاها »© وابسكنئها خلقهم فبواهم 
أملاعها » وأحرى لهم أفلاكها ؛ وعرفهم مسيالكها © وعلمهس تم 
منافعها ومضارها » وهداهم الى السمير فيها برا وبخرا © وسبهلا ووعرا ») 
كل ذلك منه جلت قدرته بحكمة وتدبير » ومثديئة وتقدير » فتعالى من هذا 
ملكه وسلطائه » وصئعه وبرهائهة . 


فان أفضل ما عنى به الناظر © واستعمل فيه الافكار والخواطر © 
ما سسبق اليه الملك المعظم » روجار المعتز بالله © المقتدر بقدرته » ملك 
صقلية »© وايطالية © واتكيردة وقلورية © أمام رومية »© الناصر للملهة 


(1) زيدت الالف للاطلاق فى السسجع »© كما فى القافية . ومثئه « وبطبون ,الله الظنونا » . 
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النصرانية » اذ هو خير من ملك الروم بسطا وقيضا » وصرف الأمور على 
اراذقه براي وناضا + ودآن.ق ملي يدين التسعل: » وافتتيل عليوم بعتن التطول 
والفضل » وقام بأسباب مملكته أحسان قيام » وأجرى سذن دولته على أفظل 
نظام واجمل قوام ؛ وافتتح البلاد شرقا وغربا » وأذل رقاب الجبابرة من أهل 
ملته بعدا وقربا » بما يحويه من جيوش متوفرة العدد والعدد ©» واساطيل 
متكائفة متناصرة المدد » صدق فيها الخير الخبر » وتساوى فى معرفتها السمع 
والبصر © فأى غرض بعيد لم يصل اليه ولم يخطر عليه ؛ وأى مرام عسسير 
يحظى به لم يتيسر لديه : اذ الاقدار جارية بوفق مبتفياته وارادته » 
والسعادات خادمة له ومتصرفة على اختياره فى حركاته وسكنانئه © فأولياقؤه 
اأبدا فى عز قعسرى شايع » واعداؤه فى ذل وبوار متتابع »؛ فكم مراتب فخر 
شيد أركائها »؛ وكم مزايا همم أطلع اقمارها » ونور أقطارها » وصير حدائقها 
روضا زهيا » وغرسسا زكيا » ثم جمع الى كرم الاخلاق »؛ طيب الاعراق 2 
وال كمال الأشعال 4 حمق "الحازل جم متماعة النسى وميات الذمن. ‏ 
وغور العقل »© وفور الحام » وسدداد الراى والتدبير » والمعرفة بتصاريف 
الامور » من نهاية الفوم الثاقب ©» ومرأميه >السسهم الصائب © ومقفلات 
الخطوب مستفتحة لديه » وجميع السياسسعات وقف عليه وئوماته يقلات 
الأنام © واحكاية امول "الاحكان. ٠‏ وعطاياة'النمان الزوالقن © والتسيويف 
المواطصر . 


أما معرفته بالعلوم الرياضيات والعمليات » فلا تدرك بعد »© ولا تحصر 
بحد »© لكونه قد اخذ من كل فان منها بالحظ الاوفر » وضرب فيه بالتدح 
المعلى » ولقد اخترع من المخترعات العجيبة » وابتدع من الابتداعات الغريبة» 
مالم يسيقه أحد من الملوك اليه »؛ ولا تفرد به ») وها هى ظاهرة للعيان ؛ 
ورافيكة: الذايك و التو فاق :تسريه ف الاتشان عنبو اقيان نكوها ف خيية 
النواحى والاقطار » أغنانا عن ذكرها منصلة ومتنوعة »© والاتيان بها متفرقة 
لا مجتمعة , مع أنالو ذهبنا الى وصفها » وأعملنا الفكرة فى تسطيرها ورصفها 
لسهرتنا آياته المعجزة معانيها » اامتعززة مراميها ©» ومن الذى يحصى عدد 
الحفى ريل افيه الى العركن لاعس 

م ا ال ال 
انسمعت اعمال مملكته © وتزايدت همم أهل دولته » وأطاعتهة البلاد الرومية 
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ودخل أهلها تحت طاعته وى لطانه » أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة ») 
ويقتلها يقينا وخبرة »© ويعلم حدودها ومسسالكها برا وبهرا وفى أى اقليم 
هى وما يخصها من البحار والخلجان الكائنة بها ؛ مع معرفة غيرها من البلاد 
والاتطار فى الاقاليم السبعة التىاتفق عليها المتكلمون © وآأثبتها فى الدفاتر 
الناقلون والمؤلفون ©» وما لكل اقليم مثها من قسسم بلاد يحتوى عليه »© 
ويرجع اليه » ويعد مثه فطلب ما فى الكتب المؤلفة فى هذا الفن. من علم 
ذلك كله » مثل كتاب العجائب للمسعودى ؛ وكتاب أيى نصر سعيد الجيهائى) 
وكتاب أبى الاسم عبيد الله ابن خردادبيه »؛ وكتاب أحمد بن عمر العذرى © 
وكتاب أبى القاس.م محمد الحوقلى البغدادى »© وكتاب خاناخ بن خاقان 
الكيساوى » وكناب موبى بن قاسلم القردى © وكتاب أحمد بن 
يعكوب المعروف باليعقوبى » وكتاب أسحاق بن الحسدن المنجم »© وكتاب 
قدامة البصرى »© وكتاب بطيموسن الاقلودى © وكتاب أرسبيوسن الانطاكى .. 


قلم يجد ذلك فيها مشروحا مستوعبا مفصلا » بل وجده مغفلا » فأحضر 
لديه العارفين بهذا الشأن » فباحثهم عليه وآاخحْذ معهم فيه »© فلم يجد عئدهم 
علما © أكثر مما فى الكدنب المأكورهة . فلما رآهم على مثل هذه الحال ©» بعث 
الى سسمائر بلاده فأحضر العارفين بها »© المتجولين فيها » فسألهم عنها 
بواسطة »؛ جمعا وآافرادا » فما اأتفق فيه مقولهم » وصح فى جمعه نقلهم »© 
أثبته وأبنكقاهه »؛ وما اختلفوا فيه الفهه وأحطازه . واأقام 
فى ذلك نحوا من خمس عشرة سيئة »© لا يخلى نفسه فى كل وقت من النظر 
فى هذا الفن والكشف عنه والبحث عن حقيثقته » الى أن نم له فيه ما يريده . 


ثم أراد أن يستعلم » بقينا ») صحة ما أنفق عليه القوم المشار البهيم 
فىذكر أطوالمسافات البلاد وعروضها»فأحضر اليهلوح الترس وم »وأقيل يختبرها 
بمناييسس من حدبد شمينا فشقديئا 4 مع نظره ف الكتب المقدم ذكرها 6 وتلرحرحه 
دين أقوال مؤلفيها وأمعن النظر فى حميعها » حتى وقف على الحثقيقة فيها . 
فأمر عند ذلك أن بفرغ له من الفضة الخالصة » دائرة مفصلة عظيية 
الجرم » ضخمة الجس.م ؛ فى وزان أربع مائة رطل بالرومى »© فى كل رطل منها 
مائة درهم »؛ واثنا عشر درهما . فلما كملت أمر الفعلة أن بنكشوا فيها صور 
الاقاليم الس.بعة » سلادها وأقطارها ©» وسيفها وريفها » وكلجائها وبحارها »2 
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ومجارى مياهها ؛ ومواقع أنهارها وعامرها وغامرها » وما بين كل بلدين 
منها وبين غيرها من الطرقات المطروقة »© والاميال المحدودة » والمسافات 
المشهودة ؛ والمراسى المعروفة . على ما يخرج اليهم ؛ ممثلا فى لوح الترسيم؛ 
ولا يغادروا منه شسيئا » وياتون به على هيثته وشكله »© كما يرسسم لهم فيه . 
وأن يؤلفوا كنابا مطابقا لما فى اشكالها وصورها » غير انه يزيد عليها يبوصف 
احوال البلاد والارضين فى خلقها وبقاعها » وأماكئها وصورها ويحارما 
وجبالها » وانهارها ومسانفاتها »© ومزدرعاتها وغلاتها »4 واجناس 
بئائها وحواصلها »© والاستعمالات التى تسسمتعمل يها » والصناعات التى 
تنفق بها » والتجارات التى تجلب اليها »؛ وتحمل منها 4 والعجائب التى 
تذكر عنها وتنسب اليها » وحيث هى من الاقاليم السبعة » مع ذكر احوال 
اهلها وهيآتهم وخلقهم ومذاهبهم وزينتهم وملابسهم ولفاتهم » وأن يسمى 
همذ |" الكفيانت : 
« بنزهة المث-تاق فى اختراق الآفاق » 


وكان ذلك فى العشر الاول من يئاير » موافق لشهر شوال » الكائن 
فى سسئة ثمان وأربعين وخمس مائة »© فامتثل فيه الامر » وارتسم الرسم 2 


واذن فهذا الكتاب يضم جميع انواع الجغرافية » من طبيعية وتجارية » 
وزراعية وصناعية وبشرية »© زيادات على معلومات آخرى اجتماعية 
وثقافية . 

وهى دراسات بحق حافلة بالمعلومات جامعة لاأشتات التفصيلات ) 
وقد :قرحي 'الكنات: الى عدة لفاتة اوربية "امه السنيكة الفريية الأ 
فقد بوشر أخيرا طبعه » طبعة تمتاز بالتحقيق والتمام » باهتمام المعاهد 
الجامعية الايطالية » المخصصة للدراسات الشرقية » وهو على وثكشك 
الانتوناء متنة .: 

ويلاحظ على هذه المقدمة ان صاحبها لم يشفع الحمدلة بالصلاة على 
الننى »؛ صلى الله عليه وسلم »؛ كما هو المعتاد فى ذلك العصر وما بعده من 
العصور الاسلامدة »؛ وسسبب ذلك واضح فى أن الكناب الف لملك لا يومن 
بالوالة المحتدييية + 


على أن المتدينة ضمئها بعض. الآى القرآنية » ولم يشر الى قرآنيتها 
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طبعا » للسبب السالف » مثل قوله : « لعبرة لاولي الابصار » « فمن آياته 
خلق السماوات والارض » « فرفع سسمكها » « وآاخرج منها ماءها ومرعاها » 
فهذه واردة بالفاظها القرآنية ©» الى حائب أآخرى تصرف فيها » مثل « وذكرى 
لذوى الخواطر والافكار » بدل « لذكرى لمن كان له تلب » ومثل « فأما 
الارض فيسط مهادها وأرسى أطوادها » بدل « والارض دحاها »646» والجبال 
أرسساها » . 


والمقدمة فى فنهها » يسودها السسجع »© وأن لم يعمها كلها » حيث نجدها 
تتخلصصس مئه فى مثل « وذرا ومرا فأحسسن ما صور » الا ان زدنا ألفا بعد 
صور »6 كما هو فى ثحو قوله تعالى : « وتظنئون بالله الظئونا » « فاضلوون 
الععرلة:0 ليذ الحرعى وهن مسوم بهن حداف كالقر افرع العتووييت: 
وأسلويها » عموما » أسلوب مشرق غير متكلف » واضح » يزيد فى وضوحه »؛ 
ما يستعمل؛ من عطف تفسير ومرادقات خفيف المؤنة فى محسسناته مقتصد فى 
جناسة .وطباهه © قصير الفهر مؤدوجها أغالبا © لا يختلف.فى هذا غن 'اسلوب 
عياضن 2 الاق سفلت التورياة والاخدار اك الى أخداث القاريك:ونكوها ) 
وكذا غريب اللفة والآثار » والكلمة الغريبة هى « قعسرى » بمعثى الضكم 
انعظيم ولعلها كانت رائجة لمهدة » ويصح أن يعد فى أس.اليب العهد المرابطى »© 
فهو لا يصور العهد الموحدى وان ادركه ولعل الادريسى لم يعايشى الموحدين 
فى وطنه ») وحتى لو كان ذلك »© فان من شسأن هذه المقدمات عدم الانصياع 
لظروفها الزمنية »© اللهم الا ما كان من كتيها التى يكون لها مسابن بالدولة 
وسياستها. 

دعن قل هال #اكاقناوية :ال القديية اراكينا تكواته و بدن بوذا تمقف 
الاما وردثى داخل الكتاب » وهو غالبا » متطلق كما سترى . 

هده نيناذ صنق ا وضتاقة: لحلاف القع انها #دين <للك تراه رديت 
القيروان: 


آم أمصار » وقاعدة أقطار » وكانت اعظم مدن المغرب قطرا »© واكثرها 
بشرا . وآيسرها آموالا » وآاوسعها احوالا ©» واتقنها بناء وائفسها همما ) 
واربحها تجارة © وأكثرها جباية ؛ الى أن يقول : قستلط الله سيحائه 
وتعالى العرب عليها » وتوالت الجوائح بها » حتى لم يبق فيها الا أطلال 
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دارسة 4 وآثار طامسة , 
وبعد ما يصف طرابلس يقول : 


وأآخلت دو أدبا وغدرت أحو الها 4 وأنادت أشحارها 4 وغورت مياهها» 


ويقول فى وصف قرطيبة : 


) ومدينة ا قاعدة 7 0 0 0 4 ' ودار الخلاقة 
من ان : تسستر © واليهم الققماد ف السئاء ول 4 دل حطرم د البلاد 4 
فى الملابس والمراكب »؛ وعلو الهمة فى المجالس والمراتب © وجليل التخصيص 
ف المطاعم والمتجارقة . مع جميل الخلائق © وحميد الطرائف ؛ ولم تخل 
قترطبة قط من أعلام العتلماعء 4 وسادهة الفخلاعء 4 وتجارها مداسمر بدأ أموال 
كثيرة » واحوال واسعة . ولهم مرأاكب سئية ؛ وهمم علية . ىن 
فى ذاتها مدن يتلو بعضها بعضا » بين المدينة والمديئنة سور ل ء' 
وى كل مدينة ما يكفوما مز الاسواق والفئادق والحمامات » وساقشر 
الصنالعات : وفى طولها من غربيها الى ششرقيها ثلاثة أمبال الخ . 

ويقكول 8 وصف مديئة أغيات 
النازلة بالجدل فس.بل ذوبائها الى المدينة . وريما جمد به الذهر فى وسطها 
حتى يحتاز الاطفال عذلبه ؛ وهو جار فلا يتكسر لشدة جموده . وهذا شىء 
عابئاه بها غدر مامرة 44 الح 

ويقول فى, وصف مراكش. : 
الت وان اماو اسوك وماق ولكيخ وباك دوعوم »ا وكان يها اعدات تهون 
لكثير ون الأمراء والقواد وخدام الدولة 4 وأزفتتها واسعة 4 ورحجابها فسدحة ) 
ومبانيها .. امية ©» وأسواقها مختلفة » وسلعها تافقة . وكان بها جامع بنأه 
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أميرها يوسف بن تاشدفين فلما كان فى هذا الوقت وتغلب عليها المصامده 
تركوا ذلك الجامع معطلا مغلق الابواب ولا يرون الصلاة فيه وينوا لاتفسسهم 
مسدجدا جامعا يصلون فيه بعد أن تهيوأ الاموال وسسفكوا الدماء واباحوا 
اللعريم دكن كلف وود عرس لمم ترون الف دنه كلذل : 

ويقول فى فاسن ٠‏ 

وبمدينة فاسس ضياع ومعايش ومبان سامية ودور وقصور »؛ ولاهلها 
اهتمام بحوائجهم ومبانيوم » وجميع الاتهم . ونعمها كثيرة والحنطة بها رخيصد 4 
الأسعار جدا دون غيرها من البلاد القريبة منها . وفواكهها كثررة وخصبها 
زائد . وبها فى كل مكان حمامات فيها عيون نابعة ومياه جارية وعليها قباب 
مبئية ودواميس محنية ونقوش وضروب الزينة . وبدخارجها الماء مضطرد 
نابسع من عيون غزيرة وجهاتها مخضرة مونقة وبساتينها عامرة وحدائقها 
ملتفة وفى أهلبها عزة ومنعة . 


ويقول فى مدينة سبتة : 


فأما مديئة سسبتة © فهى تقابل الجزيرة الخضراء » وهى سسبعة جبال 
صغار »© متصلة بعضها ببعضص »© معمورة »© طولها من المغرب الى المشرق 
نحو ميل . ويتصل بها من جهة المغرب © وعلى ميلين منها جبل موسى © 
وهذا الجبل منسوب لموسى بن نصير »© وهو الذى كان على يديه افتتاح 
الاندلس فى صدر الاسلام ٠‏ وتجاوره جنات وبساتين واتسجار وفواكه كثيرة 
وقصصعب سسكر وأترج » يتجهز به الى ما جاور سسبتة »© من البلاد © لكثرة 
الفواكه بها » ويسمى هذا المكان بليونشش . ويهذا الموضع مداه جارية وعيون 
مطردة وخصب زائد . 

وبلى المدينة من جهة المشرق جبل عال يس.مى جبل المينة . واعلاه 
سور بناه محمد بن أبى عامر © عندما جاز اليها من الاندلسسى © واراد أن 
تتفل االقيفة الى الى مه | (الكول م كتياه بفكة ننه عه م منناك ميو نسك: 
وعجز أهل سبنة عن الانتقال الى هذه المدينة المسماة بالمبئة » فمكثوا فى 
مديننهم »© وبقيت المينة خالية » وأسوارها قائمة . وقد نبت خطب الشعراء 
فيها . وفى وسط المدينة بأعلى الجبل عين ماء لطيفة »؛ لكنها لا نجف البتة . 
وهذه الاسوار التى تحيط بمديئة المينة تظهر من عدوة الاإندلس لكلسدة 
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بياضها ٠.‏ ومدينة سبتة سميت بهذا الاسم »© لانها جزيرة منقطعة © والبحر 
بطيف بها من جميع جهاتها © الا من ناحية المغرب »؛ فان البحر يكاد يلتقى 
بعضه ببعض هناك »؛ ولا يبقى بينهما الا أقل من رمية سهم . 
والبحر الذى يليها سمالا » يسمى بحر الزقاق والبحر الآخر الذى يليها فى 
جهة الجنوب » يقال له بحر بسول © وهو مرسى حسن »© يرمسى به فيكن 
من كل عد 

ويمدينة سسبتة مصايد للحوت »© ولا يعداها بلد فى أصابة الحوت 
وجلبه » ويصاد بها من السمك نحو من ماثة نوع ويصاد بها السمك المسمى 
« التن » الكبير الكتير » وصيدهم له يكون زرقا بالرماح © وهذه الرماح لها 
فى أسنتها أجنحة بارزه » تنقشب فى الحوت ولا تخرج ؛ وفى أطراف عصيها 
مراك السته :انطو اله :وليه و ذلك عقوي بوعكنة »ويه انها كيده 
الصيادين لذلك ٠.‏ 

وساة تمحية ميك فيصن ليهات :© لذن لاليعطله ملت اكاك 
المستخرج بجميع أقطار البحار ٠‏ وبمدينة سسبتة سوق لتفصيله وحكه 
وصنعه خرزا ونثبه وتنظيمه ٠‏ ومنها يتجهز به الى سائر البلاد » وأكثر 
ما يحمل الى غانة وجميع بلاد السودان » لأنه فى تلك البلاد يستعمل كثيرا . 

ومن مدينة سسبتة الى قصر مصمودة فى الغرب » اثنا عشر ميلا » وهو 
حصن كبير على ضفة البحر »© ننشمأ به المراكب والحراريق التى يسافر فيها 
الى بلاد الاندلس »© وهى على رأسس المجاز الاقرب . الى ديار الاندلس © 
ومن قصر مصمودة الى مدينة طنجة غربا عشرون ميلا ٠‏ 

ومدينة طنجة قديمة أزلية » وأرضها منسوبة اليها » وهى على جبل 
عطق على لمم :وسكت اعاواايقة ميته الكل الن اسوة الدكن #دوقي 
مدينة حسيئة لها أسواق وصناع وفعلة » وبها أنششساء المراكب »© وبها أقلاع 
وحط . وهى على أرض متصلة بالبر © فيها مزارع وغلات » وسكائها برابر 
ينسبون الى صنهاجة ٠.‏ 

وق ابتقكة كلكضة وتشطق لحن الكيية الاعكل © "آخذا فى كية الحلوتب 


الى أرضى نمس )01 ٠‏ و تت مسس كانت مدينة كدير 5 ا فسور ومسسينلل 


(1) حسنثا ا بوحد الآن دراب )0 لكس.ى إل ف الضفه المواجهه لمديئة العرائضش الى ببيثت يبعث 
ثلاثةه مرون من هدا الماريشٌ * 
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حجارة » تشرف على نهر سسندد 6 وبينها وبين البحر نحو من ميل © ولها قترى 
كم بقول متصلا مهذه المدينة الخرية : 


ومن تشمسنى الى قصر عبد الكريم وهو على مقربة من البحر © وبينه 


« لكسى » » وبها أسواق على قدرها » يباع بها ويشسترى »2 والأرزاق بها 
كثيرة » والرخاء بها ثشسامل . 

ويعد تعمرضه للقصر الكبير هذا »؛ يتصل بمديئنة أصيلا فيقول ٠:‏ 

ومن مدينة طنجة الى مديئة أزيلا » مرحلة خفيفة جدا ©» وهى مدينة 
صغيرة »© وما بقى منها الآن الا نزر يسسير »© وفى أرضها أسواق قريبة ٠‏ 
وازيلا هذه » ويقال اصبلا » عليها سور © وهى متعلقة على راسى الخليج 
امسن بالواناض .كشرع ا لطلهناا من نياف الأتان .+ 

وعلى مقربة منها فى طريق القصر مصب نهر سسندد ©» وهو نهر كبير 
الوادى أصله من ماعين © يخرج من بلد دنهاجة » من جبلى المصرة »© والماء 
الثانى من بلد كتامة » ثم يلتقيان » فبكون منهما نهر كبير . وفى هذا النهر 
يركب أهل اليبصرة »© فى, مراكبهم بأمتعتهم »© حتى يصلوا الدبحر © فيسيروا 


ومن هنا يتصل بمدينة البصرة فيقول : 

وبين تشكشمسس والبصرة دون المرحلة » على الظهر . والبصرة كانت 
مدينئة مقتصدة عليها سور ليس بالحصين »؛ ولها قرى وعمارات وغلات »© 
الحجهمات » وهواؤها معتدل © وأهلها أعفاء » ولهم حمال وحسدن أفسة: 

وعلى نحو ثمانية عشر ميلا منها مدينة بايا قلام » وهى من بنساء 
عبد الله بن ادريس »© بين جبال وشعار متصلة » والمدخل اليها من مكان 


280 لد 


ثم يتصل بمدينة قرت ( كرط ) فيقول : 


وعلى مقربة منها مدينة قرت »؛ وهى على سفح جبل منيع » لا سور 
عليها » ولها مياه كثيرة وعمارات متصلة »© وأكثر زراعتهم القيح والشعير 
وأصناف الحبوب » وكل هذه البلاد منسوبة الى بلاد طنجة ومحسوبة 
منها (1)1. 


وقول قتحى :مياد : 


ومدينة سلا الحديثة على ضفة البحر وكانت فى القديم من الزمن مدينة 
سما عان ويليى من المحن 0 وموتععيا على اخفة قزر يون الدع بق الاك 
الآن كن انب ومها يقاب بدا قدي 


وسلا الحديثة على ضفة البحر منيعة لا يقدر أحد من اهل المراكب على 
الوصول اليها من جهته وهى مديئة حسنة حصينة فى أرض رمل ولها اسسواق 
نافقة وتجارات ودخل وخرج ونصرف لاهلها » وسعة أموال » ونمو احوال . 
والطعام بها كندر ورخيص جدا » وبها كروم وغلات ويبساتين وحدائق ومزارع. 
ومراكب أهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية من الاندلس يقلعون عنها 
ويحطون بها بضروب من البضائع »© وإهل اثسيلية يتصدونها بالزيت الكثير 
وهو بضاعتم » ويتجهزون منها بالطعام الى سائر بلاد الاندلس الساحلية »2 
تراس الم اكب بها فى الوادى الذى قدمذا ذكره وتجوز المراكب على فمه 
بدليل . 


يتول فى فضالة ترده المراكب من بلاد الاندلس وحائط البحر الجنوبى » 
فتحمل منه أوسساقها طعاما : حنطة وه عيرا وفولا وحمصا © وتحمل منه 
أيضا العنم والمعز والبقر . ومن فضالة الى مرسى آنفى 40 ميلا » وهى 
مرسى مغقصود ناتى أليه المراكب وتحمل منه الحئنطة والثمير .. 


من جنوبه . وقبالة مدينة لشبونة حصن المعدن وسمى بذلك لانه عند هيجان 
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البحر يقذف هناك بالذهب والتشير © فاذا كان زمن الشستاء قصصد الى هذا 
الحفين "قل قلكة: الناؤد سيتديون: لفون الذف عه الى اتقفناء التمهاء 2 
وهو من عجائب الارض © وقد رأيناه عيانا » ومن مديئة لشدونة كان خروج 
المغررين فى ركوب بحر الظامات ليعرفوا ما فيه والى أين انتهاؤه » كما 
تقدم ذكرهم » ولهم بمدينة لشدبونة بموضع قرب الحمة درب منسوب اليهم 
يعرف بدرب المفررين الى آخر الابد . 


وذلك أنهم احتمعوا ثلاثة رجال كلهم أبناء عم فأنشأوا مركبا حمالا 
واكلة ا يمن لاجو الذام ما عمين لومس قه بتكتو" النهي :ن اول 
طاروص الريح الشرقية فجروا بها نحوا من أحد عشر يوما فوصلوا 
الى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير التروش قليل الضوء »؛ فأيقنوا 
بالتلف فردوا قلاعهم فى اليد الاخرى وجروا فى البحر فى ناحية الجنوب اثنى 
عثشر يوما فخرجوا الى جزيرة الغنم وفيها من الغئم ما لا باخذه عد »© ولا 
تحصيل » وهى سارحة لا راعى لها ولا ناظر اليها »© فتصدوا الجزرة 
فنزلوا بها » فوجدوا دين ماء جارية وعليها شجرة تين برى © فأخذوا من 
تلك اللفني يذ يعو يها افويهدو | التخويدها مرة لا عون احم على اكليا مكدو ب نهنا 
وسماروا مع الجنوب اثنى عشر يوما الى أن لاحت لهم جزيرة فنظروا فيها 
الى عمارة وحرث فتصدوا الدبها ليروا ما فنرها » فما كان شبر بعيد حسى 
احيططة كوو فل وو اررق هفاك ماهد جولو | فج كنن الني فون على فقت 
البحر »© فأنزلوا بها فى دار فرأوا رجالا شقرا زعرا » شعور رؤسسهم ث.عور 
سيطة وهم طوال القدود » ولنسائهم جمال عجيب » فاعتقلوا منها فى بيت 
فلئكة: ايام #الايفكل :فلنوى انج النفث الراني بوعل نف باللساق ريسن 
سألهم عن حالهم » وفيما جاعوا » وأبن بلدهم . فأخبروه بكل خبرهم )2 
فوعدهم خيرا وأعلمهم أنه ترجمان الملك 

فلمأ كان ف الدوم الثائتى من ذلك اليوم » أحضروا بين يدى الملك »© 
قسألهم عما سألهم الترجمان عنه فأخيروه بما أخبروا به النرجمان ؛ بالامسس 
من أنهم اقنحموا البحر »4 لدروا ما به من الاخبار والعجائب وبقفوا على 
قيايقة» ليا علي كدو لك دحك ومال: ١‏ ايسان :كن القو ١‏ أن أنيصى 
أمر قوما من عبيده بركوب هذا اليحر © وأنهم جروا فى عرضه شهرا »© الى 
أن انقتطع عنهم الف وء »© وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة نجدى . 
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تم أمر الماك الترجمان أن يعدهم خيرا »© وأن يحسسن ظنهم بالملك » 
ففعل . ثم صرفوا الى موضع حبس.هم »© الى أن بدأ جرى الريح الغربية » 
فعمر بهم زورق وعصبت أعيئهم وجرى بهم فى البحر برهة من الدهر . تال 
القوم : قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليها حتى جىء بنا الى الير » فأخرجنا 
وكنفنا الى خلف » وتركنا بالساحل ؛ الى أن تصاحى النهار » وطلعت الشمس 
ونحن فى ضنك وسوء حال من شدة الاكتاف ©» حتى سمعنا شوضخضاع »)2 
واضوات اثاسن »:فضحنا باجسعنا » فاقيل القوم الينا © مؤجدونا بتلك الخال 
السيئة » فحلونا من وتاقنا وسألونا » فأخبرئاهم بخبرئا ©» وكانوا برابر © 
فغال كنا احدهي : اتعلموؤن كر مينكم وبين يلحك ؟ فلن :لا 6 متان: 2 نان 
بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين ؛ غقال زعيم القوم : واأسفى ؟ 
فس.مى المكان الى اليوم « أسفى » . 


فهذه النماذج نراها تختلف قوة وضعفا فى استعمال الحلية البديعية » 
تاكترها اديفميال ٠‏ ليجنا" تسن ب التور و ارق وها راهن بزشر كيه اواك يجيا 
ما يتصل بفاسى وسسلا ومراكثى »© وما عدا هذه خال من تلك المحسنات 
كوابا 4 وهو «ملاء شعيال جود اخلناك : واقش الال و لاون نه وين كانه يجن انم 
خروج المغررين منها. 


وهذه المحسسئات لاإ تتعدى المحسسمئنات اللفظية » فليس فيها طباق مثلا بالمرة ©» 
بل فيها سسجع وفيها دناس ؛ كما فى قوله « غيرت أحوالكها وغورت مياهها » 
و« أيسسرها اموالا واوسسعها أحوالا » و « سسمعة أموال وئمو أحوال » 
و« دارسة وطامسة » و« وحسئة وحصينة » و« ودار ومدار » 


: )0 محنية و ممتيك الى 


على كأق سطاولفتقعة لد تكلفة” لوي أبن كدي دوو كنا كنا يدانت 
اسلوب سدق مشرق »© واضح يستعين على وضوحه بما سلف من عطلف 
لبي بطر أعف 1 وغائيا جا ابا بالك ل مذ الأحيال 1 عقو تقر 6را. أ تي 
بها وبما حولما ٠‏ وأجلت أهلها » وأخلت بواديها وغيرت أحوالها ؛ وأيادت 
اجارها » وغورت ماهها » و « نجارها مياسسير © لهم أموأل كثيرة »© 
واحوال واسعة » وقوله : « فتحمل منه أوساقها طعاما : حنطة وشسعيرا 
وفولا وحمص.ا » وبالرغم من أنه بتعرض للاوصاف المنشابهة » فانه يتحامى 
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فيها التكرار » ويخالف بينها ©» كقوله كما نقدم فى وصف القويروان « أم أمصار 
وقاعدة اقطار » مع توله فى وصف قرطبة « قاعدة بلاد الاندلس وأم مدنها » 
ويقول واصفا سلا « سعة أموال ونمو أحوال » مع قوله فى التيروان 
«أيسرها أموالا وأوسعها احوالا» وقوله فى قرطبة «مياسير لهم أموال واسعة 
وقوله فى سسلا « ولها أسواق نافقة وتجارات ودخل وخرج وتصرف لاهلها » 
مع قوله فى مراكش « وأسواقها مختلفة وسلعها نافقة » وقوله فيها وكان 
بها اعداد قصور ورحابها فسيحة ومبائيها سامية مع قوله فى قاس 
« ضياع ومعايش ومبان سامية » ودور وقصور » سوى هذا فقصر الفقر حظ 
انع .بين -هذة: الألوات. والكن ننفت نما يفي بالفدية + 


ويلاحظ عليه فى قصة المغررين »© أنثها خالية من كل زيئة ©» وأنه 
استعمل فيها لفظتين عاميتين ©» وان التمسى لهما أصل فى الفصيح ؛ وهما 
« الطاروسى والتروش » فالفالب أنه أنى بالقصة » مروية بالفاظها الاولى »© 
وهو صنيع معروف فى كتب تواريخنا » كما فى الكامل لابن الاثيسر والبيان 
المعرب لابن عذارى »© قديما » ومحاضرات التاريخ الاسلامى » للخضرى » 
حديثا » وبذلك نتوقف فى الاعتماد على أس. لوب القصة هذه عند حكمينا 


الأول »© اذ فيه الجانب التاريخى قوى جدا » بل انه فى قصد صاحبه يعد فى 
الكورن والكليعة #«وعانكا عدا تعروى للبلكان وكلطيا نويا الى اذلك #اتقويهيا 
الشيول لتلك العهود التى سلف ذكرها فيما تقدمئاه عنه . 


لقد انتهى الادريسى من كنائه ف العقد السباكسيى من السنادسن 6 وتلاه 
عندنا مؤلف آخر من تأليفه فى العقد الثامن © عند نهاينه » من نفسن القرن 


وأنت كان الادريسى معروفا بأسدمةه وموطنه وتسنفةه للناسس 4 فان 
هد لولم .يعر فده شين ء. .> والشالكي" اند كان مو م كفن التتيت 
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كتابه أرضاء لوزير من وزراء الخليفة الموحدى الثالث © أبى يوسف يعقتوب 
المنصور »© الذى ردد ذكره كثيرا فى هذا الكتاب » ودعا مرارا دعاء المقربين 
منه » وأقشاد بعمله أحيانا » كذلك © كما ندد بمن يناوئونه ؛ مما يدل على 
أنه كان من كناب الدولة ورجالهما المقربين © وان لم يعرف عنه الا كتابه ع 
ولم يعرف عن هذا الوزير الا اسمه الذى ذكره هو »؛ ولم نر لغيره ذكرا له . 


فالكتاب اذن »© كان بايعاز من هذا الوزير ؛ كيا كان 
كناب الادريسى بايعاز من ذلك الامير » ولكنه يختلف عن كتاب الادريسى فى 
امور » أن اسلوبه » باستثناء المقدمة »؛ لا أثر فيه للسجع ولا لحلية بديعية 
اخرى »؛ وانه يخلله ببعض الابيات الشعرية القليلة »؛ كما يفعل البكرى » 
الذى نقل عنه منها » وانه يطيل فى ذكر القضايا التاريخية » لدرجة أن 
ان القارىء يجد نفسه » ينسى هدف الكتاب عندها » بل ان المتدمة التى 
وضعها المؤلف نفسه » تجعله يشعر بأنه مقبل على كناب فى التاريخ ؛ 
وهذا وان كان اليكرى »؛ قد سبقه الوه »6 فوجدنا فى كنابه بعض التواريخ »© 
التى يعد كتابه مصدرها الاول » الا أنه لم يطل طول هذا المؤلف فى بعضها ؛ 
أما الادريسبى فانه لا يتف عند التاريخ ألا وقفات قصيرة جدا » فيها اشارات 
وايماءات © ولييسس فيها سرد لقصة » الا ما كان مفه ازاء الفتية المغررين 


وهناك جهة اختلاف اخرى فى الموضوع © فكتاب الادريسى يعد كتاب 
جغرافية لعالم ذلك الزمان ؛ فهو كتاب جغرافية للعالم قبل كل شىء 
نذا كتابنا هذا © فلا ينعدى افريقية الثدمالية » مضافا اليها » مكة والمديئة »ع 
اللتين زارهما » حاجا كما يبدو 4 فقد ايتدا بهما » ثم عرج بعد ذلك على 
مصر © نأطال فى ذكر مدنها » كما تسفعها بتاريخها الفرعونى »© وماثره © 
لذو على رأس.ها الاهرام » وان لم بشاهدها عن كثب واسستمر مثربا يذكر 
الستواحل :كينا يذكر' الدواخل والسبشارى يدها ويشافيديا واهاايية : 
الى أن انتهى الى المغرب الاقصى فتجرد له » واوغل فى جنوبه » اذ انتقل من 
التدوسهئ ال السنفال » ومن ثم الى غانة »© التى رجع القهقرى منها الى 
« أفريقية » حيث التيروان وغبرها وفى هذا الجزء اعثنى بذكر المسافات 
ووصف الحلرق الوعرة »© ولكنه فى ذلك كله كان ناقلا » ولم يكن مشاهدا »© 
ولهذا وفع فى بعض الاخطاء التى لا نقرها الخريطة الجغرافية » مثل ذكره 
لتئل: مهير :6 ق: غرورمن القار 6 التيدور فاع : 


285 عا 


لمعته انديع العا انو كدان الانتعساد ل :ععاتيه الأبعدان 
الذى لم يتردد ذكره فى كتب تواريخنا الا نادرا ©» كما نجد فى كتاب روض 
الورطاني لابق الى ارح + 

دان مج ال حي رار لب ا رعق الج ا ع ين 
متدمته الوارده » كما يلى ٠‏ 

الحمد لله عالم الإسرار ©» غافر الاضرار © الواحد القهار »© العزيز 
الجبار »© المنزه الذى لا يقمض بديه سهاد الليل والتهار تحمده حمد معترف 
بوحدانيته » ونشكره شكر مغترف من بحر نعمته » متقلب فى ظل رحمته © 
ونصلاي على نييه سيدتا محمد المبعوث بالآيات الباهرهة ؛ والبينات القاهرة »2 
الآخذ عن النار بالحجزات » الداعى الى سبيل ربه بالآيات البينات » وعلى 
آله الأكيان بو امضانه الادزار. +ابملؤة افيه الع يون الدين © ترف مجر 
نجله الاطهر » وسسليله الأبر »6 الامام المهدى الذى جدد رسسم الدبن يعد البلى»؛ 
وحافة فى سيول الله يدق ماده وا تن رو الى طريق الكت وهنا التسسري 
والسفل ٠‏ موصي الكلفاء الر اعهوى #انينة ايوس 6 مها سه نت فين 
واهتدى »© وئوالى الدعاء لخليفتهم المبارك الاسعد © سد.يدنا أمير المومئين 
يعقكوب بنصر تتصل أسدبابه بسعادته © وفتح يسوقه القدر فوق أرادته . 

وبعد لما كان العلم أنفسس ما يقتنى » وأشرف ما به يعتنى © لم يزل 
يئقله خلف عن سلف © ويحمله ذو شرف © عن ذى شرف © وجب أن يكون 
أفضل ما يهديه مهدى »© أو بستهديه مهدى »© رغبة فى الاتسسام برسدمه )© 
والارتسمام والدخول فى رعيته »© والاستثثار بحيازة مآثر من تواريخ الاآمم » 
وسير العرب والعجم » اذ كان المرء يقفف مذما على أخبار من غبر © وآثار 
من ذهب ودثر »© وبيشداهد ممالك ذهدت وبادت »© كأنها عادت الى الحياهة 


أو كادت 3 
ل ضاف قمى دمصي (الدتنا اسييي ب اله الحفاض تنه التسمييي م الخئذض 
عات الذين لهسم فض ل ومكرمة وق الدفاتر من أخبار هم اثفر 


حرصا مذنهم عل نظم فرائدها وتقخديد شاردها 4 وما اك وأضعوه دتغليون دين 
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يضيفها ويسطرها » كثيرا وما خلد خدم العقلاء ملوك أزمنتهم بالتوارْم 
المؤلفة » والتواليف المزخرفة »© تفننا لمسراتهم » ونرضيا لمبراتهم © ولولا 
ذلك لم يحصل الآخر على علم الاول »6 ولا عرفت أخبار الملل والدول 4 ولذلك 
رأيت الشيخ الاجل المعظم الاغر الاسنى » الامجد المكرم » أبا عمران اين 
الشيخ الارفع ؛ المرحوم ابى يحيى بن وقتين © أدام الله علاهم » ووصل 
مجدهم وسراهم ؛ قد أبر على الفضلاء فخسلا © وأربى على الثبلاء ثبلا » 
وزاد على اهل زمانه فى العلم والحلم » وغبطة بالعلم ووصل العلماء » 
ومراضاة الفقهاء » وكانت همته السامية الى طراف الاخبار » وايثار اهل 
الآثار » الى أن ششسادت بذلك الرفاق © وآامتالات بحديته الآفاق »4 ونازعتنى 
الرغبة والنصدى لشكر النعمة الى أن أطرز باسمه كتابا يجمع بين الاخبار 
والصحائف »© وياخذ بطرفى شرائد الطرائف »4 متضيئا بذلك احسائه © 
راجيا بذلك فضله وامتئانه ©» بمنه حسسيما أردته »؛ ولما اتفذق وصفه على 
على ما اخترت »© سميته بكتاب الاستبصار فى عجائب الامصار » بعد ان 
فصدت فى أكثره التحشق » وأطرحدت فى مستودعه التلفيق . 


ننظر الى نسج المقدمة © فنلاحظ هذهلة فى بعض أطرافها كما فى 
قوله : « المبعوث بالآيات الباهرة »© والبينات القاهرة »© الآخذ عن التار 
بالحجزات »؛ الداعى الى سبيل ربه بالآيات البينات » . 


فنجد فى هذه الفقرة الآيات البينات تتكرر مرتين »4 وأن فرق أولا 
بين الموصوف وصفيه بوصف آكخر © وهو قوله « الباهرة ) ثم أتام هذه 
الصفة « البيئات » مقام أسسم موصوف بصنة أخرى » وهى «١‏ القاهرة » وانتهى 
آخيرا الى وضعهما « بالآبات البينات » ولا خفاء » فى ضعف الافتتاح بالحمد 
« لله عاى الاسرار » غافر الاضرار » . فالحمد على الاسرار ؛ تُامض الاغوار ©» 
والوصف بفافر الاضرار »© بدل الذثوب انما أقتسره هذا السجع ؛ الذى 
أمتد حبله بالراء فيما بعد ©» وكان أحق بمكان « شافر » فى هذا ) كلمة 
( كاث._ف » هكذا « كاشسف الاشرار » كما هو فى القرآن 
الكريم « كاشف الضر ©» أو « كفنا عنه ضره » »© و« فكش.نا مابه مسن 
ضر » و « كشلف الضر » مما تردد ذكره كنيرا فى كاب الله الذى 
كان يحفظه المؤلف بلا ربب . 
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ثم ان الوصل يبكون الله « لا يقبض يديه س.هاد الليل والنهار » فيه 
ما فيه من هذا السهاد القابض لليدين ليلا ونهارا » فالكلمات لا ترتاح 
الى معانيها » مجاورا بعضها بعضا » أو مذكئا بعضها على بعض »© كمعنى 
القييض على معئى الس هاد ©» واضافة هذا الى. الليل ثم النهار ©» فهو فى 
الليل معقول للناس » حيث التوم والسبات فيه ؛ أما النهار » فائما هو عندهم 
معاثى »© كما فى القران كذلك » فالسهاد الذى هو الارق »© لايسمصور فى 
المهار عادظ » وأن جعل بمعنى اليقظة فلا ينسجم مع الليل عادة للناس © 
وقد جعل لهم لباسا وسكنا . وكأن المؤلف فى هذا استند على كونه تعالى 
« لاا تاخذه سسنة ولا نوم » فتصرف هذا التصرف المربك 2444 كما رأينا فى نفى 
القيضص عن السهاد ومن هذه الهلهلة نجد كلمة « الدخول » فى قوله « رغبة 
فى الاتسام برسمه » والارتسام والدخول فى رعيته » قد احدثت نفورا فى 
السياق » فهى لم تات الا لتجلب الينا السجعة فى « رعيته » انسجاما مع 
كلمة « رسممه » السابقكة » وكان فى الامكان قبول ذلك عن صفاء خاطر » 
ولكن الارتسسام تبلها أزعجها » ولا حاجة اليه » الا ما فرضه الرغبة فى, الجناس 
به مع « الاتسسيام » قبله © ولولا ذلك © لكان الكلام بدونه ©» هكذا « رغبة 
فى الاتسام برسمه »© والدخول فى رعيته » لا ضيق فيه ولا عثر فى سيره . 


هذا ما يتصل بالنسجح ؛ اما الموضوع »؛ فواضح من المقدمة ؛ أن المؤلف 
هدف بيما الى أن يبين قتصده وهو التاريخ أساسسا » فيئاه على البلدان »6 بدل 
أن يبنيه على الدول وذكر ملوكها وتسجيل احدائها » فذكر بعضا من ذلك 
فى سمياق ذكره للبلاد . 

فأما تعرضه لمصر »4 ففيه كثدر من الخرافات التى كانت لعهده تحاك 
حول القديم » نعنئى الفرعونى منه بصفة خاصة وهو على كل حال لا يعنينا 
هنأً. 


وأما تعرضضه للمغرب »© قهو خال من هذه الخرافات »© لانه لم يتناول 
من قضاياه الا ما كان متصلا بتاريخه الاس.لامى » وهذا معروف مسجل 
تسجيلا دقيقا فى تواريخنا المغربية والمشرقية » وفى متدمة هذه قاب 
الكايل: لانن الأشيين : 


ففى هذا الجانب » ناتى مثلا بقصدة هجرة ادريس الى المغرب وتأسيس 
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دولته به »© ثم اغتياله من قبل العباسسبين ؛4» وهذه القصة قد أجمع عليها 
المؤرخون فى تفاصيلها » وأقدم ما بيدنا فى تسجيلها » كتاب مقائل الطالبيين 
لآبى الفرجح الاصبهانى صاحب الاغانى والمتوفى أواس.ط الترن الرابع ؛ 
فهى لا تخنلف عن غيرها ؛ وعما ذكره صاحينا الا فى جزئية أو اثثتين منها 
سنذكرها والقصة الواردة فى كتايقا »© هكذا ناقلا عن أبى الحسن على بن 
محمد بن سسليمان النوفلى ٠‏ 


أن ادريس بن عبد الله بن حسمن بن حسن بن على بن أبى طالب » رضى 
الله عنه انهزم فى وقيعة فخ سنة 169 ( تسع وستين ومائة ) فاستتر 
مدة » والح السلطان فى طلبه » وضائت عليه المذاهب ؛ ورغب فى الهروب 
من بلد المشرق »© فخرج مع راشد »© وكان من موالى العلويين » واصله من 
البربر » ليثويه فى كومه »2 ويامن من عدوه »© وكان راشد عاقلا شجاعا 
أيدا » ذا فهم ولطف وحزم »© فخرج به فى غمار الحاج ؛ وغير زيه والبسسه 
مدرعة من وحش الئياب » وصيره كالغلام يخدمه » وان أمره أو نهاه أسرع . 
فسار به مسستخفيا من موضع الى موضع »© حتى قربا من بلاد افريقية » فترك 
الدخول به فى بلاد افريقية » وسمار به الى بلاد البربر » حتى انتهى الى 
بلاد فاسس وطنجة ؛ فنزل به فى مدبئة وليلى © وكانت مديئة رومبة قديمة »؛ 
بطرف جدبل زرهون فى الغرب منه ؛ ونسمى الآن تيسرة »© فنزل بها على 
أسحاق بن عبد الحميد الاوربى © وكانت أوربية آنذاك من أعظم قبائل بلاد 
المغرب ©» وكانت لها مدن كثيرهة » منها مدينة سكوما © وكانت على مقربسة 
من فاسس. © وكانت مديئة عظيمة لم يكن بالمغرب أعظم منها » يقال أن موسى 
أبن نصير »© لما دخل بلاد المغرب »© نازل مدينة سكوما »4 وحاصرها حتى 
تسمه عو عدو إحد هوا مني كوا ركس الن اضر رسن الولية بن 
عبد الملك بن مروان » بقول له : قد بعثت اليك بسبى مديئة سكوما وهو مائة 
الف رأسن . فكتب اليه الوليد بن عبد الملك : ويحك » أظنها من بعض كذباتك »؛ 
فان كنت صادقا » فهذا حشر الامم . 


وكذلك بقال »© أنه قتل فيها ما لا يحصى له عد © وكان أسحاق بن 
محمد الاوردئئ معدتزلئن المذهب »© فوافقه ادريسسى على مذهيبه »© وأقام عنده ) 
وامر أسسحاق قديلته بطاعته وتعظديمه ؛ وكان ذلك فى خلافة هارون الرشيد 
امير المومئين ©» فوصله خبرة »© فغمه ذلك © فشكا ذلك الى يحيى بن خالد . 
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فتال له : أنا أكفيك خبره يا أمير المومنين ثم أرسل الى سليمان بن جرير 
الجزيرى » وكان رجلا من ربيعة متكلما » ممن يرى رأى اليزيدية ») 
تعض 9ل اتن ظاليه توعان كلد ا اكيهامادى ال ان كال امه مك ين 
خالد ق المال» ووعدة عن نفسه وعن أمير المومئين بمواعد عظيمة» ودعاه الى 
قتل أدريس » والتلطف فى أمره © فأجابه الى ذلك »© وأعطلاه مالا جزيلاة »© 
ودفع اليه قارورة فيها غالية مسمومة ©» ووجه معه رجلا من ثقاته »© فانطلق 
سليمان مع صاحبه »© فلم يزالا يتغلغلان فى البلاد » حتى وصلا الى أدريس »2 
وكان ادريس عالما برياسة سليمان بالزيدية » فلما وصل اليه قال » انى 
جئتك بنفسى وحملتها ما حملتها عليه » لمذهبى فيكم أهل البيت © فحئتك 
لا حاحة اليك ؛ الا لانصرك بنقفسى © فسر ادريسن بقبوله © وقبله أحسن 
قبول » فأحسن نزله »© واكرم مثواه »© وأئسسن يه 4 فكان سليمان يجلس فى 
البرير » ويظهر الدعاء الى ولد رسول الله ططلى الله عليه وسلم © ويحتج 
لاهل البدت كاحنجاجه بالعراق ©» فأعجب ذلك أدريس منه ©» ومكث عنذده 
مدة » وهو يطلب الغرة فيه ويترصد الفرصة فى أمره » فدخل عليه سليمان ؛ 
ومعه القارورة » فلما أنبسط اليه ادريس وأخلى له وحهه » قال له سليمان : 
جعلنى الله » فداك هذه القارورة فيها غالية رفيعة اوصلتها معى »© وأعلم 
أنه ليسنى ببلدك طيب »© فجئتك بها »4 ووضعها بين يديه © ففتحها أدريسنى )© 
وشمها وتخلق بها » وقيل ©» أخرج سكيئنا » وقطع به تفاحة » وأعطاه 
التفت: الى «يلى 'الحية السديوية كن المتكيق الم اتسرف نيان الجن 
صاحيه »؛ وقال له » قم ؛ قد تم مرادنا » وقد كان أعد فرسسين فركباهما »2 
وخرجا يطلبان النجاة ( الى آخر القصة ) . 


لكد أورد أبو الفرجح » ناتلا ذلك » عن أحمد بن عنيد الله دن عمار © 
وهذآا عن ثفسن الرحجل الذى نغل عنه بوأاسطة آخرين 4 صاحبنا أعنى يه 
لعل 6و حفكتى ب اننا علي وق :ا عراسي" العزر فح سال 3 كنني الل ييه ين 
موسبى يكبرنى ©» عن محمد بن يوسف © عن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
عيسبى ( ثم ساق القصة ) وفيها زيادة أن ادريسس وصاحيبه نزلا بمصر 2 
5-0 مان موالي ينى العباسىن م( وأن أدربسس قد أفضى اليه مامز هما 6 
نينا لوا الزخلة إلى اكد النتسية ودوك "الرضيدة هيوه 4 مال الأساديان : 
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فقال النوفليى خاصة فى حديثه » يعنى المروى » وخالفه علي بن ابراهيسم 
(١‏ الذى روى عنه سسلفا ) وغيره © ثم انساق على تحو ما وحدناة فى مؤلقنا »> 
ولكنه لم يذكر ما ورد عن راشد » من أئه كان من موالى العلويين » واصله 
من البربر وهذا الوصف مهم »؛ ولابد أن يكون » كما ذكر مؤلفنا » فالثقة فى 
الرجل »© الى هذا الحد ؛ وكونه بهذا الاخلاص » كل ذلك يفترض أن يكون 
هذا الرجل من موالى البيت الفاطمى ؛ ثم الاتجاه الى البرير »© ينترض كذلك 
أن يكون الرجل منهم . 


تقتبيلا مذكورة فق اقيرها #-ولها 'أعمئة .هذا" الاعترال الذي ذعر مولضنا + 
أن أدريسس أنساق اليه هذا المذهب »© بسريب من أنسحاق ثفيمه »؛ وأن كان 
الواقع أن الزيدية والاعتزال بينهما وشائج توية » وأن عبد الله والد ادريس 
كان من رجال الاعتزال » فلا شك أن ادريس كان معتزليا قبل أن يلقى 
أسحاق هذا »© فالماهب اذن ربط بين الرحجلين شيل لقائهما فى المغرب »© الذى 
كان قد التترك فيها الواصلية بدرحة جوية 01 

كما أنه لم يرد ف القصة الأخيرة 4 أن ادريس كان على معرفة يسليمان 
الشماخ ورياسسته فى الزيدية » قبل أن يقدم عليه » بل ذكر فيها أن سليمان 
مت الى أدريس بمذهبه »© وانه أى ادريس »؛ أنسس به بعد ذلك واحتياه . 

هذا نموذجم من الحائنب التاريخى البحت الذى وحدناه فى الكتاب »© 
ويليه نموذج آخر فى نيام العبيديين بالمغرب ؛ لا يقل عن هذا »© كما أن قيه 
لوجاك من الدوقر انان وعن حاءيي» ذكزها الكرف ىكدية الحكن امن + 
البكرى » تقصبا عظدبما » فى الموضوع ؛ وفى المنهج كذلك الذى خلط بكثير من 

وبعد هذا نسوق نماذج من وصفه للاقئطار ومدئها » كيبا يلى ٠‏ 


مديئة تلمس.ان © مدينة عظيمة قديمة »2 فيها آثار كثيرة أزلية » تنبىء 
أنها كانت دار مملكة لأمم سسالفة » وهى فى سفح جبل أكثر سجره الحوز © 


(1) انظر ما كتبناه فى رسمالة ا مغرب العدد 136 تحت عثوان « كيف أسسسى المولى ادريس مملكته»* 
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وكان لها ماء مجلوب من عمل الاوائل ©» من عيون تسدمى « بوريط » بينها 
وبين المدينة سستة أميال ©44») كانت تلمسان دار مملكة زئاتة ©» وحواليها 
قبائل كثيرة » من زناتة وغيرهمى من البربر » وهى كثيرة الخصب رخيصة 
الاسسعار ؛ كثيرة الخيرات والنعم © ولها قرى كثيرة » وعمائر متصلة . 
ومدن كثيرة » ترجع الى نظرها . 

وبعد ما يستمر فى وصف جهاتها وغلاتها ومياهها » يقول : 


ومدينة تلمسان »© مدينة علم وخير ؛ ولم تزل دار العلماء والمحدثين » 
وكان هذا المفرب الاوسط قد تملكه العلويون من بني ادرييس © وأمرهم 
مشهور »© وتملكوا بلاد الاندلس وتسسموا بالخلافة . 

وهكذا نراه قد أنهى هذا الوصف بملحية تاريخية عن الادارسة . 

ويقول فى مديئة فاسسن ٠‏ 

هى أعظم مديئة من مصر الى آخر بلاد المفرب » ثم يقول فيها : ومديئنة 
فاس. مديئتان كبيرتان مفترقنان »© يثسق بيئهما نهر كبير يسمى بوادى فاسس » 
يدور عليهما سور عظيم »© وبين المدينتين قناطر كثيرة » وتطرد فيها جداول ماء 
لا تحصى © تخترق كلتى المديئتين تسمى بالسوائى ؛ لابد لكل دار من ديار 
المدينتين منها » وفيها عدون كثيرة لا تحصى عددا »© وفبها من أرحية الماء 
نحو 360 ( سستين وثلاثمائة ) رحى © وهى فى المزيد » وربما وصلت 440 
( أربعمائة ) » والنهر الذى يخترق مدينة فاسس »© ينبعث من عين عظيمة 
لها منظر عجبب » فيها نحو 60 ( السستين ) فوارة » فى دائرة » يجتر منها 
هذا النهر الكبير » بينها ودين المدينة نحو 10 ( عشرة ) أميال » فى بسيط من 
الآارض » يكاد لا يتبين حرى الماء فيه © لاسستواء أرضه . 


ومديئة فاسس محدثة » أسسدت عدوة الاندلس فى سسنة 192 ١‏ اثنتين 

وتسعين ومائة ) وعدوة القرويين فى سسنة 193 ( ثلاث ونسعين ومائة ) 

فى ولاية أدريس بن الفاطمى »© ومن ذريته بفاسس الى اليوم » وئحن فى سيئة 
7 ( سبع وثمانين وخمسمائة ) (1) . 


(1) المؤلفا يكتفى بالارقام ٠‏ أما الكلمات الموصوعة بين هلالين فهى منا ٠‏ 
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ومدينة فاس اليوم فى نهاية العمارة والصلاح »© قد بنيت أكثر جناتها 
الملاصقة لها دورا » وأضيفت اليها ؛ وفيها اليوم 3 ( ثلاثة ) جوا/مبع 
للخطبة » جامع عدوة الاندلس © وهو جامع كبير متقن البناء » يقال 4 أن 
ابن عامر زاد فيه » وجامع عدوة القرودين ©» جامع كبير © أكبر من جامع 
الاندلتي #تووية 4م03 لذ هذا المابع نات كس متبرب حيول لان . 


وبعد ما يطيل فى وصف هذا الجامع © وما زيد فيه من أبواب » فى حدود 
سئة سبع وثمانين وخمسمائة يتصل بالجامع الثالث « يقصة السلطان » جامع 
شريف معظم فيه الخطبة »© وأحدثها فيه هذا الامر العزيز ( يريد يعقوب 
النفوون )نت اذام الله اسفاذة جد دي وسعة با يتيفن:ق نكن محافييل الضدة 
وغلانها وما تمتاز به كل عدوة عن الاخرى »© يقول فيها : 


وهذه المدينة قصبة بلاد المغرب »؛ بل وبلاد المشرق والاتندلس » 
71 سسيما قَُ هذا الآمن العزيز 4 أبد الله دوامه 4 ومئها يتحهز الى دسلاد 
السفوداع حو الرئ «نلؤة. “المشفرق 24 وونها يخيل النحاس الاصفر الى جميسع 
الآهاق . 

قال الناظر » هذه الدينة العظيمة » لما كانت على هذا الوضع المتتدم ) 
وفاضت علبها دركة الواضع لها © وهو أدريسنى دن أدريس العلوى الفاطمى 
رضى الله عنه © نرسب على هذا اتسساع مكاسب أهلها 444 ( وأستثتمير 
وأصفا لذلك ) ثم نعرض للجانب التاريخى فقال : 


وكان فيها من الولاة الملثمين »© رحال عظماء © عقلاء فضلاء © بادروا 
الى مخاطبة الخليفة »© أمير المومنين رضى الله عنه » وتساعدوا! مع الوالى 
المتصرف بها » فأدخلوا الموحدين » أعزهم الله »© يوم الاثنين فى العشر الاول 
من ذى الحجة سنة 540 ( أربعين وخمسممائة ) وسلمث أملاكهم وأموالهم ؛) 
وما زالت أحوالهم تنعم » وأموالهم تتزايد » مع الامن والدعة والسكون ؛ فى 
ظل هذا الامر العالى بهدى الله . . . . ثم قال وذكرنا أنه كان فى الدولة 
اللمتونية رجال فضلا علماء حلماء » وشهريهم فيها أغنتث عن ذكرهم . وبعد 
كلاه :ظويل: استطارة: تذكن واد و سوفن افقال :بهذا الوادى هق العروت 
بأم الريببع » وهو مثل وادى سدبو »© ولو عاينه أولو الامر » أدام الله نصرهم © 
لسوت 1 خلية اقداة 5 #دنولن عودى .وااكف :فيك مل 5 افيه المكتهونة ‏ 
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وممثل هذه الآثار تفتخر الملوك » فهى من أعظم منافع البشر »© ( وعاد الى 
فاسى فقال ) : وبالقرب منها أيضا قلعة يقال لها قلعة زيد © فيها مسسجد » 
يقال أن عقبة بن نافع بناها » وفى سياق هذا الذكر تعرض لبلاد تازا » فقال : 

وقد بنى ببلاد تاز! فى هذه المدة 6 مدينة الرباط » يريد رباط تازا وهى 
المديئة المعروفة © التى قال فيها : 

وأسست هذه المدينة من نحو 20 سسنة » فى حين توجه الخليفة » الو 
قتح بلاد ينى الناصر ( يريد بجاية ) وشيدت سنة 568 مديئة الرباط على 
الطريق المار من بلاد المغرب الى بلاد المشرق » وتسمى مكناسسة نازا » 
وانتهى الى ذكر حبال الريف » فقال عن جبال فزار وفيه خشب الارز العتيق 

ويعد كتاب الاستبصار الذى لا نعرف مؤلفه حتى الآن » نتوجه الى 
كتاب آخر » معاصر وان تأخر عنه ثششسيئًا فى الجملة ؛ كما اختلف عنه فى 
المضمون ؛ لانه كتاب تاريخى أدبى فى, عموده ؛ ثم أنه جغرافى فى هامشه ٠‏ 

وبعبارة » انه كتاب يصح أن يوض.ع ضمن الكتب التى نكون « دليلا » 
للملاد » تتناولها من جميع نواحيها » ثقافة واسعة عنها ») تدم التاريخح 
والجفرافية وتاريخ الرجال ؛ والمستوى العلمى والاديبى الذى كسان 
لعهدهم . 

على أن المؤلف لم يكن مجرد عارض » بل كان يتدخل بشخصه فى 
نقد بعض. المواقف والآثار » بل كان يبرز بئفسسه فى ذلك الميدان وهو شخصية 
هامة فذة ؛» يعتمد عليها فى فرع خاص من الادب »© ذلك الفرع هو الناريخ © 
اما هذه الشخصية فهى لابى محمد عيد الواحد ابن على التميمى المراكثى 
صاحب كتاب المعجب فى تلخيص اخبار المفرب » والكتاب هذا هو اقدم 
مرجبع لنا مغربى يعتمد عليه كل الإعتماد بَى التاريخ العام لهذه البيئات التى 
تضم الثدمال الافريقى عامة والاندلس »؛ فحتى الآن لبس بيدنا مرجع آخر 
فى تاريخنا السباسى اقدم من هذا المرجع الذى ضم الى جانب التارب مم 
جغرافية هذه البلاد وخططها فى كتابه الذى قال فى صاحبه المستشرق 
الروسى كراتشكوهم.كى فى كتابه « باريخ الأدب الجغرافى العربى » انه 
العالم العربى الوحيد الذى احتهد قات متصمل:يين نتيهرو الجسهزانيها 
والناريخ ؛ ومكرر هذا فى حق عبد الواحد المراكنى الذى وهم فيه المستشرق 
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الاسبائنى سيكودى لوثينا ©» فاعتقده الشيخ عيد الواحد الذى نقل عنه 
أبو الفدا والقلقشندى . حقيقة أن الناسى اهتموا بالتآليف فى التاريخ قبل 
عيد الواحد » ولكن باآليفهم كانت لا تتجه الى الفاريخ السياسى بل كانت تتجه 


وفوف الواعة ال اكفى هذا ا تعونت لهل هذ" الساتة ولا سصرقة 
عن تشخصريته الا ما ذكره هو نفسه عنها فى هذا الاثر الوحيد الذى بيدنا 
فهو فى هذا الكتاب يقول حينما يتحدث عن مراكشش فى القسم الجغرافى : 
( وبهذه المدينة اعنى مراكش مسقط رأسى © وهى أول أرض مس جلدى 
ترابها » وكان مولدى بها لسبع خلت من ربيع الآخر سنة 581 ( احدى وثمانين 
وخمس مائة ) » فى أيام أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن 
عل رفعلت عنها زوانا ادق 'نسيضة امو اج الى :جدينة قاد طلم ال ها 
الى ان قرأت القرآن وجودته ورويته عن جماعة كانوا هنالك ؛ مبرزين فى 
علم القرآن والنحو »© ثم عدت الى مراكش فلم ازل مترددا بين هاتين 
المديئتين ثم عبرت الى جزيرة الاندلس فى أول سنة 603 ( ثلاث وست مائة ) 
مدر هايا حناغة من لضاف يزن :اقل كل انان أ لل احصدل: نكيت النه 
بن ذلك كله الااركعوقة اتجاكيى وو الندهي بووشاتيي 4 وعلويين 4 تتردر] 
دونى بكل فضيلة » ولا مائع لما أعطى الله ©» ولا معطى لما منع » يختص 
مرحمته من يششساء وهو ذو الفضل العظيم ) : 


وف مكان آخر من كنابه يئنص على أنه لازم يقرطبة عالما جليلا واديبا 
كديرا نال منه الاعجاب والتقدير جدا © ذلك الإسستاذث هو »© الاديب والعالم 
الضليع أبو جعفر أحمد بن محمد بن يحبى الحميرى © فلقد اتدل به 
عبد الواحد بقرطة سئة ست وست مائة 606 وكان له اثره الفعال فيه © 
فلازمه سسئنين يستفبد من علمه الواس.ع وأدبه الفزير » وهو حينما يصفنه 
بكثبر من الاعجاب والتقدير يقول : ( وأعانه على ذلك طول عمره ) اذ توفى 
عن سات: ونسفن سلنة كما وتضن .علن انة فى هذه المزحلة كان - كياءوود ق 
قصة له مع ولده ‏ من جملة ما قرئ عليه نسخة من ديوان المتنبى وكانت 
نسصخة جيدة لإستاذه الحميرى . وفى زيارته هذه للاندلس ؛ اتصل بوالى 
اشبلية » الامير ابى اسحاق ابراهدم بن يعقوب وزير أخيه الناصر فكان 
هذا يخص.ه دكثير من الحظلوة »© وكنيرا! ما كان يتردد عليه »© كمينا 
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كان يقتول له : « والله انى لاشتاق لرؤباك » ؛ وفى أول متابلنه له أنشده 
قصيدة مدح ذكر منها بعض الاأبيات ستأنى لنا » فبما بعد ؛ كما أنه أتصل 
بأمراء آخرين من الموحدين مثل الامير يحيى بن يوسف بن عبد المومن » 
ويوسف بن محمد الناصر الخليفة الذى حضر بيعته العامة بمراكثش سسئة 
عشر وست مائة 4 فكان هذا يلقاه وبختلى به كما ذكر هو نفسسه مؤْرحًا 
لذلك سنة احدى عشرة وست مائة » وبالجملة فقد انصل الرجل بالبلاطا 
الموحدى وصار يهتم اهتماما زائدا » بالسدياسة وأحداثها ورحالها » ولكننا 
نجده سسنة أربع عشرة وسدت مائة ينرك المملكة وكان بالاندلس فيتوجه الى 
الشرق بعد ما ودع صاحبه والى اثدبلية السايق الذكر » فركب البحر من 
الاندلس وتوجه الى تونسش. »© الى قد أقام بها مدة من الزمن ومئها ركب 
البحر الى الاسكندرية فوجدناه بمصر سسنة 617 ه » ثم وجدناه بالحجاز 
سئة 620 حيث كان يؤدى فريضة الحج ثم اتجه الى بغداد فانقطع الى الدولة 
مرة أخرى حيث وجد بها وزبرا من وزراء بئى العباس حمله على تدوين 
أخبار المغرب وجغرافيته ووصدف احواله وصفا مفيدا ©» وبذلك ألف هذا 
الكناب » كما يقول » غير مستعين فبه بغيره ( الا من سسبقوه بالتاليف فيما 
كان متصلا بالاندلس ) » وطبعا فانه أرم للاندلس وأمرائها لان الاندلس 
ىق ذلك الوقئت كانت لينا تل معتبيرة » حزءعا من المملكة المغربية . وبذكر 
المستشرق الروسى فى موضع آخر من كنابه أن المراكثشى اسدتقر بمصر » 
وكان بها اثناء حملة الصليبرين على دمباط ولا يفوت المؤلف وهو بالمشرقأن يذكر 
عن نفسسه أئه لم يستفد شيئا من المعارف فى مامه بهذه البلاد » التى كانت 
آنذاك تعج بالاحداث ويقول هذا فى. كتابه الذى اننهى منه سئة 621 ه ولا 
ندرى بعد ذلك هل اسستفاد من المشرق أم لا : كما يجهل تماما عنه كل شىء 
فبما بعد فلا ندرى بالضبط سنة وفاته ولا المكان الذى ثوفى به » فنجد مثلا 
مرجعا واحدا بذكر انه توفى سنة نيف وعشرين وسست مائة » ثم نجد 
هذا المرجع نفسسه فى طبعته الثانية يذكر انه توفى سسنة نيف واربعين وسدت 
مائة هذا المرجع هو الاعلام لخبر الدين الزركلى ناصا فى الاخير على اعنماده 
على ما ذكره اسماعيل باشا البغدادى من أنه توفى عام 647 وهو ححة . 

والكناب: بالرغم من: كوئة مرجعا .هاما من مراجع التاريث: المفرئ 
فان صاحبه يعلن فى صراحة أنه لم يسدق له فيما قبله أن ألف » وائما كان 
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عمله هذا أسيثنجابة للرغبة التى أبداها الوزير © فهو يقول فى آخر القسم 
التاريخى من كتابه ٠‏ 


1" أجحك الله تتيى. ونا بوانت بين ا اخنان ا لريب ماوع 
ووزرائهم وكتابهم وما تعلق بذلك حسب الاستطاعة »؛ وقد تقدم بسط القول 
عما يقع من التقصير أو الخلل » مع أن أصغر خدم مولانا لم تجر عادته 
بالتصنيف ولا حدث قط نفسه به © وائما بعثته عليه الهمة الفخرية اعلى 
النة.رنها © افا كان.وق احفان: غائى اتلك الهية العاية © السيعة وعتهتا 
منبعثه وما كان من غير ذلك فاغضاؤها يستره ومسابحتها تغمرة ) وقد 
رسم مولانا خرسن الله مجذة ان يضاف الى هذا التصنيف ذكر اكاليم المغرب 
وتعيين مدئه وتحديد ما بينها من المراحل عددا © من لدن برقة الى سوس 
الاقصى » وذكر جزيرة الاندلس » وما يملكه المسلمون من مدئها... . 


ل 220 
الوزير وتعريفا ببلاده وناربخها تعريفا يمكن أن يستفيد مئه هذا الوزير © 
وبذلك يقول فى مقدمته. 


( وبعد » أيها السسيد الذى تواليت على نعمه ؛ واخذ بضبعى. من حضيضى 
الفقر والخمول اعتناؤه وكرمه » وقضى احسسانه الى ومحبته التى حبلت 
قلنها عبان الدوم مق درة وطاعتكدينا إنااملكرييه )فاتك سنال ياك الله على 
الودج تكب فين جات اندي الاك لدو مداه ون تماد © اننا بن الإكرة اندر 
العم تكبا يدنع لك انع دو شل 14 .اتلك | ورا قنور ل با طن تار 
المغرب وهيثته وحدوده وأقطاره » وشىء من سير ملوكه وخصوصا ملوك 
الحنايدة دن عشف: المومرع. .من لدق «ابتداء دولتهم الو وقتئنا هذا ©» وهو 
سمنة احدى وعشرين وسدت مائة » وان ينضاف الى ذلك نبذة من ذكر من 
لقيته أو رودت عنه بوجه ما من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وائواع 
اهن التعل وتقلى أن تدااديي اجعائف وى سارعالل جا ف رف فد 
هى الغابة التى اجرى المها واسغية النى أثابر ايدا عليها » ولوجوب طاءعتك 
على من وجوه دكثر تعدادها » فاستخرت الله عز وجل فيما ندبتنى اليه 
واستعننه واعتمدت فى كل ذلك عليه »© فهو الموئكل والملجاً »© وهو حسينا 
ونعم الوكيل » هذا مع أنى اعنذر الى مولانا » فسسح الله بى مدته ») من 
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ناواها اتنصكه هيار املك :هليه اللمن لين كلجاعنة + دروي فض 
فى هذا الاملاً من فتور لفظ »© أو اخلال بسرد ؛ فهو خليق بذلك »© والوجه 
الغاقىاله الم مطتعدد يح مرق كقنن كن[ الشما رن شيوره اعقيه ليم وااتعياية ةدا 
كها جرت عادة المصئفين ؛) وأما دولة المصامدة خصوها فلم بقع الى لاحد 
مذها تاليف أصلا خلا أنى سمعت أن بعض أصحبئا جمع أخبارها واعتنى 
بسيرها . وهذا المجموع لا اعرفه الا س.ماعا . والوجه الثالث أن محفوظاتى 
فى هذا الوقت على غقاية الاختلال والتشتت أوجبت ذلك هموم تزدحم على 
الخاطن #:وقيوم اشككوق» النكن "فرفية اليلوك: الاين .ين الحراء مولانا 
أياة على جميل عادته ©» وحمبد خلته من التسسامعم والتغاضى » لازال مجده 
العالى يرفع الهمم ويعقد الذمم ويوصل النعم ويعمر ربوع الفضل والكرم ) . 


هذا اسلوب من ثتره الفنى » نسستشدف منه أنه لم يكن يخنلف كثيرا 
عن تلك الاساليب التى كانت موجودة عند المتأنقين من كتاب عهده » فهو يلتزم 
السجع ؛ وقلما يتخلص منه ؛ ولكنه سدجع مقبول » وصنذعة غير متقلة بتلك 
الزينة البديعية من تلاعب بالالفاظ الجوفاء ومن بورية واقتباسى ومطابقة 
مثلا » كما كان عليه الحال لعهده وخصوصا فى الشرق » ثم انه مع ذلك 
يجعل اسلوبه ‏ بالرغم من ذلك التأئق ‏ خفيف الروح بالتزامه للجهسل 
القتصيرة وتوزيعه الفقرات ؛ وبذلك كان اسملويه فى هذا الكناب اسبلوبا 
شائقا » فريدا عند معاصريه . فهو يختلف كثيرا عما عهد فى, كتب التاريخ 
فى الشرق ؛ فاذا ثارنا بمن هذا الكثاب وبين كتاب « الفتح القسى فى الفتح 
القدسى » للعماد الاصفهانى »6 فاننا نجد البون شاسعا بين الاسلوبين © 
على أنه لم بلتزم حتى هذه الحلية البديعية بهذه الزينة الخفيفة اللبسسديطة 
الا فى مثل هذه المقدمة وما بتبعها من آوصاف لبعض المدن المحببة لديه ع 
وما يطرى به بعض الرجال » أما قيما عدا ذلك فاته يرسيل كلامه ارسمالا 
ويسرد الحوادث والتراجم سردا لا تعمد فيه ولا صنعة » مع جودة رصف , 


وبعد فان علينا لزاما أن نلقى نظرة جزئية على القسسم الناربيخى من 
كاب المعحب 4 فترى أذ ال جانب الشاريحح السدباسى بدخسوسنل تنص وبر الحالة 
الأدبية ماه دولسين يكن سيك و بالدلاط الملوحدى عامةه ًُ فَأث كان ق أزيائه بالنسوص.ى 
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الأدبية اقتصر أو كاد على ما صدر عن الاندلسيين © ولم نجد للمغاربة إلا 
ببيتين لابن حبوس وقطعة نثرية من مذكرة له كما سلف » بالاضافة الى 
قصيدة قالها رجل من بجاية وأنشدها على قبر أبن تومرت بمحضر من 
الموحدين ؛ أو أنشدت له © ذكر استهلالها » فى سستة وعشرين بيتا » ثم 
علق عليها بقوله : « وهى طويلة ©» هذا ما اخترت له منها » ولم أوردها 
فى هذا الموضع » لانها من مختار الشعر ؛ ولكن لموافقتها القصل الذى 
قبلها وهو قول ابن تومرت لاصحابه « لا يزال الامر فيكم الى قيام الساعة » 
فأنى عبد الواحد بهذه الابيات وصفا للفكرة المذكورة . 

كما أنه ساق بعض العبارات التى أثرت عن الخلفاء الموحدين فى 
بتاضياف المت وبيكل: لبو كادي فاب كوعيي قفنب متترق اقزر" 

والى جائب هذا كله » فله نظرات صائبة فى النتد » مثلا » يتول فى 
الحصرى : كان هذا الرجل ‏ أعثى الحصرى الاعمى ب أسرع الناس فى 
الشسعر خاطرا ؛ الا أنك كان قليل الجيد منه » بعد ما وصفه بأنه كان « على 
سهولة الشعر خاطره وخفته عليه ». ويقول فى ابن حبوس : وكانت طريتته فى 
الشعر » على نحو طريقة محمد بن هانىء الاندلسى ؛ فى قصد الالفاظ الرائعة 
والتعاقع المهولة © وايثار التقعير » الا ان محمد بن هانىء كان أجود منه 
طبعا » واحلى مهيعا . 

ويقول فى أبى الربيع سلدمان الموحد « تفقدت تعر السيد أبى الربيع 
واختلف غلئ كلامه » ورابك بخطه اشعارا نازلة عن رقة الشسعر حدا » 
فعلمت أن ذاك الآول ليس من نسحه » يشير بالاول الى كونه من شعر كائبه 
ابن عبد ربه » الذى قال فبه سسابقا : ولابى عبد الله هذا اتساع فى صناعة 
الكمفدر. : 

وعبد الواحد يتسسم بالذزاهة فى ذكر حقائق التاريخ » ولهذا فهو لا يفض 
من قدر المرابحلين ؛ بل يصفوم بالتشبث برجال الادب وخصوصا منهم كتاب 
الاندلس ؛ الذى بجعل بلاط يوسف وأبنه على يزخر بهم فيضاهون بنى 
العباس فى ذلك 

وفى نطميمه لحوادث التاربيخ بالنوادر والفكاهات ؛ كان يشسبه الى 


حد بعيدالمسعودى ف كنايه مرو م الذهب 4 وزأد عليه أنه تدخل ددس سك 
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فى هذا المرسح » كما فعل فى تعرض.ه لشسيخه أبى جعنفر الحميرى »© وما كان 
ينشدة أياه من أشعاره » فيلهج بها ويشتد احسسانه لها » ثم يأتى بقصة »© 
انشاده بيتين من شمعره »© وترسم أبئه عصام فى نظمه بيتين على غرارهما 
وتعليق الاستادذ على ذلك بما سمئرى . 

وفى الكتاب نجده ؛ يأتى بفصول قيمة جدا » على ما فيها من اختصار »© 
تنصل بسيير المصامدة واخبارهم © وقبائلهم واحداثهم العامة . 

ومن المفيد ان نذكر هنا ما اتى به فى اقامتهم للجمعة وفى الصيغة التى 
كاتوا يلتزمونها ق. خطبة الجمعة ووصف طفوسها بدقة © ميقول : 

فأما صفة أحوالهم وخطيبتهم فى جمعهم فيخريم الخليفة منهم عند 
زوال الشمس. من خوخة فى القبلة ويخريم معه خواص حششسمه وبركع ركعتين 
مكلمن قيسرا كارت ندر .عفن الات حميق: القرارة خسري لحرت قن 
يقوم رئيس المؤذئين ومعه العصا النى يتوكأ عليها الخطيب فيقول قد فاء 
الى( تحول: الظل )يا سيتها امير المومنيق © والحمة للهارب العاليين ) 
يريد بهذا القكول استتذانه»ه فى صعود الخطبب المئنير »© فيقوم الخطيب ويصعد 
المنبر ثم يناوله ذلك الرجل العصا » فاذا حجلسى الخطيب فوق المنير اذن 
ثلاثة من المؤذنين مفترقين ©» أصواتهم فى نهاية الحسن »© قد اننخبوا لذلك 
من البلاد » ثم يقوم الخطيب فيخطب » فاول شنىء يقول »؛ الحمد لله نحمده 
ونستعينه ©» ونعوذ بالله من شرور أنفسيئا وسيثئات أعمالنا » من يهد الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » ونشهد أن لاإ اله الا الله وحده 
لاتقريك لودو ميحس اق يدا عمدة ,وميه اتحميك 2 رساقة: كىن 
بشيرا ونذيرا »© بين يدى السساعة »© من يطعم الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعص الله ورسوله فلا بضر الا نفسسه ولا يضر الله شيئا » أسسأل الله ريا 
ان يجعلنا ممن يطيعه ويطبع رسوله » ويتبع رضوانه ويجتئب سخطه » 
فانا نحن به وله » ثم يتعوذ فيقرأ سورة (ق) من. أولها الى آخرها »© ثم يجلس 
نان قاف اليج التخطية الفافية: قال لديف لله تعيوة وساي د لكوكلن: لم 
فتدرا مق الخول: والكو 5 اليه ,اتسيف أن لأ اند اله الله وحهدة له كناء زد 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين 
أنبعوه ففاتوا الانام جداأ وعزما »© وأنفدوا وسسعهم فى نصره والصبر على 
ما أصابهم فيه وفاء وصدقا وحزما » وعلى الامام المعصوم المهدى المعلوم أبسى 
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عبد الله العريبى الترشى الهاشمى الحسنى الفاطمى المحمدى الذى أيد 
بالعصمة فكان امره حتما © واكتئف بالنور اللائح والعدل الواضح الذى 
بملاً البسيطة حتى لا يدع فيها ظلاما ولا ظلما © وعلى وارث شرفه العميم 
تيه رفى اللفاعقه ق التمنب الكريه المحقى لووافة عله الاعلى © الخليفة 
الامام ابى محمد عبد المومن بن على »© وعلى أبى يعقوب ولى ذلك الاستخلاص 
ومستوجب شرف الاجتباء والاختصاص *؛ اللهم وارض عن المجاهد فى 
بيلك المحى جد رسولكةة الكليعة الايان. ابن بوسفة انين لزنن اين 
امن الفمنيق ابن الى الوتنن. وهلى :الخليقة الاماق اذى ضفه الله انيسن 
الخلفاء الراقدين . اللهم وائصر ولى عهدهم الطالع فى آفق سعدهم القائم 
بالآمر من. بعدهم الخليفة الامام أمير المومنين أبا يعقوب ابن أمير المومنين 
أبن أمير المومنين ابن أمير المومئين ابن أمير المومئين . اللهم كما شددت به عرا 
الاسلام وجمعت على طاعته قلوب الانام ونصرت به دين ثبياك محمد فاقض 
له بالنصر المقرون بالكمال القام » اللهم كما أجتبيته من الخلفاء الراشدين 
والائمة المهتدين ©» فاجعله من المتتفين لآثارهم الممتدين بمنارهم المقتدسين 
فك الوا دهي اللن رارف الطائفة ااتهوور ة والمماعة كران نعف واف 
مهديك الذين اخبرت عنهم فى صريح وحدك © أنهم لا يزالون ظاهرين على 
اعؤلة: الى :فباء: ] لسنافنة عدو الوذه روكاقة يوق الفظق اق ساو كيه مزه أنضار الدين 
وحزبك الموحدين بمواد النصر والتمكين والفتح المبين واجعل لهم من عضدك 
وتأييدك اعز ظهير »© وأكرم نصبر . ثم يدعو ويئزل فيصلى فاذا فرغ دعا 
الخليكة وتقمية #روابقع الورون فلي يا حقم وفنا طن عدر الخطينة 

فهذا الوصف مهم ©» يتصل بالنشاط الأدبى بعد التاريخ والحضارة 
المغربية » وفيه تفصيلات اندئقت عن معاصرته ومشساهدته قلما نعثر عليها 
ايا السائعه الحفر الى الذى:ة ننه اللخاتت» الفاريكي :ل الذى شولك اندلو 
والمغرب »© بمعئاه الواسيع » فيتناوله باختصار غالبا » ومن النادر ما يفسحم 
له صدر قلمه » ومن هذا القسيل ©» وصفه لمديئة فاسن © التى قضى فيها 
باكورة سبابه » وهو عاكف على حلقات التعليم بها . 


وهكذا نجده يقول فبها : ( ومدينة فاس.ن هذه هى حاضرة المغرب فى 
وفطتاءيهة اا موفيم: العلق منة 8 اكتحد نوها لل 'القورو اه عل كرظلية زد 
كاك تزكلية كافدرة الالدانو :8 كبا كانت الشيوو | ب جعافي ١‏ | الفرنت وف فليا 
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اضطرب أمر القيروان كما ذكرنا بعرث العرب فيها واضطرب امر قرطبة 
باخسلوت ردي اند حهد موك ادر كاين و انك محية ون الى شام 0 دان وده 
وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فرارا من الفئئة © 
فنزل اكثرهم مدينة فالس فهى اليوم على غابة الحضارة واهلها فى غاية 
الكيس ونهاية الظرف » ولغتهم افصح اللغات فى ذلك الاقليم » وما زلت 
اسمع المشسايخ يدعونها بغداد المغرب وبحق ما قالوا ذلك © قانه ليس 
بالمغرب شبىء من أنواع الظرف واللباقة فى كل معنى الا وهو مذس.وب اليها 
وموجود فيها وماخوذ عنها »؛ لا يدفع احد هذا القول من اهل المغرب . 

ويقول فى مدينتى توئنس وقرطاجنة : 

( ولم, تكن تونس هذه فى قدم الدهر على أيام الافرنج مديئة وائما بنيت 
فى أول الاسلام ؛ بتاها عقبية بن نافع الفمهرى لمصلحة رآها وائما كانت 
المدينة الكبرى مدينة على الساحل هناك تسمى قرطاجنة » بينها وبين تونس 
نحو من أربع فراسخ . وهذه المدينة اعنى قرطاحنة هى كانت حاضرة أفريقية 
أيام الروم » ظهر فيها من قوتهم وشدة طاعة رعيةهم لهم وفرط 
جبروتهم ما يعجب منه من تامله » ويعتبر فيه من وقف عليه . 

ويقول فى القيروان : 

( وهى كانت اعنى القيروان ‏ دار المسلمين بافريقية منذ الفتح » 
لم يزل الخلفاء من بثى أمية وبنى العباسس. يولون عليها الامراء من قبلهم الى 
أن اأضطرب أمر بئى العيباسن واسشيد الاغالية دبملك افريقية يعض الاسيتبداد 

وبعد ذلك يأتى بقصة عيث الاعراب بالقيروان سئنة 444 ويذكر 
هجره أهلها الى الاندلس والى المغرب »© وان عقبا مثهم ما زال معروفا 
بفاس » كما يذكر فى خراب القيروان بيتين لابى عبد الله محمد بن شرف 
القتيروانى وهما : 


توأشعها امتسعت بالكائن .هونا الى داك تيكيما :ف النلذف امسر ؟ 


لي غير ذلك يد ورد قَّ هذه البلاد الافريقية والاندلسية 4 التى عرف 
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وآخرا نتصل بشعره »© وهو كما بالكتاب المأكور » فنجد من قصيدته 
التى مدح بها أبا ا.: حاق الموحدى »© هذه الابيات التى يقول مادحا اياه ‏ 


لكم على هذا الورى التقديم 

اللجمد كحي واداسي ابره 

أ حدري م | لمنصور فهو 20 

ومحابر ومئابسر ومحسارب 
وفيها أيضا يقول ٠‏ 

يذر الصليب صغبره وكبيره 


الى أن يقول : 


تكانييها حم كىن ا سسارة 


وتخحزق” الاعجتداء كنيا أختريديكك 


و عليهسم التفويض والتسليم 
لم تفتقده معالم وعلوم 


ويجوب نار الحرب وهى جحييم 


هذه الابيات لا تدل على مكانة عالية فى الش.عر »؛ وليسنى فيها من خيال 
ولا من تعببراأت بلاغية بديعة » كما أن ما حاوله من تأئق لم يسعفه بل 
أئنا نجده فى الدبت الرابع نستهويه أجراسنى الحروف فيتشيث بهذه الحاء 
التى يأتى بها فى المحابر فتسلمه الى المحارب قتستلمه هذه الى الحمى ومثها 
الى يحاط » فتكررت الحاء أربع مرات كما تسلمه أوزان الكلمات فى ذلك 
البيت بالذات بعضها الى بعض فى المحابر والمثابر والمحارب »6 وهو نفسه 
يشعر بهذه المنزلة المتوسطة فى شعره فيتعذر ‏ بالرغم من اشسبادة 
أستاذه ل عنها فى تواضع وكما حصل ذلك فى هذين البيتين ٠:‏ 


ب ميان امي ع لسسلسيةل كتميهاشن 


من التي لم #لستيه 
واتعسمياء: السج يوت وامعخسبيضية 


فرميذ أن البسيان كذلك + أ دلا على شىع © ممائما كك رك عنم بسعضص الذكاع 
مثتعارفا جدا مرف تسعراع الاندلس علي الخصوص ما عدد أبن زيدون مكلذ 1 
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وقد ارتجل البيتين » وهو بمجلس ششسيخه » الذى كان يستدعى منه 
ذلك كعادته »© وكان فى, المجلس زميل فى الطلب يدعى فذحا قلما انشكشد 
البيتين »؛ طرب الاسستاذ لها » والتفت الى ابنه ‏ وكان يدعى عصاما ‏ وثقال 
له ٠‏ هذا والله الشعر » لا ما تصدعنى به طول نذهارك »© أن كنت تقول مثل 
هذا والا فاسكت » فلما كان من الغد ‏ كما يقول ‏ فال لي رحمه الله ) أعلمت 
ما صنع عصام أمسنى ؟ قلت » لا » قال » كان كما قالوا فى المثل « سكت 
ألفا “4 »© لم يزل أمس. يعمل فكرته »4 فيعد الجهد الشديد »© أخذ معنى 
بيتك فسسلبه روحه وأعدمه رونقه ومسخه » جملة » فقال : 


سيمى _ قف وؤادى شف فقوتى الليسوم ضسعف 
وه فتحا مجحجزا وف الحقيقة حتف 


مازاد فيه أكثر من المجاز والحقيقة ©» فقلت أنا » هذا والله أحسن 
من تسعرى »© فتغير لي وقال »© يا بنى » دع عنك هذه العادة » فان أسسوا 
ما تخلق به الانسان »؛ الملق وتزيين الباطل ؛ سميما اذا اضماف الى ذلك 
الحلف الكاذب © والله انك لتعلم أن هذا ليس بشىء والا فقد اختل ميزك »2 
وما أظن هذا هكذا . وبهذا يكون عبد الواحد على مستوى من الآدب لا يصل 
اليه لا الادريسى ولا صاحب الاستيصار . 


وبعد فتد كان الادب فى المغرب »؛ قد استوفى خصائصه كلها 2 
بنهاية القرن السادسسى » سواء فيها الشسعر والثثر ©» وقد ذكرئا فى المضمارين 
رجالا عديدين »© وبقى علينا أن نذكر رجلا آخر »؛ كان فى النثر من المؤلفين 
فى التراجم »؛ ولكنها تراجم رجال لم يتسموا بالعلم » كما فعل القاضى عياض » 
ولا اتسموا بالأدب » كما فعل بعض الاندلسيين » وعلى راسهم ابن ادريس »© 
بل كانت لهم, صفة خاصة »© قد تجامع بينهم وبين العلم او الأدب احيانا : 
ولا تجامع بينهم أحيانا آخرى . 

انهم رجال التصوف »© بصفة خامة » رجال التصوف فى السلوك » اكثر 
مذهم رجال تصوف فى الطقوس. والسموت . 

أما المؤلف فيهم » فهو أبن الزيات والكتاب الذى يعنينا منه هو كتاب 
« التشوف الى رجال التصوف » . 
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وابن الزيات هذا © هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسسى 
التادلى » ترجم له أحمد بابا التنبوكتى فى كنابه « نيل الابقهاج بتطريز 
الديباج » ناتلا فى ترجمته هذة عن الحضرمى » الذى حلاه بالشيخ الفقيه 
القاضى الأديب ؛ ثم ذكر بعد نبذة فيه » أن كتابه التشوف » حدث به 
الأستاذان الفاضلان © أبو القاسسم ابن الشاط »© وأبن رشيد ©» عن قاضى 
الجماعة » ابى عبد الله محمد بن علي الشريف »© عنه اذنا. 


وهذا الاهتمام يبرز ما كان لكثابه من شفوف ورواج فى الوسط العلمى 
والأدبى » لذلك العهد » الذى كان المؤلف فيه ما زال حيا يرزق © ياذن 
له » فى تلقينه للناس » والتحديث لهم فيه » على طريقة مثبتة تقليدية عرفت 
بين رجحال الحديث » بصفة خاصة ؛ ثم شاعت بين غيرهم . 

ولا عجب من هذا فان الوس.ط المفربى »؛ مئذ التاضى عياض ©؛ الذى 
تعرض للمتصوفة ؛ فى كتبه » وكان يراسل بعضهم © ويصفة خاصة > كان 
له اتصال بالصوفى الأندلسى ؛ ابن العريف الالميرى الصنهاجى (1) فكان 
بردد أصداء التصوف ورجاله خاصة » والزهاد عامة ٠.‏ 

وقد كان من هؤلاء الأخيرين »© أبو حفص الاغماتى © وابو الربيع 
الموحدى © بل جنح الى طريقتهم حتى الجراوى الشاعر © الذى نجده 
يخمس معلفقة امرىء القيس © موجها اناها » الى مدح الرسسول عليه 
السلام . وهى طريقة للمتصوفة ابتدعوها فى عدة قصائد ؛ لأبى نوأس وغيره ٠‏ 

بل ان الأمداح النبوية نفسها » النى اعننى بها الجراوى فى حماسته 
اعتناء خاصا »> فجعلها فى الواجهة الاولى منها © والتى لم يختصر مما ورد 
فيها » كما اختصر فى غيرها »؛ ما انتعشت انتعاثا بالغا »© الا على يد 
المتصوفة . ويكفى فى هذا المجال البوصيرى سسلطان الامداح النبوية »© قيما 
بعد ؛ والذى ما مدح ببردثه وهمزيته » الا بعد ان تصوف » ولزم عقر دآره © 
تكن على امذاحة المكلينة - 

وبعد فلتمد الى كناب التشوف » لنلقى عليه نظرة © فى تسجه وفى 
ترتيبه . لقد بدا بالمقدمة النى نجده يقول فيها ٠‏ 


(1؛ كانت بينهما صحبه ومكائباب © كما فى « تاريخ الفكر الاندلسى »© لبالنثيا ترجمة مؤتسن 
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وجهلت آثارهم ») حتى ظن من لا علم له بهم © أنه لم يكن منهم بأقصى 

وهيهات »> هيهات © اليس الامر عذلك © فاطلب تجد © وكيف يكون 
ذلك كذلك » وقد جاء فى الصحيح من فضل أهل المغرب © ما لا يدفعه 
دافع © ولا ينازع فى ثبوته منازع »© كمثل ما رويئاه من طريق مسلم بسن 
الحجاج » بسنده الى سعد بن أبى وقاص » رفضى الله عنه » قال : قال 
حتى تقوم الساعة « ( ثم ذكر رواية أخرى عن سعد كذلك ) : لا يزال أهل 
المغرب ظاهرين على الحق » و « لا تزال طائفة من أمتى قائمين على الحق 
فى المغرب »© ... 
الاسكندرية ؛ تمال فى رسسالته المشهورة التى بعثها الى السلطان بمراكشى : 
والله لا أعلم ؛ هل ارادكم بذلك رسول الله » صلى الله عليه وسلم »؛ 
اق 'اززاف :اهل اللغرين#(لينا عيبي عليه من "السب اه بالفكة :و المافتة : 
وطهارتهم من البدع والاحداث فى الدين © والامقتداء لآثار من مضى من 
السلف الصالعح »؛ رضى الله عنهم » فشرفوا بهذه الآثار شرفا » وشغفوا 
بهذه المفاخر شغففا » . 

والرسالة التى أشمار ليها ابن الزيات ©» كانت موجهة الى يوسف 
الزلاقة . وقد توفى الطرطوشى عام عشرين وخمسمائة بعد يوسف بعشرين 

وبعد ما وستطرد الموّلف » بأششسياء لا نهمنا » يقول : 

ولما خفي على كثير علم من كان بحضرة مراكش »© من الصالحين ومن 
أدون أخبارهم » وأضيف الوين ذلك من كان من أعمالها » وما أتصل بها 
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وان كان من غيرها » اذا كان مماته بها »4 وذكرت من هو من أهل هذه 


فالكتاب © أذن ؛ زيادة على كونه خاصا بالمتصوفة »؛ يرتكز على أهل 
مراكش وأعمالها بالذات »© ويتئاول غيرهم من الاندلسيين فى غير ذلك » 
لكونهم توفوا بها وقد حلوا فيها (1) . 

وأسلوب المقدمة » أسلوب مشرق ؛ يجنح الى الجاحظ » فى نحو قوله : 
« وكيف يكون ذلك كذلك » وقوله « أهملت أخبارهم وجهلت آثارهم » 
« وهيهات هيهات © فاطلب تحجد » . 
« مششتملا على أضراب من أفاضل العلماء والفتهاء والعباد والزهاد 
والورعين »؛ وغير ذلك من ضروب أهل الفضل ؛ فان أسم الصوفى يصدق 
على جميعهم . 

وهكذا دجدده بعوم قَّ اطلاق له الصوفى 4 ولكننا فنسستعرب منك 
اهمال القاضى عياض فى كنابه » ومع ذلك فان الرواية عنه وردت بالكتاب © 
كما نجد فى ترجمة عبد العزيز التونسى . 

وكذلك نستغرب منه أنه لم يذكر فيه » ثسيخ المتصوفة بالمغرب آنذاك » 
وشيخه بواسطة ؛ أبا العباسىن السيبتى مع أنه قد أفرده بالتاليف الذى 
سمعنا من فقرائه وأصحابه الذين اهدو أ بركثه .. 
الاول فى صفة الاولياء ؛ الباب الثائى فى حفظ قلوبهم وتراك النكر عليه ©) 
الباب الثالث فى محبتهم »© الباب الرابع فى زيارتهم ومجالستهم ؛ الاب 
الخامس. فى حسن الثناء ووضع التبول لهم فى الارض ؛ الباب السادس فى 


(4)1 كما وجدنا فيما بعد يفعل مؤركها وقاضيها العياسى ين ابراهيم » رحيه الله ٠‏ 
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اثيات أحوالهم » ألباب السابع فى اثبات كرامتهم » ويشنمل على حملة فصول 
هذا هو ترتيب الكتاب الذى قال فيه صاحبه : 


قد شرعت فى تصنوف هذا الكتاب شمر شعبان المبارك من سنة سبع 
عشرة وستمائة » ولم أتعرض فيه لأحد من الاحياء . وأكبر من فى وقتنا هذا » 
ممن هو حي الشيخ الصالح الصوفى أبو محمد صالح بن ينصارن ابن غفيان 
الدكالى ثم المجاجرى نزيل رباط آسفى » وهو الآن لا يفتر عن الجهاد والمحافظة 
على المواصلة والاوراد ؛ ومن كلامه « الفقير ليس له نهاية الإ الموت » 
فهذا احد المغاربة » الذين ورد ذكره عرضا » وخاريم تلك الابواب . 


أما غيره من الذين ورد ذكرهم من التراجم السبع والسبعين 
عمر أن الفاسى 4 صاحب الشضشهرة العظيمة فى القيروان والاأئندلسس 4 لنهعث المغرب 


عمرأآن المذكور * ثم عاد الى السوسس. » قبئى دارا سماها بدار المرابطين »2 
لطلبة العلم وقراء القركن »؛ وكان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه . 


يبعثه مع أبراهيم بن يحيى بن أبراهيم الكدالى أمير صئهاجة الى الصحراء 


أما بعد اذا وطك حامل كنابى هذا » وهو يحيى بن ابراهيم الكدالى » 
فابعث معه من طلبتك من تثق بعلمه وديئه وورعه وحسن سياسته ليقرئهم 
العر ان ؛ ويعلمهم شرائع الاسلام » ويفقههم فى دين الله » ولك وله فى ذلك 
الثواب والاحر العظيم ؛ والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

ناميا مايه الأمير يحيى بن ابراهيم هذا الكتاب »© انتدب لذلك تلميذا 
لعدهو عبد النتون ‏ واسيق ‏ الخرو لى 6 دمو شين الدولة الراوطية يقسي 


ومثل أبى محمد صالح بن عبد الله ابن حرزهم الفاسبى » عم أبى 
الحسمن علي المشهور © كان أبو محمد قد رحل ال الشرق, ولغني أنا محايف 
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الغزالي © مأخذ عنه » ثم عاد الى فاس .. 


ومثل أبى عثمان سستعيد بن ميموئاسن الرجراجى ؛ جد أبى عبد الله 
محمد بن ياسسين © فقيه المصامدة لعهد المؤلف . 


ومثل أبى الحسن على بن حرزهم » السالف الذكر ؛ وهو اين اسمناعيل 
أبن محمد بن عبد الله بن حرزهم الفاسى »© كان فقيها عالما حافظا » قال , : 
اعتكفت على فراءة احياء علوم الدين للغزالي » فى بيت مدة من عام » فجردت 
المسائل النى تنتقد عليه » وعزمت على حرق الكتاب ثم بعد ذلك تأملت تلك 
المنجائل. © لتركدقها: جوائقة الكفاو جر اسم , 


عنه ©» فدخل عليه أبو الحسين وهو على سيريرة »© قجلنن أيو الحسني 
تحثه » ثم قال للامير أهكذا كنت نفعل مع من كنت تتعلم منه ؟ قال : تعم ) 
فقال له أبو الحسسن انزل الى مكائى وأكون أنا فى. مكانك ©» وهكذا ينبغقى أن 
يبكون المتتعلم مع المعلم . فأجابه الامدر ليث ذلك © فنزل عن سسريره وجلسس 
عليه أبو الحسسن © فلازمه وأخذه يسلوك طريق الآخرة .. وساق المؤلف 
أخبارا عنه فى العلم والزهد وغيرهما . 
ومن اشياخ ابى يعزى المشلهور ؛ كان فى ابتداء أمره معلما للقرآن الكريم . 

ومن أخباره التى رواها أبو موسى عيسى الحزولى النحوى ؛ أن والي 
ازمور أراد قدل حماعة من أهل بلده » فجاءه أبوشعيب شفيعا فيهم © وكان 
اعون اللون »© فلما رآه الوالي انتهره .. ونعد محنة امتحن بها »6 أمر أن يرد 
علبه » غفلما حاءه شفعه فى قومه . 

وسسماق له أخبارا كثيرة » وهو المعروف ضريحه بمدينة أزمور © حتى 

ومثل أن .يغؤى: يلتون. .بن منمون 4 :كان قطب: عصرة .واعجوية دهزة 
والق القانسن فى يكافه 6 زوق عق انن' فلي العئوان © انه مال #رآيت: اخبان 
السبالفين- 6 من وماق اوتسن الفزني > الي رمَننا أعذا قماءوايكت ا عجب .من 
اخبار أبى «.عزى وثدبوخه كسرون »© مذكور بعضهم فى هذا الكتاب . 
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ومن ولده أبو علي يعزى الذى يكنى به أبوه » خلف أياه فى مكائه © 
ولحق بالآولياء » فكانت له شهرة تدانى شهرة أبيه ... ودون هؤلاء فى 
الشهرة كثيرون »© مثل أبى عبد الله مالك بن مروان اللجوسى الايلانى ؛ 
وأبى محمد يرزجان الجزولى الفقيه المالكى أخذ عنه أبو عيد الله محمد بن 
ياسين » فقيه المصامدة لعهده ؛ وأيى عيد الله محمد بن استماعيل المهوارى » 
من أغمات وريكة » كان على سنن أهل الفضل والدين » نسسخ كتاب 
الاحياء » فعمل به 4 وأبى عبد الله البيفى الكماد » من سبتة ؛ وأهل الفضل 
والدين » وأبى عبد الله التأودى » من أهل فاسسى © كان معلما من أصحاب 
أبى يعزى » وأبى الربيع سسليمان الصنهاجى » المعروف بالتلمسانى » شيخ 
أبى يكر المعروف بالمواق وأبى العباس أحمد المعروف بالحصار © وكان 
وثاقا بمدينة مسلا » وأبى علي سالم بن سسلامة السوسى أصله من تارودنت » 
درس ألفقه بفاسس وبأغمات » واسستقر بسجلماسة . وأبى على يغمور بن 
خالد اليرصجى » تلميذ أبى عبد الله محمد بن ياسسين الفتيه » وكسان 
مدرسا للفقه » ثم اعتزل الناس »© وابى عبد الله محمد ابن الأمان الجزولى 
المعلم » من مراكش »© وأبى محمد وين يوفن » تلميذ الفقيه يغمور بن خالد ؛ 
وأبى بكر يحيى بن محمد بن وزرج »2 أخذ عن أبى بكر بن العربى © وهو 
تسيخ أبى الحسسين » المعروف بايبن الصائغ »؛ كان من أهل العلم والعمل © 
وأبى عمران موسسى بن اسسحاق الوريكى المعلم » من أهل مراكثشى » صحب 
أنا العباس بن الجباب وغيره © وأبى يعقوب يوسف بن عبد الله المعلم © 
أصله من داى من بلاد تادلا » وأبى يعتوب يوسف بن يعقوب بن مومن 
المسوادخ 6 من أهعسنل أفواة وريكة ؛ امام الفريضة بجامعها » 
وابى العباس أحمد بن عبد السلام الدكالى » من اهل العلم والعمل . 
وأبى العباس أحمد بن عبد الصمد الصنهاجى الجباب ؛ كان من اهل 
المعرمة بعلوم الاعتقادات »© وأبى محمد عبد الرزاق الجزولى » كان من 
كبار, المشايخ'» وابى«عبد. الله محمد بن .علي الفتدلاوى © المغروف: باين 
العتانى » من أهل فاس ؛ وكان آخر أئمة المغرب » كما يقول المؤلف »4 فيما أخذه 
من علوم الاعتقاد 6 عن ابن عبرو الاصولن انوابنى محيد تسكن نين موسي 
الحراوى الففجومى» من تادلا» ثم نزل فاس» تفقه على أبى خزرع ومثل أبى 
ابراهيم اسماعيل ابن وجماتن الرجراجى؛ كان من أكابر العلماء» وأبى على 
عمر بن عمرآن السسمائلى» كان فقيها» وأبى الحسين بحيى بن محمد الانصارى» 
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فقيها فاضلا » وأبى وجاج عفان بن أسماعيل المطماطى © كان من ائمة العلم 
بالترآن » وأبى الصبر أيوب السبتى » وأبى علي وتبير بن يرزيجن الرجراجي» 
تلميذ أبى عبد الله محمد بن ياسين الفقيه » وأبى محمد عبد الله بن عثمان 
الزرهونى » كان من العلماء بطريق التصوف © حانظا لاخبار الصالحين © 
وان الحسق على بن يتخي العروف ناي العطان 6يف اهل 'فامن كان 
الواعظ . 


سمو ىن هذه النراجم 4 لة٠نسيافات‏ من المغاريبة 4 مكل أبى موسى 
عيسى الجزولى النحوى »؛ وأبى العباس أحمد بن ابراهيم بن محمد الازدى 
السيطن 'فانوفن هذ دلقن كر تين الاخدان .: 


ومما يسسرعي النظر فى هذا الكتاب انه لم تخل فيه مديئة من مدن 
المغرب وقراه الا ذكر منها رجال »© احتفظوا بمكاننهم العلمية وغيرها من 
سبتة الى طئجة الى التقصر الكبير الى مكناس »© الى سلا وفضالة الى 
اتكون كاذل ونا ذاه 10 البو فينافن ااماذنز تووووكة 2 الى فارودقت 
وادوز بالسوسس .. وغير هذه من المادن والقرى 4 بله العاصمتين قاس.ن 
ومراكثى » اللتين نردد ذكرهما فى كتير من رجالهما » مما يطول ذكره لو 
تتمعنأه . 

ويلاحظ على المؤلف »© أنه كان على حصيلة عظيمة من حفظ الشعر © 
فقلما يأتى بنرجمة » لم بتمثل فيها بأبيات » ومقطوعات وقصائد ؛ جلها 
ما كان لشعراء اسسلاميين غالبا . ولا غرو فى هذا الاطلاع » فتقد كان الرجل 
على ضلع وافرة فى اللغة وكدابها » أهلته ©» لأن يشرح مقامات الحريرى © 
قبل ان يشرحها » الشريشى الاندلسى . فمثل هذا العمل العظيم لا يتأتى الا 
للفطاحل من الادباء وكدار اللغودين بصفة خاصة . 


ولعل السبب فى كون ابن الزيات التادلاوى لم يذكر ضمن الرج سال 
رحال التصوف لا محالة أن القاضى عياضا لم يكن من أولئك الزهاد 
الذين اهم بزهدهم ابن الزيات © أكثر مين اهتمامه بالتص.وف الذى كانوا 
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عليف :: ااا رطم هن الفناء افر القت كر عليه التسيوته: ارهن القن اغا 
ما كان. عليه عياض »؛ ولم يكن يلبس مرقعة المتصوفة ويزهد فى الحياة (1) . 


ومهما يكن فقد ماهد العهد الموحدى »© بشدة أدب الزهاد والمتصوفة » 
فى تلك القصائد التى نظمها ابن عبد ربه وسسماها الممحصات لما سبق مذه 
من غيرها كما عرف التصوف عند ابن مسرة ؛ وكلا الرجلين عائى فى 
ما كانت تلك الصلة عن طريق القيروان » ويعتقد بعض البحاث ان التصوف 
قم الاتدلسن كان افيس 3 كانانه أكون رين ١‏ لتاقي الشتوحكة بو الذااعنت 
المتطرمة »6 التى كانت لا تروق الدولة » ولا الرأى العام » وذلك مثل الخارجية 
والتشديع والاعتزال » وقد ظهر بهذا كله ويقوة أبن مسيرة كما قلنا فى أواخر 
مبادثها وعرفوا بالانتساب اليها (2) وكان كأبيه معتزلى المذهب »؛ ومعلوم 
ان الاعتزال كان مضدطهدا فى الاندلسس. » أما المغرب فقد عرف الاعتزال فى 
القترن » ثم اختفى هذا المذهب فيما بعد ( ولا ننسى ان تاريخنا يسجل أن 
الذى تنازل للمولى ادريس عن مملكته كان معتزليا ) وعلى كل فان المغرب 
لم يعرف التصوفه على, ذلك العهد المتقدم الذكز الذى عرف به فى الاندليس © 
تحختيع اتصيل المغرب به اتصالا وثيقا وقد رسبت به راوسب التصوف والزهد » 
(1) وى ترجمة عياضى بفهرسس. الفهارس نجد تنبيها نقل فيه عن « كتاب المجد الطارف والتالد » 
محمد الامين الصحراوى ورد فيه قوله ؛ « ولا يضر منصبه كون صاحب الشوف لم يذكره 
من رجال التصوفا ؛ مع أنه أقدم وفاة من جميع من ذكر فيه ووجه العذر أنه التزم فيه 
ذكر الزهاد العباد أى الذين ابقطموا لذلك » 
وكدلك نستغرب منه عدم ذكره فى الكتاب لأبى العباسن السبتى شيخه © ولكبه وان لم 
يدكره هيه مقد أفرده بالتاليقه الدى سسماه « مناقب الشيم ابى العياسن احمد السسبتى » 
وميه يقتول : « سسلمعتا من فقرائه وأصحابه الذين شناهدوا يركه ( سسخه بالخراية الريباط 
رقم 396 وبخرابة القرويين رقم 313 © وقد ذكره صاحب الاعلام فى الحزء الاول © كما 
نس عليه ابن سودة فى دليله ) كذا وكذا ... 
(2) سبق من رجال المققرب فى الفصل الاول من كانوا من تلاميذ أبن ممرة . 
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ع فقا" العوف عط اللدرون التدية: | امطاتومى- #كنية القاضيى. الى الففيل 
عياض وقد تأثر به القاضى به بل أنه أنتحى فى كتابه بعض المناحى الصوفية © 
كينا تكد ذلك قن رسمالقة. الع * عقديل بويسة الماح الفاسديق نما الو شان 


وعموما ظهر أثر الزهديات والتصوف فى المغرب فيما خلفه ادباونا لهذا 
العصر من شعر وثثر » وسئرى ضمن من سستذكرهم بعد أن أيا قفص 
فين الساليي كان بين قز لا ا(اتضيوية 12 ووتدوه ليله الفميين عله يانه 
طلب منه أن يجمع فى كتاب يؤلفه له أخبار العباد والزهاد أما الزهاد من 
رجال الاندلس ومن المتصوفة الذين وفدوا على المغرب فكان مئنهم غير من 
سهروا بالاندلسس عبد القادر التبى والاسستاذ المتصوف على بن محمد بن خليل »© 
ال كان وكزمن النضيوك فعةازينى لفوت لذلك: العمد ا لوحدى بالذ اك 
وهذه نقطة مهمة » لان المتزهد أو المتقصوفه قد يكون سلوكه كذلك من غير 
ان تكون له فكرة التصوف الذى كما تعلم فى مدروسننا أنه يقوم على مبادىء 
معروفة وقواعد معينة » وهو ما يهمنا هنا فى الأدب حينما نجد له أثرافيه ©» 
وعلى ذلك فكون هذا العالم الاندلسى على بن محمد بن خليل كان يدرس 
بمدارس المغرب السصدوف » مما يعد ششسيثا له أهميته فى هذا العصر . 


ولأافك انة عون اتناعا كان من .كلابية هذا الاسكاذ الأدباة العارمة 
مثل ابن الملجوم والسلالجى ثم الخطابى على حين كان هناك أساتيذ غيرهم 
يلقنذون مبادىء النصوف ورجال آخرون من المغاربة أنفسهم مثل عبد الله 
الفخار الس.بتى ونلمبذه أبى العباس السيتى وكان هذا الآخير يعيششى بالمغرب 
فى أواخر هذا القرن واوائل السابع ) ويكفى لنبرهن على سيوع الزهد 
والقضوية نن 1ل ديسا القرنية :مين الخاعية: وانفانة قف ذلك الحيق انه 
الناس صاروا! يعنقدون فى يعتقوب المنصور انه تصوف وزهد فى الملك وانقطع 


كان ابن الزيات من رجال القرن السادسن وأوائل السابع © اذ توفى 
عام 627 أو 628 »© وهو من رجال الفقه والقضاء والتصوف والادب وكتابه 
المذكور يضم رجالا من المغرب عموما والأندلسس »4 ويهمنا مئهم الاول الذين 
فكة نحن تدنه هرج عاصيو |" الفيق : الا نطلى يلتعت بون عدون "هذا :العهك + 
كائ قوز اق القاركى امو ا كرنو كات انين العهد ا امحد 1 عافن عي 
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المؤلف وتقل عنهم روأيات وحكايات . والكتاب يضم كثيرا من الأشعار »© الا 
أنها ليست كلها مغربية » كثير منها شرقى من الجاهلية ية والاسلام » من السموال 
الى المتنبى مثلا وقليل منها للأئدلسسيين أو المغارية الناشئين بالاندلس وغيرهم ) 
زاقل“هذه حمِيها بيات للافريفرين التؤنسيين 6 :وكف تسب علين| امن الاقبعار 
غير المشرقية لأصحابها ؛ أما غيرها فاكتفى بذكرها » على سببيل الاستشهاد 
الصوفى الذى يحول الكلام الى مقاصده . 


وبالرغم من أن الكتاب » لقاض من قضاة الموحدين © فهو لا يذكر منهم 

ل ال ا لل 
يقول فى حكاية ينقلها » تتصل بهذا الملك « لما خرج تاشفين بن على من 
مراكش. الى وهران كان يمشى بجيوشه فى سند الجبل » فلما قرب من بلاد 
تادلا قال لخاصته : لأرينكم رجلا صالحا » فتقدم بهم الى مكان أبى زكرياء 
( الجراوى ) فدخلوا عليه متلثمين ؛ لا يعرف من هو السلطان » فرفع بصره 
بديرمة الى تاشفين »©» وقال له ' أنت هو ؟ فالى أين تذهب بهذا الخلق ؟ 
تملك عباد الله ؟ قال له : لم يدعنا هؤلاء القوم » تم سلم عليه وخري عنه ؛ 
فقال أبو زكرياء : سبحان الله » هذا الرجل لا يرجع الى هذه البلاد » قد 
انقرضت دولته . 


العزق 0 
عليه يكايا هذا * الذى ام يك وحده لذن الزبات )بن ان خيره 6 مر 
شرح مقامات الحريرى الذى وصف بأنه (( نبيل جدا » »© كما أن « له تآليف 
ف لهام شدي 2 . 

والمؤلف »© تثقف فى بلاده فهو « لم يدخل الأندلس وقد صحب أنا 
العباس السبتى ولقى ابن حوط الله السلالجى . 

وصشدل أن نودع كتاب التشضشوف »© ثتريد أن ننعطف بنظرنا الى 0 
ا 0-0 0 4 0000 4 ابو حدل 
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والحق أن أبا جبل يعد من رجال القرن الخامسنى » فانه كما فى, روضش 
القرطاس »© توفى سسنة ثلاث وكخمسسى ماثة وهو ما فى الكتاب السالف الذكر 
وما فى جذوة الاقتباسس. لابن القاضى . 

أما الشسعر الذى عثئيئا مهو هذه الابيات : 
منائن لكيمي كل الأسقال لايك اتوي لالتيوة تيس بسن السقر 
ولا تقم بمكان لا تصيب به دينا وان كنت بين الظل والزهر 
فان موسسى كليم الله أعصوزه علم تكسيه فى لقيه الخضر 


فهذا تعر ان صح له لا يقل فى مسستواه ©» عما حفظ للقاضى 
عياضى فى نفس المعنى » ان لم يفقه فى صياغته © ويمكن أن يعد ضشميسسن 
النماذج الجيدة » التى تمثل الشعر فى القرن الخامسى »© الذى اشتدت فيه 
اليهلة الن 'القفرف #دوانال نيا هذا التضيوف" الى “لت متمير 2١1ب‏ الفسيل 
عبد الله بن حسسن الجوهرى الواعظ » كما بالجذوة » فحضر فى حلقة درسه 
بجامع مصر © وهو على مثيرة . 
والسعر الذئ ذكر للسلالحى ©» هو :هذه التصيدة : 
اذا “العليي 'ل:.مففيسين كر اميه فلس 
لبقتسن .نقطية إلنق :| ادل العددب 
وله انا مين قناز ١‏ انيؤذرت” #امديحيينا 
اليه ولا أرضى مقاميمى من رب 
ولا كسان حكلوكين: متسييية الا كا تبحية 
عل النامن اتلوه] فحستسص ‏ اذن ححن يصن 


اليسس.ن عجديا أن نفسسى حقيقتى 
وما سيليها سلمى ولا حربهيا حربى 
تمسر تقكينا الأيجام 2 لحاحصطة 


وما ينقضى يومي عليها ولا عتبيبي 
تا 1 
فى العرولة” اوعدن اهن التق السو 

تبصن علنوشضنا: متتفجيسن انر الركعيكيت 
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فيئلك من قد حل فى المثسزل الزحب 
تجافوا عن الدار التى أصبحوا يها 
وان خسان ]5 متحييسنك ألا و كو نوحيها 
اقمان الرى مكزهر نا ان كوودي ل انين رطفا اتحل نيا كد 
فى قول الفخر : 
ذهاية اقدام العقول عفقال وأكثر سسعي العالميين ضلال 


وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاص سل دنئيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم من رجال قد رآينا ودوالة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من رجال قد علت شرفاتها رجسال ممائوا والجبال جبال 


وكان السملالجى له مكانة تقريبه من مثل هذا العالم المعقولي 1 ا 
ينعا على ككانيه الادقياف ىرقل الاعتقات لاناك. الكردية: ‏ الحورق اقلا 
أتقنه لخصه فى كتابه )0 المتدمة المرهانية 4 وحكان لامسام الحرمين ف عهده كسا 
عظيم © يشير اليه أبن حبوسس فى قوله : 
وبصرت بالطوسى يفهق حوضه وأبى المعالى مجملا ومفص سلا 

يريد بالطوسى الغزالى ؛ وبأبى المعالى الجوينى النيسابورى المعروف 
بامام الحرمين »© والبيت من قصيدة فى مدح عبد المومن الموحدى وهى بكتاب 
نكي الكيان ا الادى النطا تقول فوكطلهيا:: 


بخليقة المهدى سسيدنا أغتدى نهج العلسوم معبيدا ومذللا 
ومن شعر السلالجى قوله مخاطبا قومه من فاسن : 


خذوأ ضماني أن لا مفلحوا أبيداآا ولو شربتم مداد الكتب بالصحف 


فالبينان يتنبئان عن شساعرية فى صاحبهما © ولذلك لا يسذبعد أن تصدر 
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عنه تلك القصددة السالفة توفى السلالجى عام أربعة وسصسيعين وكمسمائة 5 
ومن تلاميذه كثيرون عرفوأ بفاسس وغيرها ) بل كان منهم رجال الاتندا“تلسس.ن 


ظووجي وكين الننمية فجالف واقة 
طلبكت يمايم الفتسيول #كلتها 
كم مدع علما لو استخسرته 
ما للفتى لا يرعوى وصباحه 
تلفاه نياها على من دونه 
سسمبحان من لم يعتصم من أمره 
والعيششي بلوى عاقل فتعجبيوا 
أن زيد يوم وأحد فى عمره 
وكائمله .ا لسمصوك معسيةة تيه 
والمرء يئشر كالرداء الى مدى 


وهذا السيك الاك يتين عون 


لأجسل ما فاهت به الافواه 
يمسي ويصبح فى ظلام هواه 
لى حدت أكثر عليه دعواآاه 
ومساوؤه يعظاته بسواه 
ولسوف يعطثئله الذى أرواه 
من عاقل مستعذب بلواه 
مين عاقل مستعهذب بلواه 
تتفيف: عيلن دان كاك كنواء 
فأصاب مقتله وما أخطاه 
قاذ[ اثقفئ جاء التروف اقتلحواه 
القاعى : 


تعاقب الاهلال بعد الاهلال 


فالابيات الأولى نسسبها اليه » ابن أبى زرع فى كتابه « روض القترطاس » 
والأميات الثانية » نسسبها اليه المديونى فى ششرحه للمقدمة البرهائية »© 
والأبيات الاخيرة نسبت اليه »6 فى كتاب الذخيرة السنية . 


وجميعها لم ترد فى التشوف منسوبة الى قائلها ؛ وقد أعتمد صاحيا 
روضنى القرطاس ؛ والذخيرة السنية » على كتاب التشوف © وهو لا يأتى 
بترحمة الا شنفعها بأبيات »© لا يذكر تائلها » فلو كانت لاولئك المترجمين © 
لكائوا كلهم شعراء » ولوضعنا يدنا على ذخيرة غنية من شعر المتصوفة » 
فى القرئين الخامس والسادس »© وهذا ‏ كما ثرى ‏ بعيد كل اليعد ») 
فان من هؤلاء كثيرين لم يعرف عنهم نظم البتة ©» وفيهم من كان أميا لا صلة 
نه العمل #ببالتدرى اف منة لير الرائق» 


على أن غيرهم عرفوا ببعضش 


النظم » وذكر فى تر< حجمتهم » شعرا ؛ لم 
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وليناة وعيف: النضى دراك اليم .1ل ين اللخ الاو عيذ 


دعوتك بالاخلاص والموجم طام حم بصدق وداد لحم يكن شيل معتلا 
أيا منقذ الغرتمى ويا ملهم الثقفى وياأصمدا يبقى اذا أذهب العلا 
لوحهك ذل ألير والبحر خاضع وحق لهذا الخلق أن يألف الذلا 


فقد عرف لابن تاخميست نظم متل قوله ٠‏ 


الخيى اللي يعن خالة عددهوقه اروابعالص* فت * اشاب يدم 
وذو الجهل ميتوهو ماثس على الثرى يلن من الأحياء وهو عديم 

توفى ابن تاخمست بمديئته فاسسى عام ثمان وسست مائة . 

أما أبو جبل يعلى الفاسى» فقد ذكر أنه كان جزارا» فيستيعد ‏ عادة س 
أن تصدر عنه تلك الابيات »© وتخلنا « عادة » لانه لا مانع فى واقع الاآمر © 
أن يكون مثله شاعرا » خصوصا أن كان من رجال التصوف © الذين 
لذ كور عون من يكل ذا اللخر نه ا بل كان من قيرهم مضي "لامر 
الجزار » كما كان بالاندلس كذلك »© واعرف بالمغرب من كان له ضلع فى 
الادب » من الدبافين » وما زال فى عصرنا هذا من المثقفين البارزين » من يتولى 


فالمغرب كالاندلس ومصر فيما مضى »© لم يكن يضضديق عطنه بالادياء 
والعلماء يزاولون حرفا مختلفة » وان كانت لا تتداسب مع منصبهم » كالدباغة 
واللقواوة يؤفلةة يها تدكرية: فقن الأساغ اللفاضوين والعلياء © كاتكيوا 
يحترفون الخرازة » منهم من قضى نحبه » رحمه الله » ومنهم من لا يزال 
على تيد الحياة » حفظه الله » وجميع هؤلاء ليسوا من المتصوفة » الذين 
لا تعنيهم الدنيا بقدر ما تعنيهم الآخرة » والكسب الحلال الذى كانوا 
يتحرونه © ومنهم أبو جيل المذكور 


فتصوفهم هذا كان مدعاة لأن يزاولوا هذه المهن » النى تعد عند المجتمع 
الارستقراطى »© مهنا متواضعة أن لم تكن وضيعة فى نظر أولئك المشمخرين 
المتكبرين » وخصوصا فى المدن التى كانت مساجدها وجوامعها تقوم بمهمة 
العايي التعلوس :هلز تتسدل القانس يي عن عقر اأبولا فول .مخالضها 
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بيئها وبين أى انسسان يحضرها أو يستمع اليها » وبقدر ما كانت تاك الجوامع 
على رتبة عالية فى تعلييها ©» بقدر ما كأن الذين يحضرونها أو يستميعون 


ومهما يكن فان العصر الموحدى الذى استيحر فيه الادب بيشتى ألوانه 
واعزافنة لدت ان لقنا ,التكتنات عاية على «هة |" العكر شترق ان لآق 
فيه قد تعرض الى انقلاب عظيم واحداث خطيرة تناولت المجتمع فى كيانه 
ونظمه وعقلياته وفى وجدانه أيضا © تناولت كل ذلك تناولا قويا وهزته 
هزة عنيفة فوحدنا له اثرا فى الادب نظمه ونثره »© فى رسائله وى تاليفه © 
فلقد طرات على المجتمع المغربى مرحلة سياسية شاهد فيها مصرع دولة 
فتية قوية كانت تتصف بالبساطة فى. كل شىء »2 وكانت تتعلق بالشرق تعلقا 
رمزيا » فتخطب لخلينفة بفداد وتثبت اسمه على سسكتها وتلتزم السواد فى 
الويتها » ويرتدى ملوكها الاردية التى يبعث بها ملوك العباسسيين » ثكم 
لا تفتا أن تنطوى صفحتها من الوجود وان تحل محلها دولة أخرى على 
العكس منها تماما » معقدة فى كل شىء ومختلفة عنها فى كل شىء © فهى 
معقدة فى تفكيرها وفى عقيدتها الاشعرية التى تواجه التوحيد » وتعالج 
مسائله بفلسفة افلوطينية وترمي المرابطين الذين كانوا سلفيين بالتجسيد © 
» وتسمهم فى رسائلها بالمجوسية وتخص نفسمها بالتوحيد » فهى الفئلة 
الموحدة » ودولتها هى دولة الموحدين ©» وتعمل جاهدة على تعميم التوحيد 
بتلك الطريقة وكما تعتقده بكل الوسائل وتسطر فيه صفحات بالعربية 
حينا وبالبريرية حينا آخر »© كما تتناول مسألة الخلافة والامامة بعقلية ما 
كانم تند نوا نه فكوا وال مدو لكا لها تكسما" اق فخو كن فيه حو لكن. اعد 


(1) وأبرز مثال لذلك مدينة فاسى © وجامع الترويين منها + فقد كان هذا الجامع ؛ حينيا كان 
التعليم به ©» يقوم بدور همعال فى تثقيف القصسب © فكان من الدباغين © مثلا ؛ العلامة محمد 
ابن ركرى الماسبى 4 الذى كان يتردد على مجالسى العلم بالقرويين ( كبا هو مذكور فى 
محاصرائنا فى تاريخ التشريع الاسلامي ص 110 ) ٠.‏ 
وبهدا كان حاسم الترويين »© لا يقوم بمهمة تثقيف الشعب © ويقرب الثقة بينه ريسن 
العلماء محسسب © بل قد يرتفع سعضلهم الى مسستوى العلباء © الذين قال لى أحدهم س 
رهمه ألله 7 أنه كان يبيع السعناع « الايقاما » وكان يعد من العلياء الكبار والادياء 
الشعراء ©») درسسلث عليه » وشاهدته يكتب الشعر أرتجالا على بلاط الزليج . 
أما فى غيرها » فقد كان بقال © بتطوان يقفل دكابه » حينما يحضر طلبته الكبار © فيلقى 
عليهم دروسلنه » بالمسحد الذى كان يؤذن به رحيه الله © لا يريد من دلك جزاء ولا شكورا ؛ 
كيبا كان بها معلم « فران » يدرسن للطلبة المرشد المعين »2 وحدادان أصيحا من العلماء 
الاععهسلام : 
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تتناول هذه المسألة بقسىء من تفكير الاعتزال وكثير من بفكير التشيع ») 
ذلك المذهب الذى كان يلفظ نفسه بالمشرق على أن يبعث فى المغفرب © 
لكن بعثه هذا كان منقطع النظير » فهو لم يبعث كما كان حيا © وائما بعث 
على صفة أخرى تمايزه فى كثير من الملامح » بعث حيا قويا متطرفا لا يتول 
بها الشيعة » ولكنه يقول بالجهر بالفكرة والمخاطرة بالعمل لدرجة ان 
اضيف اليه مذهب الخارجية »© كما ذكر ذلك المؤرخون . 


نظر الموحدون الى المشرق فوجدوا الفاطميين يلفظون نفس.هم الاخير » 
كمأ وجدوا الدولة العباسسية العوبة تتارجح فى بغداد ©» وهى فى الواقع 
لا تختلفه فى مصيرها عن ذلك المصير الذى كان الفاطميون يواجهوئه لهذا قطع 
الموحدون صلتهم سمياسيا بالمشرق فلم يعترفوا بالخلافة فيه كما كان يفعل 
المرابطون »؛ وائما قالوا نحن خلفاء للمؤمنين ونحن وجدنا الموصوفون 
حدفة ‏ الأننة لصوي كبا تطررو | الن كزع التسناطة الع كان كلت اننا 
المرايطون فى شخصية فقهائهم الخامدة » فراوا ان لابد من القضماء عليها » 
وان يعملوأ فكرهم فى أصول الدين ,باشرة ؛ فامروا باحراق كتب الفروع 
ولجاوا الى الاصول او بالاحرى لجاوا الى الكتاب والسنة » مياشرة 
وتركوا ما عداهما © وبذلك رفعوا تلك الفكرة التى كان ينادى بها الاماء 
انق هزم الاندلسين: تلان الكلافرية قا السكرعة :كان معنا ها 'مقدو هن | لاختهاد: 
فلم يكن ابن حزم مقلدا فى الحفيقة لداود الظاهرى وانما كان محتهدا يدعو 
قيوة: الى هذا اللحقواف انو لذ ريت أن كين انيه 2 رونل ل امي اد لها 
أن الوحدين حدعوا:"الن: الأحتياد أن انهم قالوا بالظاهرية: 4 هيع على كل 
حال كن قدو ١|‏ كتبيه المروت وشريا: ل «الغري: ران التفكاف الح حافت 

أما ما حدث للمجتمع المغربى فى كيانه فقد وجدناه ينضاف اليه بعد 
الالاليسيى و لاد الخرية الفين: كائو ا قمع انهو الب المكريت اواكر ‏ الشون 
الخاسيي: 1 1لا :انيم لم يلو النه وه ستكفووا رفية الا بن هذا الفيى . 
وكاننت الدولة نفسسدها تستميلهم بشعرائها وكنابهها وتسيتعملهم فى 
جيشها » وق بعض الاحيان كانوا غرقا خاصة بهم © بل انهم ظلوا عيدة 
الدولة » وسنرى فدما بعد ان المامون سسيأنى بهم من اشبلية » محاولا ان 
يقضى بهم القضاء المرم على اشياخ الموحدبن . 
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هؤلاء العرب بالرغم مما كانوا موصوفين به من بداوة وجفوة فائهم 
يؤثروا فى خيالات المغاربة ولابد أن يعملوا عملهم فى تقويم اللهجات العامية 
كانوا يخاطبون بتلك الرسائل ويس.تمالون بتلك القصائد التى كانت تفد 
عليهم من الموحدين 4 فكان 0 محالة أن يحسب لهؤ لاء حدس سأبهم ف الملحيمط 
المتسسيتن.: : 


ومن مخاطباتهم بالفصحى © قصيدة ليعقوب المنصور » سجلها 


السرخسى فى رحلته » وساقها المترى فى نفح الطيب © هكذا : 


عابنا الرزاكت الرحن طلسي ) 
بلغ سليمى على بعد الديار بها 
كم جرب الحرب من قد كان قبلكم 
يئودهم ازمتكسن لا :خلاق لمعيه 
الله يعلم اني مادعوتكم 
ولإالحات لأمر يستعان به 
لكن لأحزى رسول الله عن نسب 
فان أنينم فجحيل الوصل متصل 


على عذافرة تشقى بها الأكم 
بيتى وبيئكم الرحمن والرحم 
واسستمسكوا بعرى الايمان واعتصموا 
من القرون فيادت دونها الأمم 
يا ليت شسعرى هل تراهم علموأ 
كأنه بيئهم من جهلهم علم (1) 
دعاء ذى قوة يوما فينتقم 
من الأمور وهذا الخلق قد علموا 
ينمى اليه وترعى تلكم الذمم 
وان أبيتسم فعند السيف تحتكهم 


وقد رأيئا ينا :ضدن عن الحزاوى.. فق استمالتهم وكذلك هناك قصائد 
أخرى نظمها ابن الطفيل:. غلن “ليباق أمئن يعتوب فى هذا الصدد . 
وبعد فهذه حصيلة الدور الاول بشعرائها وكتابها ومؤلفيها وبعد ذلك 
يأتى الدور الثانى وهو الذى يمثل عهد الإنحلال وضعف الدولة 1 
الفصل الثانى : 
لتد حل الثرن السسابع محمل ألينا بوادر الاإنحلال الذى أصاب هذه 
الدولة . وكانت اول تلك البوادر © ما مئي به المغرب من كارثة ساحقة © فى 


(1) يريد قراقوش ٠‏ 
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تلك الوقعة المشتومة ؛ وئعة العقاب ‏ كما تقدم ‏ » ثم تلا ذلك استيداد 
الأشياخ بخلفاء الموحدين » وضرب رؤس بعضهم ببعض © وتحريض اولئك 
الامراء على الانتزاء بالاطراف »© ثم قيام الأندلسيين أنفسهم على الدولة 
والونة على اجر انها نا :فورهن التوى اليه اشي نا :مان «طرك :الو كويق مسرن اذلف 
بالجملة » وأس.تنصار هؤلاء الامراء بملوك النصارى القشتاليين » الذين 
استولوا على بعض المدن الهامة كقرطبة ؛ وما تلا هذا كله مسن 
حصولهم على أمتيازات بداخل المغرب ئفسيه ؛ مقابل مساعدات قدموها 
لين هالكايسة المانوق # "كل هذه العواملق 8 كاف نفو ,دونه اوعدي 
الذين لم يعرفوا الاطمئنان فيما بينهم منذ قيامهم . 

وهكذا فقد بدا الانحلال داخل البيت الموحدى الذى وجدنا لاوائل هذا 
القرن خليفته المامون بعلن على التماعن كد لم يعد ين اتويرت » فيقكول 
وهو يخطب على منابر مراكش : 


« لا تدعوه بالمهدى المعصوم وادعوه بالغوى المأموم » الا لا مهدى الا 
عيسى وائا قد تبذنا أمره النحسس. وتبع هذا احداث جسام ظهر خلالها أديب 
عمل فى ركاب الدولة © وامتدت بيه الحياة ؛ الى أواسط القرن السايسع 
وقد ظهر الزهد والتصوف فى ادبه » ظهروا بينا طافحا وهو مدمون الخطابى 
الفاسى ؛ الذى درس علم التصوف ‏ فيما درس واخذ من العلماء بطريق 
الآخرة » كما يقول » يعنى علماء الصوفية . 

لقد ماهد هذا الاديب أحداثا دامية مرت بالمغرب ©» وكان مشاركا فى 
بعضها » ولكنه تفهت الدنيا فى عينيه » فتركها وانقطع الى الله الذى باعه 
نفسمه وماله » ولجأ الى الامداح النبوية »؛ بدل ان يتجه بها الى الامراء 
والملوك »© والوزراء والكبراء » كما كان يفعل فيما قبل . 


نعم »؛ شاهد موقعة العقاب ؛ التى مثى بها المغرب » فائنهزم ماديا 
ومعنويا » وشساهد الملوك بعدها العوبة فى ايدى الاشياخ من الموحديسن 
وشاهد اقتطاع المغرب الشرقى »© من الدولة الكبيرة العظيمة » وشاهد 
الاتدلسن تتحفز للانفصال عن هذه الدولة ؛ وتتدخل فى شؤونها الدولة 
النصرانية » فتضرب رؤوسن أآمرائها بعضها ببعض »؛ بل تنقل جيوشيا 
العحاتجق "ألن٠‏ احدوية “.ريسيو ميشه . أبيها' قي ,مود ون لشن 
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, ورجة :6 كينا اخ الذي أرى من غير الاندلسس » صاروا سمدون أعناقهم الينا ©» 
وقد استضعفونا فهاجموا مدينة سسبتة ©» وكادوا يحتلونها . 


كان ذلك الخليفة ©» هو ادريس الملقب بالمامون © الذى كان منتقطعا 
اليه »؛ ميمون الخطابى » وهو أمير باشبيلية » ولازمه وهو خليفة بعد 
فقال شسعرأ فى جانبه السياسى » منافحا عنه مهاجما لغيره » وكان المامون ؛ 
وهو قاصد الى المغرب من الاندلس »؛ يتضرم قلبه حنقا على اشياخ الموحدين » 
وعلى شديخهم الأكبر » محمد بن تومرت © فجاء الى العاصمة © وفتك بهم 
نتكده -الكيرى: 6 .وسفه اخلاقهي. ولعت مفقييى على المتازر. © فقا 4 أنه 
المهدى المزعوم ؛ لا المهدى المعصوم »© وأوعز الى ميمون ؛ أن يئاله بالقذف 
والنكير ©» فقال : 


وحسد النبسوه حلية مطوية لا يستطيع الحخلق نسج مثالها 


ثم اشتبك المامون مع ابن أخيه » يحيى ابن الناصر » الذى بويع فى نفس 
السنة التى بويع فيها » فجرت معارك كان فيها يحيى ©» قد ضربت عليه 
فته الحمراء » فسقطت تلك الثبة » وهرع اليها العرب الذين كانوا فى 
صفوف المامونث, 4 فقال 4 ميمون ف الحادثة 4 موجها الخطاب الى يحيى ٠‏ 


أنظر الى القبة الحمراء ساقطة لما رات مضر الحمراء عن كشب 


هكذا كان الخطابى » فى حائب المامون © ولكن الاحداث © كانت تنخهر 
فى كيائه » وتجعل موقفه من سسيده ينهار » فى النهاية » وبعد موته حسره 
وقبل أن نتصل بآدب الخطابى © وهو متزهد متصوف »© نلتفت الى قصيدة » 
كان قد رثبى بها ابنا لوزير » واستهلها بقوله ٠‏ 
ارجة الصعق يوم النفخ فى الصور أم دكة الطود يوم الصعى فى الطور 
ام هذه الارض اظهارا لما زجرت به الخليقة من ايقاع محذور 
أم الكواكب فى آفاقها اننشرت- وباتت الشمسى فى طي وتكوير 
ما للذهار تعرى من ثياب سنا وثشابه الليل فى أثواب ديجور 


323 لس 


قد كان للصبح طصرف زائه فلق متسمم الخلق بين الدجن والنور 
فما المللم الذى غثى بدهمته أديميه عنبرا من بعد كافور 
أصسيح لتسمسع من أنبائها نبا يطوى من الانس فيها كل منشسور 
وانظن:قان ابن عدناق نا اكقترو1 .الالووءاحطييم التسون مشبهسور 
وافى مع العيد لا عادت مضاضته فقنوا نو يدا لف :| الاجنقن:» تكد ون 

يلاحظ على هذا الإاستهلال ؛ أن الابيات الثلاثة الاولى مسستاقة بحداء 
القرآن » فالاول منها »© فيه مبن قوله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق من 
فى السماوات ومن فى الارض »© وقوله : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 
وخر موسى صعقا » والثانى من قوله « اذا رجت الارض رجا وبست الجبال 
فكانت هباء منبثا » والثالث من وله « اذا السسماء انفطرثت واذا الكواكب 
انتثرت » وقوله « اذا الشدمسسى كورت واذا النجوم انكدرت » وبعد هذا 
تأتى الأبيات المتكلفة بتهويلاتها » تكلف الشاعر فى اظهار الفجيعة المفتعلة 
مئه » ولا شىء فيها يسترعى النظر » الا التصنع الذى يسود جميعها © ومنه 
البيت الرايع »© الذى تأئق فيه » بعد ما استغل قول مهلهل : 


فقال هو : 
ما للتهار تعرى من ثياب سنا وشابه الليل فى اثواب ديجور 


ثم استعان فى البيت الخامس © بصنيع قول أبن عبد ربه : 
غزل زانه حور 
او قول غيره : 
تكسن :سيق ( اتجسعة سنح ةن 
فقال هو : 
قد كان للصبح طرف زائه فلق مقسم الخلق بين الدجن والنور 


أقحم فيه قول طرفة : 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
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فتحول النقصير الى التقسسيم »© وأوتى بالنور ليقابل الدجبن ©» من 
ناحية » ولتعتمد عليه القافية من ناحية آخرى . 

أما البيت السادس ٠‏ 
فما المللم الذى غشى بدهمته أدييسه عنبرا! من بعد كأاقفور 

فان صرخة المصيبة فى المصراع الاول » تتحول الى قهقهة مرح » فى 
المصراع الثانى » الذى نجد فيه الظلام مشسبها بالعنبر بعد ما كان الشضوء 
عم فيها الظلام واختفى النور من الوجود ثم بعد ذلك نجد الائمس كان 
منشورا فطواه الحزين بأساه » وأن هذا النبأ العظيم د انحقشر له عرب 
عدنان © فانقلب العيد الى مأتم فظيع ؛ لا أعاده الله عليئا بمضاضته »© 
القن كدرعه 6 كتحمله مفلحيالة الأصضفن .عكر تهنا 


نكن فاهية كوي نان شبياقة: الالداكا: #نعكن علي العبافى تاتسنه 


أرجة الصعق يوم النفخ ى الصور أم دكة الطود يوم الصعق فى الطور 


وسئرى نحوا من هذا فى ديباجة وثيقته النثرية ©» بعد ما تعطرض. 
لشضعره »©» حينما تزهد » وهو تلك القصيدة الطويلة التى تندف على أالمائة 
بنيف وثلاثين »© يسسنهلها بقوله ٠‏ 
حديدة 015 ] وحنب اندلكية ‏ اللي نيهم الحيه افيا 
وتجيعم أنشاضة الأماريفن كحسينة” وتحقس فدات الألية القؤافيينا 
ونتقتاد للأثذ عار كل كتييسة لنصر الهدى والدين تردى الاأعاديا 
فألسن أرباب البيسان صوارم مضاريها تسى السيوف المواضيا 
لالع مسن ا ندا د احية انخمية ‏ االلسانتكان كن خستعاف القياضيا 
كر كني دان وج تبتسةق بالوارهامدوبيات يدل بارا 
بدووك سف الخلق دهن والصذة ‏ اسنتود لصوي كلمي كنت ينافييا 
تجلا موس له الماع سحنضية ‏ الطيع ]ذاايا عفييةة المت خاضييا 


ففى هذه الأبيات الثمائية » وجدنا فعل « تلوح » يأنى فى المصراع 
الثانى بالببت الخامسشس ه كم 2 المصسراع الاول بالبيت السادسىن وهذا دن 
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كون الاول فى « أنجما تلوح » والثائى ف « كواكب نلوح » وتلك « تجلو 
الدياحيا » وهذه « يهتدى بانوارها من بات يدلج ساريا » . 


العدى » بالسدن البيان التى هى سيوف صوارم © دونها فى الفتك مواضى 
السيوف فى مضاريها © وبعد البيتين اللذين وقع فيهما التكرار الذى اشرئا 
وها ان دق عل عرو انما وال شل نوو ١‏ الشيال لقي بان ان 
وانه كفر بمدح النبى عن ذلك الذى اعتبره معصية + فاناب الى الله 
ويقية الابيات فى القصيدة عبارة عن سرد ثسمائل النبى عليه الصلاة 
فى كتب القصاص والسيرة النبوية عندهم فيقول فى الاولى : 
تحدى به أهصهصل البيان بأسر هسم فكلهم ألفاه بالعجز وانيا 
وجاء به وحيا صريحا يزيده مرور الليالى جدة وتعاليا 
وأخيمير عما كان أو هو كائن يرى ماضيا أو ما يرى بعد آتيا 
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ووافق أخثار الشنسيين كلهم وتمسم بالغارات متضبت) المحاديا 
وما كتبسثت يمناه قط صحيفئة ولا رئىّ يوما للصحائف تاليا 


للقاضى عياض »© وهى على كل حال مرصوفة » لا يتخلله الا نحو تكرار 
« باسسرهم » فى البيت الثانى » مع أسرها » فى البيت الرايع »6 وبتفسن 
الموضع من البيتين » ولا شك انه ينؤٌ به البيت الاخير ؛ فى قوله : 


فهذا الجار والمجرور » المتكرر فى « عليه » نشعر جميعا بقلقه فسى 
الصياغة وان كان المعنى سليما حيث أن عليه الثُانية متعلقة برائحها 
والاولى بسلام ١‏ 


أما الوثيقة التى أشرنا اليها » فهى عبارة عن عقدة بيع »© باع 
نفسسمه وجوارحه لله تعالى © فقال فى مقدمتها ( كما فى جذوة الاتقتماس ) * 


يقول العبد الذى اعترف بما اقترف لمولاه »؛» واقر له بما اضاعه »6 
لا بما أطاعه »© على ما مئجه مبن النعم وأولاه » الميمون بن علي الخطابى : 


جبر الله بالنقوى كسره »© وفك من حبائل الدنيا أسره : لم أازل مدة 
أيام » بل عدة اعوام » اخالل كل مخل بدينى » واستظل من اطالة البطالة يكل 
مضل يردينى 4و اخالف كل صالح»و أحالف كل طالح غير مفطلح»واجر اذيال! أمجون 
على ارضى الراحة » واطلق عنان مهر الغقلة فى ميدان النسيان فيطيل جماحه 
ومراحه » راأكدا مطايا التسودف دون اهمال » مستوطئًا فرثن الكسل 
والانهماك فى الشهوات والانهمال » مسستوطنا ربع التصابى بقلة الاعمال © 
وكثرة الآمال © نسالكا سسيل الهزل وطريقه » تاركا قبيل الجد وفريقه »6 
لا اتنى عنانى الى ما يعنينى » ولا أزال أعائى ما يعيينى » ولطائف الله عز 
وجل النى يضيق عن حمل اصغرها الامكنة الفسيحة © ولا يطيق بلوغ 
شكرها الألسئة الفصحة » صافية الورود © ضافية ارود © وقد طنيت على 
قيابها وأرواقها » وخلعت بعنقى ثيابها واطواتها » واطردت بماء النعية 
مذانيها وانهارها » وتساوى فى القدوم بالكرم ليلها ونهارها » وأنا مع ذلك 
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المأقصود الست ولهوا 4 ان أن أصرى الله عادة أاحساتةه وححوده 4 
وأارادهمت مراداته السائقة السايقة اخراج العيد المذكور من عدم الغفلة © 
وخلاها 4 وسل من سويداء قلبه محبة غيره » فنزهها عنه وسسلاها » فلاح 
فووا !اط فعد سفال: نمن «النمان ») ومال جرف الليل واثهار ©» وائفج ر 
عمود الفجر بثئوره الوضاح فلاح » فأفاق العبد المأكور من نوم الركون الى 
السكون والكرى »© وث-مر للسير ذبوله » وضمر للسيق خيوله » اذ سدمع 
« عند الصباح يحمد القوم النسردفق 0 

هذأ نموذج من ئكثره الفنى ©» وهو كما نرى لا يعتمد أولا الا-.عليج 
التلاعب بالالفاظ والقراية الصوتية فيما بينها كما فى : « أعترف بما أتترف » 
« بما أضاعه لا بما أطاعه » و « كسيره « مع »© أسره » « أخالل كل 
مخل « واستظل من أطالة البطالة بكل ظل مظل » « واخالف كل صالح 
مصلح وأحالف كل طالح غير مفلح » « لا اثنى عنانى الى ما يعنينى « ولا 
ارال أعاتن 5 بعيينى 02 صافية الورود ضافية النمرود )0 وأوراقها 0 مع 
اشتمالة عن المقصود المستسيسي: ولهوا و )0 أرادت ينراداكحه السائتكتة 
السابقة » و « سسكر السلو فسسكرها « بعد « جلالها مع خلاها » ثم « وسل 
من سويداء ثليه » )) فلاح أصباح النجاح ) و (١(‏ سال ثهر التهار )») ( وأنفجر 
عمود الفحر مثوورة الوضامح فلاح و « من شوم الركون العبتي السكون 
والعكرى » وششسمر للسير ذيوله وضر للسبق خيوله » . 
تلك الصور التى لا تخلو من جمال فقد وفق فيها الى حد بعيد ونسقها 
حما آشيرنا الى ذلك فيا سئلف '.: 


وكان يعاصره أديب عظيم كانب شاعر هو محمد بن عبدون بن قاسم 
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0 ثمان وب ماين وسستمائة أو تسصسع وخُمسمين على الخلاف فى ذلك . 


اذن فقد عاش هذا الاديب فى العهد الملضطرب ؛ بالئسية لمكتاس © 
خاصة »؛ وكان اضطرابها هذا قد جنح بها الى مبايعة الحنفصميين والانسلاخ 
مبن الدولة الموحدية ؛ كما فعلت مثل هذا سسبتة ؛ وطنجة والقصر الكبر 
وسجلماسة بالمغرب واشسبلية بالاندلس ففى هذا العصر كان تافييا 
أبو المطرف أحمد بن عميرة » يكتب بيعة اهلها لابى زكريا الحفصى ؛ وقد 
تعرضت لهجمات بنى مرين وعجز الموحدون عن الدفاع عنها » وكان ذلك 
اثر وفماة الرثشسيد الموحدى » حيث انه فى عهد السعيد الموحدى تقامت بعد 
ثلاث سسنوات من دلك الوفاة ثورة عارمة بمكناس ؛ تزعمها أبو الحسن 
على انق بن العافية © وهم ,من بيوتات مكنامن القديية © يتتيون الى 
مودي عن اتن العامة العدوين ل عي انكداة منلطان العاطيعيى: بو لاون 
على ساحة المغرب »© فكان شسأنهم عظيما بهذه المدينة ؛ وقال. فيهم أبن عمير : 


كاسن يككاشنئنيهك بيض. الظيا ظلساُوه يتحنتددره عادية 


يها بكون ففى خحضم هذه الأحداث الت تلسهدتها مكناس وق هذه 
الانقلانات السياسبية التى جمعت بين مكناسس. واشسبيلية كان أدييتنا ابن 
عبدون يصدح بشعره »© ويتأئق بئثره » ويجول ويصول بعلمه » كما نجد له 
فيما وصفه به صاحب الذخيرة السنية » أذ قال « تولى يمكناسة الفقيه 
الاستاذ المقرىء الكاتب البارع » محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجى » أديب 
وقته » وشاعر عصره » . 

وعلى هذا فقد تولى الأديب الكتابة السلطانية » أخذا من الوصف بالكاتب 
البارع » وكذلك من وصف ابن غازى له »© بأنه « حائز قصب السبق 
فى الشسعر والكنابة « فالغالب انه كان كاتبا لبعض أمراء الموحدين ©؛ وبعيد 
أن يتولى الكنابة لذلك النائر الذى لم يطل عهده » ولا لاولثك المرينيين » 
الذين لم يعشى فى ظلهم الممتد الى مدينته ©» الا بضع سئوات قلال »؛ وهو 
شيخ على ثشسفا الثقير ٠.‏ 
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كان أمن عديدون يتردد على فأسس للأخذ عن نيوخها والارتواع مسن 
معين العلم والأدب بها 4 وقد جمعت بينه وبين علياء وادباء جلة © كان 
منهم مالك بن المرحل المالقى الميلاد والسبتى الاستيطان » ففى 
(! جنى زهر الآسس فى بناء مديئة فالس » أن الاستاذ المزياتى كان جالسا تحت 
الثريا الكبيرة بالترويين » ومعه ابن عبدون الاديب ومالك بن المرحل » 
ومحمد درون خلف © هائشد الاستاذ أرتجالا 9 

فقال أبن عبدون : 
كاتيننا 5 ربسوهة انتظلم النور سوسيا خا تسحتحق 
أعيذها من شر ما يتقى وفجأة العمين برب الفلق 

ثم قال آبن خلف : 

وبهذا ونحو ه كان أبن عيدون قاسضا على قأصية النظم 34 أما النثر 
الفنى الذى كان به كاتبا » فسنرى بعض نماذجه بعد الفراغ من عرض 

فمنها قوله فى مدينته مكناس : 


فهذه مناظرة بين مدينتين » سسنرى بعد من يوسع نطاقها » كما فعل 
ق كتابه « نفاضة الجراب : « لله دره » , 

وكأنى بابن عبدون على قدرة فى الوصف » الذى قلت فيه بضاعتنا » 
اذ نجده يبرع فيه بقطع عديدة »© كأن يقول فى مصباح : 
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كان الذبالة تنببوارة ومن حولها الدمن ماء يحول 
ويقول فى نهر قذفت فيه مصابيح ٠‏ 

انظر الى النهر يحكى الافق اذ قذفت فيه مصابيح ذادت عنه أحلاكا 

حالت اسك 00 4 : تمددي تمتها ف شهبسا قصلي قواعد مد حاكين ايملاكا 
ويقول؛ فى نهر أيضا »© وردته عصابة طير : 


أما ترى التهر فى اتصيايبيه كأنه الصل قف أتسيامه 


قد انتحتسه ظمياء ط سير متتحيات على حخايه 
تنقلع من ماله واما وتلقط الحب من حبابه 


وهو وصف قد استهوى بعفهم »© بتشبيه انصاب النهر بانسياب 
الصل »© فقال فيه « ائه غريب »© ولكن لابدع ولا غرابة فيه فتد تقدم أبن 
زنباع شساعرئا بها يربو على قرئين من الزمان » فشيه تشبيها ادق وأوفى ؛ 
اذ قال : 
وتصود تك نما فروع حداول للدي غتجية الابنصار ف تصويبها 
تطفو وترسدب ىق أصول ثمارها والحسن بين طفوها ورسويها 

فكان الابداع هنا فالمشبه الذى هو فروع جداول »© لا النهر فى 
انصبابه » ثم ركب فيها بأن جعلها تطفو وترسب فى اصول الثمار » وكذلك 
لتخدفى فى مضايق الجبال والوديان » وهى اللصاب » فكان هذا التشبيه 
النيثيلى قد اسنجمع شرائطه من الجمال فى صوره ٠‏ 


ونئمة لكف التفنسية ا جد اق الشراع الاخير © انتعارة لاباسى بها » 
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الثريا الكبرى فى جامع القرويين »© بربوة انتظم فيها النور واتسرق © وهو 
جميل »© يوحى به عظم تلك الثريا وكثرة ما يوقد بها من مصابيح » على 


يا جيرتى ومن استجرت يم 
عوضتمونى بالوداد قلى 
وشغلتم بالي يهوركسم 
بااكية 1 مسحل الكراء وبين 
ما كان أندى لل عيشتنا 
اذ نجتني ثمر المنى ذللا 
نجلو الهموم بحث صافية 
وعرى العقول متى تحل بها 
عودوا الى عادات وصلكم 
حاشاكم والفضل شيمتكم 
وأذا أبيتم غيسسر جو ركسم 
أن شكتم كتلى فها ان ذا 


من جور عزهم على ذلسى 
وأبدلتم الانصاف بالملل 
ووباله عن كل ما ثشفقل 
مهم تعود أجمل الفقعل 
اذ كان منتظيا بكم شملي 
ىق روض أنسن وارف النظخل 
مزجت بخمر الاعين النجمل 
نقد اهيا الندت :ادن الك ندل 
0ل 0 
ان تعقيوا الاخصاب بالمحل 
فالجهور منكم غاية العمدل 
لا تحذروا من طالبي ذحلي 


ففى هذه نجد الخمر تذكر بعد ابى الربيع ©» كما نجد غزلا مذكرا ») 
وهف قافو اخكاة! .هداق العيسن. المريي :2 قله الفسن الملرى ننه 
استفل فى قوله « نجتنى شير المنى ذللا » قوله تعالى : « كلى من كل 
الثمرات قاسيلكى سيبل ربك ذللا 0( وهو تجاوز فذللا وصف للسبل لإ الثمر 
ومن ناحية الصنعة »© لا شمىء به © الا هذه الاستجارة من جور العدد 
على الذل »© والبيت الآخير نظر فيه الى قول صريع الفوانى : 
اديرا على الراح لا تشربا قبلي20 ولا تطلبا من عند قائلتي ذحلي 

ذالن فون ابم سية ردق يها رككة :: 


لا قيلة أنه أسستفاد منهما مها » وربط شراب الراح الوارد فى الاول »© 
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بسحر العيون الوارد فى الثائى ©» ولكنه جعله خمر الأعين يدل سحرها.؛ 
وهو لا جديد فيه » فمن تبل بستة ترون قال ذو الرمة البدوى : 


وعيئنان قال الله كونا فكانتا قعولان بالالياب مأ تفعل الخير 
وتد لمحت « الباب »© غيلابن » لشاعرنا فقال ٠‏ 
وؤزعرئن العكول: متثنى تخل بها احداهيا آلت الى الحسل 


ومن اخوانيات أبن عبدون © وله » مجيبا صديقا له من اشبيلية 
قال أبياتا »© حاء فيها ٠‏ 


يا سيدى قد سرت عن غريبكم مشرقا أبكي على غربتي 
فأحابه أديبنا : 


لأا أحجمف الكمالن: اذ #كاتيةا ييا اشيسعة معني نائي العاحيية 
وكيف يسدلو عنه ذو روعة عليه أسياف الهوى سلت 
لا اهل بالسين ولا مرهحيا فأديمعي من أاجله انهلت 
كم لت من شمل وكم ثل ميسن عرش وكم فرق من ثلة 
ان غبت أو أغببت زورا ففى0 طيفك ما يطفىء مسن غلتى 

ففى هذه الابيات نجده يركن الى التلاعب بالالفاظ » وقلما يركن الى 
المعانى فى اسستلالها » بعد ما ورد فى المصراع الاول من دئو البين » وهو 
لا جديد فيه » فكثيرا ما نس.مع أزف البين » وازمع البين » ونحو ذلك » أما 
التلاعب بالالفاظ ©» ففى التفريق حين جدت الفرقة » وحل العرى اذ حلت »© 
و« انسيت بأنسى » و « لا أحمد الحال يا أحمد » و « يسلو ذو روعة عليه 
أسياف الهوى سلت » و « لا أهل بالبين » اثهلت به الادمع و « شت من 
شضمل وثل من ثلة » و « غبت أو اغيبت » و « طيفك يطفىء » ٠.‏ 


فابن عيدون » استئادا على هذه النمياذج 6 كان شاعرا متاأئقا 6 
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أكثر منه شاعرا » شاعرا بوجدانه » منطلقا على عواهنه » وهى كلها بجذوة 
الأكتياسن (1) 2 


هذا ما يصل يشسعره » أما نثره فلا نعرف منه الا ما ياتى . 


كان ابن عبدوين لسمان بلديه »© ولهذا نجده يكتب الى المامون لما هاجم 
اغل زرهون. 'مكتان © رريسالة يفول فيه ” 

فالعبيد أيدكم الله هالكون لا محالة ©» وحياتهم فى حيز الاسستحالة ؛ الا 
أن يتدارك الله تعالى بلطفه » ويتلافى الجميع بجزيل عطفه »© ومعروف أن 
هذا القطر حماه الله قفل الغرب ؛ والبلاد معتمدة عليه اعتماد الحسسام 
الفياثك 4 قبل تمكن الفسساد والاعباث ©»)» 


ثم وصل الرسالة بشعر فى المعنى طويل »© كما يقول. ابن عذارى »2 
أمام الهدى سمهعا لدعوة شاك توى بين هلاك رهين هلاك 
واوقشمك أن يغتال مكناسة الردى وشبكى على مسن نحتويه بواكي 
احاطت بها الاعداء من كل حجائنب فقد قعدت منها بكل شراك 
وقد زارها من آهل زرهون هونها وبثوا لها التطليق بعد ملاك 
وأنتاء فازاز الهمبا ةب 5 فها هى تشكو كل. أروع شاك 


كمأ نجده فيما بعد يحدد بيعة أهل مكناسة للسعيد أبى الحسن 


الحمد لله مقدر الأمور »© ومصرف المقدور » ومخربم عباده من الظلمات 
الى الثور » عالم السرائر ©» ومثور البصائر ؛ ورافع الدرجات © وواضع 
الخطيئات » « وهو الذى يشل التوية عن عباده ويعفو عن السيئات » وسع 
كل عاص حلمة »© وأحاط بكل ثتىء علمه ؛ ونفذ فى كل موحدود حكيه )6 
لا رآد لما به حكم وأامر » ولا ناقض لما أحكم وأمر » قدر الإشياء وأتقن الانشضاء» 
وأتى ملكه من ششساء » وأسسسسن بالامامة مبانى الديانة » واوص. بها للرعايا 


(1) لابن القافسسى 
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العظمى 4 بالأنجاد والإعانة : 


ومنها بعد تمام الدعاء والصلاة والرضشى »© كما بالبيان (1) . 


اللهن ارقن مختفتك وم عساذافة 6 الرقميم ا حموان ااؤلياتك يزمبانك + 
الانام الؤية. #والحساك "اميد © الاق الأطهر : الاعلن المتميد :بالل مير 
الؤمنين ابو التعمين ابن عونا الخليفة الامان الماتون اجر الوكنين أبن اللخلفاء 
الراديي انأرق ويلفة: ابلة. فق 'الذنيا بو الدزى :4 ويطك لدولكه: سيد 7:1 
ومدته الحميدة »؛ بالتمهيد والتمكين » ويجعل كلمته الباقية الى يوم الديين 
اللهم كما انتقيته من أكرم حرثومة » وسسددته لاقامة حدود الله المرسومة »2 
فضاعف اللهم فى قلوب رعاياه حبه © وأيد بالملائكة والروح عصابته وحزيه ©»©) 


! 


ومئها أيضا : 

ومن شدكرت فى الخدمة آثاره »© فحقيق أن تغفر زلته وتمحى آثاره »2 
الى العف يق" اهل كتافينة قد الكديعو | توودفقو ا .رقف الاسكانة 1 لذن 
وقرعوا سن الندم عما صدر عنهم من زلة »© واستشعروا لباس الانايبة » 
وبادروا لهذه الدولة المعتضدية بالاجابة 4 واتفقوا جميعا على ان جددوا 
يعديد لسيدنا :وجولانا الكليية الأجاى العتهقدد باللم امن الؤينيق ,© اجن 
العنيق دانن الاننة ال اشكيى #دافان اللذيدة © وتشرة و اده # حسنيحييا 
تقدم مستوعبه الشروط ؛ مستوفاة العقود والريبوط »© لم يستثنوا فههما 
فصلا »© ولا أغفلوا من عقودها فرعا ولا أصلا » بنفوسش مغتبطة © ونيات 
على الوفاء بما التزموه من عقودها مرتبطة ©» واشهدوا الله وملائكته على 
أأنفسهم بذلك وهم به عالمون » « ومن يتعد حددود الله فأولئك هسم 
الظالمون » وقيدوا عليه شهادتهم فى تاسع عشر شهر ذى الحجة من عام 
ثلاثة وآارمعين وسرت مائة . 


شهذه نماذاج موق آذيتب أبن عددوون تسعرية ونثرية فائقة بليفة 5 


وقد انتهيا فيما مضى من تصوير الادب العربى عندنا ©» وما تسلط عليه 
(1) لابن عذارى . 
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من تلك التيارات الاجتماعية والفكرية والسدياسية (1) فجعله كل ذلك 
يجنح الى نوع من الخواطر المستسلمة ؛ التى اتسمت بطابع الزهد ثم 
التصوف ؛ وكان لهذا أنعكاسسىن تجلى فى الامداح الئبوية والتوس_ لات 
بالمقام الشرية . 
والحق أن هذا لم يكن وليدا لتلك الهزات العنيفة » التى اضطرب لها 
المغرب »4 على أوائل الكرن السابع بل اننا وجدنا فى القررن السادسن ئفسسه »© 
ثم للتصوف ؛ كانت مستوردة من الآددلسَن » التى كانت قد انتهث الى 
ما انتهى الده المغرب فى القرن السسابع » مع اختلاف فى طبيعة هذا الانتهاء ع 
فالقاضى عياض »© يصح أن يعد من المتصوفة » وقد كان شسيخه فى ذلك ابن 


(1) وأهيها هذه الانقلابات المحزنة كانت أفتك من تلك الانقلابات التى ثلت عرشن المرابطين 
علوك الطوائف بها أضعف مما كانوا عليه أيام المرابطين الذين لموا شممل البلاد متحدين - 
ولم تستطع دولة المرينيين أن تضم اليها بتواطئها مع بنى الاحمر الا جبل طارق والرندة 
والجزيرة الحخضراء فى يعض الاحيان ؛ هذا ما ائتهى اليه الاندلمس الذى كان أيسام 
الرشيد وهو عاشرهم تتمزق أشلاؤه فكان الابسبان يحتلون مدنا عظيمة بشرق الاندلس © 
مهاجر منها مهاجرون كثيرون الى ااغرب » من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة 
وغيرها ) وطليوا من الرشيد أن يمنحهم مكانا حاحصا بهم 4 علس عادة الاندلسيين معيث 
لهم مديئة « الرياط » ليعمروها ؛ وكتب لهم بذلك ظلهيرا 4 من أنششساء كاتبه أبى المطرف 
ابن عميرة ©» جاء فيه : هدا ظظهير كريم للمنتقلين من أهل بلسسية وجزيرة شقر وشاطبة . 
؛ ومن حرى من سائر بلاد الشرق مجر اهم )6م 64 حيسن أنهى ذو الوزارتين 6 6 مه أبو عِلئن 
اين ©6»)»؛ خلاص ( كان آنذاك على سمبتة ) ما أصابهم من الجلاء ؛4)44؛»؛ ويلتمسن لهم مكانا 
للقرار ؛»؛» وعند ذلك أذن لهم ©» اعلى الله تعالى اذنه ©»»»»4؛ فى الئقلة الى رباط 
2 الحرث 6)*»» على عادتهم ببلادهم كتب فى الحادى والعشرين لشعبان المكرم من سنة 
سيمع وثلاثين وستهوائسة 5 

وبهذا نرى أن هجرة أندلسية قوية © كان لها خطرها فى عمارة مدينة 4 كما كان 
لها لا محالة أثرها فى الحركة الأدرية ُ بعد ما كان من أبرز رجالها 4 أبو على ابن خلاهص. 
وابي عميرة © وأن كان هد ١!‏ البحو المضطرم بالفتنة » جعل هذين الرجليى يضطررم ان 
بيعة المكناسيين لهم ويبعث الآخر يبيعة السسبتيين اليهم ثم توجه الاسبان الى الغرب 
فاحتلوا اكشبيلية التى هاجر منها الى سسبتة أبن أبى الربيع أسستاذ ابن رشسيد الدى 
الأعظم وقد سأله الشيخ ٠‏ من أين قدومك ١‏ قال »؛ قلت من المعرب 4 قال من الاسكندرية 
قلت من ابعد ©» قال ©» آأمن تونس * قلت من امعد »© فقال © اذن « حونى » الأاهربب ©» قلت 
سيدئا أبو الحسسين أبن ابى الربيع * قلت نعم ؛ هقال »4 ذاك ثششبيخنا » افادة بوصول 
كتابيه اليتيم » يريد شرحه لكتاب ايضاح الفارسى »44 ثم تال لى © اقرأت عليه 8 تلت 
نعم ©)©؛)6 الجمل والايصاح والكتاب ©» فلما دكرت الكتاب ©» قال : ماعبر الى آكاسر 
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السريد البطليوسى» كما سلف» كان يسترفد من الصوفى الالمرى اين العريف 
وصع هذا فاننا أبن قمسسمناه بزهاد أوائل القرن السايع ومتصوفاتها »© كان هذا 
منا قياسا مع وجود الفارق »؛ فعياض لم يتخل عن الدئيا ؛ وهو القاضى الذى 
بمارس شئون الناس »؛ ويتزعمهم ويثور على الدولة بهم وان كانت له 
قصائد فى الامداح النبوية 4 غانها كانت مدبثقة عن كتابه الشقا »4 مستاقة 
من السيرة النبوية الصحيحة ؛ التى تختلف جدا عما جاء فى امداح ميمون 
الخطابى »؛ فتصوفه ما كان عبارة عن تجرد الانسسان وانقطاعه عن عالم 
الكائنات » انقطاعا كليا الى الله . 


كلا فلم يكن منه ولا من غيره ©» هذا الجانب السلبى »© الذى طنفح ى 
الفشرق بشطحات المتصوفة » لدرجة أن صار أصحابه لا يفهمون ولا يفهمون ©» 
فصارواأ ضمحايا الظاهر »؛ وحقت عقوبة الموت على بعضهم »© كالحلاج » لقد 
كان تصوفا رثسيدا واعيا ممتثلا لاوامر الله » متجنيا لنواهيه » فى أحرج 
الأوفات ,واعومن: اللوونه:. 


لقد وجدنا - غير الامداح والتوسلات ‏ للقافى عياض © خطبة »؛ 
يحض فيها الناسى على التوكل المطلق والالتجاء الى الله والاتكال عليه فى 
كل الأمور © ولكن هذا أن كان. منطلقا للصوفى » فالإامتداد فيه لا ينتهى عند 
الانتهاء الصوفى » انه معئى المسلم الحق ؛ الذى يسلم نفسه لله © الذى 
وعده فقال ؛: « ومبن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل 
الله لكل شىء ندرا » والذى قال : « بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن 
فله اجرهة عند ربه » فهذا الاستسلام » كان مبعثا للايجابية فى المسلم » 
لا العكس « مل لن يصيينا الا ما كنب الله لنا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المومنون » . 

فلو جعلنا هذا النوع من التوكل تصوفا » لقلنا ان كل مسلم متصوف » 
ولهذا لا نستغرب أن يكون مبن أبطال الحروب متصوفة المغرب © الذين 
نيوا الكسدوف هيةا: المت الأنسان كاين الضون انوت السصن ادي 
استشهد قى موقمة العقاب . 

أما ألنصوف السسلبى الذى نعنيه فى القرن السابع ©» فهو الذى 
تمثله وثيقة الشاعر الخطابى »© الذى تقدم ذكره »؛ وشعره فى مدح الرسول »© 
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فهو تصوف بمعنى الاستفراق والتجرد المطلق والفئاء فى, الذات القدسمية »© 
فناء لا حراك به » إلا أن يكون التعيد والتهجد . 

ولقد تخطت الامداح النبوية » مرحلة أخرى فاتصلت بالنعال ومدحها 
والتوسل بها » وشاعت شيوعا خلقت أدبا نسميه أدب التعمعاسال 
وقد كبن هذا الادب مجلوبا الينا من الاندلس كذلك »© كما حلب منه الزهد 
والتصوف »© فقد اشتهر فى الاندلس به » أبو الربيع الكلاعى المتوفى اوائل 
القترن السايع » وهو صاحب « الاكتفا فى سيرة المصطفى »© كأنه حذا به 
كتاب الثشفا » ولكنه زاد فيه هذا المنصر الجديد » ثم قلده ابن فرج السبتى © 
فنظم على حروف المعجم منظومات التزم فيها لزوم ما لا يلزم » كما فعل المعرى» 
ولكن منظوماته كانت « القطع المخمسة فى مدح النعال المقدسة »© الى أن 
بلغ الاوج بمالك بن المرحل (1) . 

فمدح النعال المقدسة ظهر فى المغرب بسبتة » بعد ما كان قد ظهر فى 
الاندلس بقرطبة ؛ على يد ابن القطاع منها فى القرن الخامس »© فلعل هذا 
كان متبعثا » عما شاهده هذا الناظم فيها » مبن مسيحيى الاسبان فى 
الاحتفال بالمنديق الذى اعتقدوا فيه صورة المسيح © قد انطبعت عليه ) 
لما مسح به وجهه » ولا عجب فى, هذا فسنرى العزفى يتأثر بهذا الصنيع » 
ويؤلف كتابه الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » كما سسياتى فى موضعه 
بعد » وعند منتصف هذا القرن بالذات . 


فى تئاول الجناب النبوى » بالكتابة فى السيرة » ثم بالنظم فى الامداح النبوية 
نو الها ؛«فانها هتين ق هذا العازيق القريف + بانداض يباك بحن 
المرحل »؛ المالقى المولد والسبتى الموطن ؛ يصاحبه العزفى السبتى بمولدياته 
الك ممنتذكزها + 

وصنفين: وسفاكة #اعيو كين تن ميكل الرجلة الأحيية الع عام ذه اده 
بوفاما ميمون الخطابى سمقآة سسميع وثلاثين وستمائة . 


(1) قعم يعتبر مالك بن المرحل من العصر المرينى »؛ وان كان قد عاكشى أوآاخر العصر الموحدى 
ونحن تعده من هذا العصر الاخير لا محالة . 
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كان أبن المرحل »© يفوق الخطابى © بأديه وعلمه الواسع »© موؤٌلفا 
3 اللو نافيا نهنا 6 متظويات درو مهضنها علن" الألق بيتك شارك فى 
شتى العلوم »© كما كان متثاولا بشعره شتى الاغراضص © وفيها الهجاء © 
الذى عرف بين الاشخاص فى المغرب لاول مرة بسبب ما كان بيئه وبسين 
أبن أبى على ابن رشيق المرسى نزيل سبتة كما كانت مشادة نحوية مسع 
ابن أبى الربيع الاششبيلى نزيلها أيضا وعالمها النحوى فى العصر الذى كان 
أبن مالك الجيانى بالمشرق نحويه كذلك . 


والذى يهمنا من ابن المرحل »؛ اممعارة فى الامداح © وعلى راسنها 
« الوسسيلة الكبرى المرجو نفعها فى الدنيا والاخرى » وهى التى رتيها 
على حروف المعجم »4 والتزم افتتاح أبيانها كلها » بحروف الروى ©» على 
أن يحمل كل حرف منها عشرين بيتا . 

وله منظومات اخرى © ونه تراث التبؤية :2 الث يشي كل حرفن 
نتيا عت مهدة: كيان زيادة علن: القيط السبائق حت غقرة نياك الن. حاكت 
الامداح النبوية فله العشريات الزهدية »؛ على نمط ما تقدم أولا » وله اخرى 
عشرونية فى الموضوع »© على نفسن النمط الاول كذلك . 


فمن الوسيلة الكبرى قوله »© فى حرف الهيزة : 


الى المصطفى أهديت غر ثنائي 
أزاهيير روض نحتنى لعطارة 
اأضنفت الى مبلاده غزواته 
اردت رضى ربى بها فهو أرتجى 
أحق النمرادسا سالثفاء مضاعفا 
امام هدى صلى النبيون خلفه 
اميد علن: الوكبي. الكريم بوانجسا 
لكيه الدننا نين توك يه سير 
تاها تقر ان كرضم متصسل 


فياطيب اهدائي وحسن هدائي 
وأسلاك در تصطفى لصقفاء 
بها حازت الآداب كل بهاع 
مداق ال 1 وا يما 
وربى كريم لا يضييع رجائى 
نبي له فى الوحي كل ثتساء 
وضلى غليسهة أهل كسل اسستساء 
هو السر لم يودع سسوى الأمثاء 
الن الشدمسن و الاثيازن كل فخفساء 
تكسيفة نحي الأعذاى كيك “عينداء 
جلا صدا الاذهان أى جتلاء 
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أمان يعم المومنين ومنة 
أيا عتقاء المصطفى أن حقه 
أما كنتم من قبله فى شقاوة 
أاترجون فى يوم القيامة غيره 
اك تعلي اقدى السيسيون 1 شمة 
اليه يشير اين البتول اذا رأى 


وحظ جسيم من سنى وسئساء 
متام تكونيو | اين التدماء 
فولأم تمل كن مسن لضي 1 
اذا “قل .هن اللقانيي مرخ شيا ؟ 
وقكولهم لسئنا من الأثراع 
ضجيج الورى فى حيرة وعنساء 


فهذأ مدح اشبه بأن يكون من المولديات التى تلقى على عامة الناس © 
اأكل عليها الدهر وثشرب ؛ فمن التحلى بالحلية اللفظية « اهدائى وهدائى » 
و« تصطفى لصفاء اق .امه وايائى :6و ١‏ أسرقييه واللبتسضرون 6 
و« كفه تكف » و « الاعداء وعداء ») و « سثى وسثاء » 
أزاهير روض تجتنى لعطارة وأسلاك در تصطفى لصقفاعء 

وان كان هذا الآأخير يدعيه المتصوفة الحقيقة المجردة ؛ التى لا تكترن 
بتشبيه ولا استعارة فيه . 

وبعد هذا تبقى التصيدة كأنها نظم » يقول فيه صاحبه : 
وما عن لي من آية وأياعء 
وربي كريم لا يضيع رجائي 


أضفنت الئ مينلادة فسؤواتسهة 

أردت رضى ربي بها فهو أرتجى 
وآخيرا يتوجه الى السامعين بقوله : 

أيا عنقاء المصطفقى أن حقه عظيم فكونوا أكرم العتقفساء 
ويستمر فى الأبيات الاربعة الباقية » يخاطبهم بذلك الخطاب الذى 

اشبرنا آلية:.: 
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هذا من ناحية التناول » أما من ناحية المحتوى © فهى لا تخرح عسن 
شمائل النبى »© والتذكير » بما ورد ف: القرآن عنه »؛ فى نحو « وائنك لعلى 
خلق عظيم » وهو الذى يعنيه بقوله « نبى له فى الوحى كل ثناء » وهذا 


هو ما سيعنيه بعد ابن الخطيب فى قوله ٠‏ 


أبروم مخلوق ثثاءعك بعد ما 


اتسين عسحتلين أخلاة قك الخلاق 


أمالي الى قبر النيي مبلغ 
أمائة مشناق حمى الدمع جفذته 
أماني كانت لسي زيارة قبسره 
أمال قناتني بعد حسن اعتدالها 
أنننباية؟ تتبوى"الاعفباء الا أقلينا 
أمارى مشيبي فى سني وقد رمى 
أمامي الروى لو أبلغتئي ناقتى 
امام جميع المسلمين محمد 
أمان الورى مما يخافون حبسه 
أماه الأسبى عيئى وسعر أضلمي 


فناج سيق الين الزيان؟ وجا سمي 
فما طاف طيف النوم خوف جمائي 
وأرضى روض. يانع وسمائي 
زمان أراني النقص بعد نمائي 
وأعطش روضي حين أنضب مائى 
فؤادى على نوسى فكيف رمائي 
وأكرم مبعوث من الكرماء 
فيا حب تلعشسع أدمعي بدماء 
فخذ بيدى ياراحم الرحماء 


فهذه الأبيات » كفيرها من فيئتها » بلغت الفاية فى تصنعها » مكل 
بيت منها 4 يبتدى بحرفين »© وينتهى بهما » على غير النرتيب الآول وبينهما 
الالف » وبذلك تكون البداية بثلاثة احرف » تكون بها النهاية كما قلنا فيها ) 
ففى البيت الاول مثلا بدايته « أما » ونهاينه « ماثى » . 


والابيات » من حيث المضشمون »© فيها تشوق الى قبر النبى » وفيها 
ذكر الهرم الذى ادركه » على اتستياقه للمقام النبوى الشريف »© واخيرا يذكر 
النبى بالصفات التى تقدمت ضمن ما ذكر فى الابيات قبلها » وهى فى فتها 
على كل حال أجمل من سسايقتها 4 ولائنك أبن هذه صدرت وه العباع سيد 
بعد أن قطع أشواطا فى مدحه عليه السلام » وهذه المعشرات عرف بها 
ابن الغماد » المتوفى عام سبعة وعشرين وستمائه » بعد الكلاعى بثلاث 
سئقوات 4 مها تظورنا على أن الأندليس 4 كانت نصطخب بهذه ا 0 
الامداح » سواء منها ما اتجه الى النبى مباشرة وما كان الى النعال 
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ومن العشرينية ©» قوله فى حرف الباء » الذى تبتدى وتنتهى به الابيات : 

بأى لسان أم بأى طبيب يداوى عذار من بياض مشيب 
بياض كما لاحت كواكب سبحرة تريك طلوعا موذنا يغفروب 
ادرا تتي 1 نالفي سسادفيا .شل كنت دلي اللسان. خلحوت 
بني ابك لي أن البكا يبعث البكا وليس جوابي منك غير وجيب 
بحارا ركبناها بغير سسفائن غرورا فان نهلك فغير عجيب 
برتني يوما آية فى براءة فان ضحكت سني فضحك مريب 
بنيت لها قلبي على كرة الأسى فلم تتفير لاختلاف خطلوب 
بكى صاحدبي حتى اذا مال فى الترى وسالت مآقييه كمثل غفروب 
بسطت لله كفي وقيلت كفصه) وقلت له هذا مقام كثيب 
بحقك لا تبرح أاطارحك لوعتى على نفم من أنة وتحيب 


فهذه أبيات كذلك على مستوى من الجمال الذى لمحناه فى, الأبيات 
التى قبلها » وفيها ائتباس من امرئ القيسىن والخنسساء وغيرها 


مثال لنعلي من أحب حذيته مها أنا ف ليلي ويومى لإاثيه 
أجر على رأسى ووجبمى أديميه والثفه طورا وطورا الازيه 


وهكذا يستمر فى هذه القصيدة وغيرها ميجلا للنعال النبوية » مغرقا 
فى اكبارها » كما فعل ابن فرج السبتى وغيره 4 قيما بعد عندنا 
فاذا قلنا أن القرن السابع عصر الامداح النبوية والنعال الشريفة والمولديات» 
فان هذا صادق الى أقصى ما يكون الصدق وقد تحقق هذا لأول الامر بمدينة 
سمبتة » التى كانت على اتصال وثيق بالاندلس » كما نقدم فكان حامل الأمداح 
النسوية فيها شاعرنا مالك ابن. المرحل ؛ الذى أتينا بنماذجح مختلفة من 
أمداحه نلك © وكان يعاصره الفقيه أبو العباسن أحمد العزفى الذى الف 
في المولد النبوى كتابه « الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » . 


وام يكن هذا" الدرهة الى الحيدات الوق الكرن. 4 كاهيزا ينان 
الشسعب »© يل وجدنا حنى الخليفة الموحدى المرتضى عمر بن أبى ابراهيم بن 


تب 342 ب 


يومف بن عبد المومن © قد تزهد وتصوف » وصار ينظم فى الموالد »© 


فيقول : 

وافشى ربيمع عدت تعطر يفحه 
بولادة المختار أحمد قد بدا 
بشرى بشهر فيه مولده الذى 
ضاءت به شرق البلاد وغريها 
فاعرف لهذا الشضهر حنا قدرة 
ش.هر كريم جساء فيه محمد 


اذكئ:مق المسييك الففة سستينا 
يزهو به فخرا وحاز عظييا 
ملا الزمان علاؤه تعظييا 
وتألقفت أرحاقٌ هما تنعييا 
وعسمدذا يسة دفدن الالننه تكوويتا 
فلقد غدا بين الشهور كريما 
صلوا عليه وسلموا تسلييا 


وله شعر فى الزهد وفى رتاء نفسه والتهوين من خلافته » نجده بالبيان 


السك : 


نعود الن مالك درن المرحل 4 فتحد ه ؛ وقد تكالب التنصارى علتيسن: 
المسلمين بالاندلس » ينظم قصيدة » يستنفر فيها المجاهدين المغارية . 


استنصر الدين بكم فاستقدموا 
لا تسسلموا الاسلام يا اخوائنا 
لاننة بكم الدلسجدى: 7الستميد: 
فاسمترحمتكم فارحموها اسه 
ما هى الا قطعة من أرضكسم 
لكزوتينا متستبوتك. يكجل كافحجير 
المفسها محل ال دلسنين تصق ختمسةه 
اباتخلجسن: الكفتان مذويننا يتنا 
وحمص وهى أخت بغداد وما 
اسستخلصو ها موضفعا فموضعا 
وقتلوا ومثل وا وأسروا 
انجاء كانه الحوي يعدن أعوانهد 
حتى أذاأ لم يبق من حيانها 
ذدعوا العهيود واعيدوا وما دروا 
تلججوًا وكبدان: النارن توصي اننا 


فانكسسم أن تسليوه سلسم 
واسرجوا لنصره والجموا 
برحم الدين ونعنم الرحمم 
لا يرحم الرحمن من لا يرحم 
واهلها منكم وائتم متهم 
فالبحصر من حدودها والعجم 
دارت بها من المدا جهئم 
لكل ذى دين عليهسا نكم 
مكة حزنا والصفا وزم زم 
اباتجها الا السجيات الداسسيه 
واقتدروا واحتكموا وائتقكيوا 
واحنملوا وايتهيوا وايسوا 
والجوع والفتنة وهى اعظلم 
الاذماء تدعيه الذمم 
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مجا غيكقو ا ان ور اعد البكن :تحن 
ولا دروا أن لديكسم حرميمة 
لو عرفوا تبائقل العدوة ما 
اليوم يدرى كل شيطان بها 
فانتصفوا للدين من اعدائه 
وامفعلايع انون عير اسه 
با اهل هذى الارفن ها اخركسم 
وا داق الجا فى لني دو كاسنن 
تعمزز الكفلار فى ديار صسم 
فمن سديوف فى رؤوسي تنحئى 
وقامت الحرب على ساق فما 
ناغوا" سجني الله الكري. القب) 
أخرحه من بيتلةهة ايمائه 
ها منصحدية: لا تتتميال: مسح بيده 
تسرك بالله وتدعو مهعه 
وتدععستى انق لممة هنا هبه 
لم يثنه عن عزمه اهل ولا 
كيفا وعدين تدحت ظطلل سديفه 
والله راضصى عنه والخلق له 
الخواننا بيستاذ]” الود بعد سه 
هل هى الا حنة كيهو تحسبدسة 
خذوا السسلاح وانفروا وسارعهوا 
ان اماه المحن حك اكوا تكب 
ونحوك م أعينهم نانلرة 
والروم قد همت بهم ومالهم 
كلهم ينظلر فى أطفالب4ه 
انتديية ‏ القن :ينين الوشحيها 
يا رب وفتنا والهمنا لسلا 
يا رب اصل ح حالتنا وبالنا 


يغفضب للاسلام حين يظللم 
يحفظها شبابكم والهسرم 
عدوا على جيرانهم واجترموا 
ان قد رمتهم بالشعاع الائجهم 
من نحوكم احظاهسم التقسسدم 
واقترعوا عليهم واقتسموا 
ولح بحي حون وحم 
عنهم وأنتم فى الامور أحزم 
الأجر فيها وافر والمفئم 
وعزموا ان يهزموا فهزيموا 
ومن رما فى ذرى تحط م 
زلت لاهل الصدق منهم قتم 
كريمة ففاض منها الحكم 
وحبه فى ففعفل ما يقتلدم 
كبر عيسى قولهم ومريم 
خلقا يصصح جسمه ويسقكم 
وايناولا صاحبمسة ولا أيت م 
مال ولا خوف نعيم يمكم 
والحور عن دميئه تس ل سم 
يدهون مهما كبروا وأحرهيوا 
اف لجان "لاقيف بيجم كييحي 
أو عوده صاحيهما مكسرم 
الى الذى من ربكم وعدتم 
خلقا لهم تلفت اليك الم 
لا تطعسم النوم وكيف تطعم 
سواكم ردء فأينين الهمم 
ودمعه مين الحذار يدس سم 
هو الفغياث أو أنسارر أو دم 
فيه لنا الخير فانت اللملهسم 
أنت بما فيه الصلاح اعلم 
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يا ربنا ما داوؤنا شبىء سوى ذنوبنا فارحم فأئنت ترحسم 


فهذه أول قصيدة نراها تتوجه الى مخاطبة الذشعب واستئفاره على 
أعداء الاسلام » وهى فى أسسلوبها نراها تنزل عن مستوى الأسلوب الذى 
عرف لمالك بن المرحل » لانها قصيدة نظمت للشدعب فهو كلام موجه السى 
العامة وأثسباه العامة » من المجاهديين الذين يحملون السلاح ولا يحملون 
الاثلام »؛ وقد ما قال البلافيون © عند تعريفهم للبلاغة « هى مطابقة الكلام 
لمتتضى الحال » ومن مقضيات الحال مراعة المخاطبين » ولهذا قالوا 
« خاطب الناس على قدر ما يفهمون » فالحكم على الأديب بما له من 
انتاج » لابد أن يدخل فى الحساب والتقدير » ملابسات عديدة »© فيها الزمان 
والمكان والافراد أو الجماعات » الذين لهم اتصال بذلك الانتاج » من قريب 
أو بعيد » زيادة على أحوال الأديب نفسه © وما كان يعتوره عند انتاجه 
ذاك من عوامل نفسية واجتماعية وغيرها ©» قد تكون قاسية عليه ؛ أو 
منتعثشة له »© خانئقة له أو منطلقة به فى الفضاء ‏ 


ففى هذه القصيدة »© يذكر المجاهدة المغاربة » بكون الدين يستتصرهم 
من وراء البحار © فلا يجمل بهم أن يسلموه الى أعدائه يذكرهم بالاخوة 
الاسلامية » التى تلزمهم أن يهرعوا للدفاع عنها » وشد أزرها » فى الاندلس 
لأن الرحمن لا يرحم من لا يرحم ؛ كما فى الاثر « الراحمون يرحمهم الرحمن » 
والباغم » اذ قال ٠‏ 


وقد علمت واللبيب يعلم بالطبع لا يرحم من لا يرهم 


وأرضهم ما هى الا قطعة ممن أرضنا © لكن الكفار أحدقوا بها ؛ والبحر من 
ورائها » فوالهفة على الاندلسس من جنة أحاطت بها جهنم » واستخلصصي الكفر 
منها مدنا يعض المسلم عليها الانامل ندما » مهذه قرطبة شتكى لمحئتها مكة 
والصفا وزمزم ©» وهذه اشسيلية اخت بغداد © قد سقطت تحت اأقدام 
النسساء ©» قد أعائهم على هذا الخوف والفننة والمجاعة » فاسستنزفهم ذلك © 
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وعندكذ لوح فهم العدو بالعهود فوثقوا بها » ولكنه سرعان ما خائها وفتك 
بهم فتكته الكبرى »© كأن, العدو ما علم أن وراء البحار رجالا صد هوا 
ما عاهدوا الله عليه » يغضبون لهم ويقتحمون البحار والاخطار لنصرتهم © 
وقد حفظ شبابهم حرمة الجوار فى هذه العدوة ؛ التى لو حسسب الاعداء 
عسانها لزنا عدوا لدي القند ان البو "الاي تقد ند وراد | قدا نيزن ديقي 
التى تتقدم بها طلائع الرحمن فى, أولئك الرجال »© الذين ينتصفون من 
الداع السى تله اديوه بالسيانا بو اللفنات © “نيا اهل الهدو 23 ما أخرع 
عن نصرتهم وقتال أعدائهم وأنتم أحزم فى الامور ©» فقد تسسابق مبن قبلكم 
الى مواطن الجهاد الذى يتضاعف فيه الاجر والمغنم » وقد تعزز الكفار فى 
ديارهم وعزموا أن يهزموا »© ولكنهم كأن قد هزموا » وقطفت رؤسهم 
سيوف الابطال وقصعتهم رماحها © وقامت الحرب على سوقها © وثبتت 
اقذاك :المكاهدين ب" لاتيم جاعو | اللته: اتقسوي أزانو الى الها دضاعم الي 
رحمته © فكان حيهم يتقدم المجاهد بين يديه » فيضرب بسيفه ليرضى ريه ؛ أما 
ميتهم © فهم فى رضوانن من الله ورحمته » وقد ازدحموا ببابه » بعد ما خرج 
من بيته بدافع الايمان » ورغبته فى تقديم ما يجد عند الله جزاءه الأجبر 
والقق الك #تروشكة تح هد العسيوة الخللانية تمفدف الثانين: وتحظفيهم 
بخلاف القصيدة التى أجاب بها أبن الأحمر عن يعقوب »؛ المريئى » فهى 
فى فنها الراقى » لا نسسبة لها بتلك © يقول فيها . 


شهد الاله وأئت يا أرضص اشهدى 
لما-ذقعغا الداعت ووده. يعلسنا 


لولا الأسنسة و اليستائك يها ذوئ 
والخيل تشكونا ولا ذنب سوى 
لو أنها علمت بناقى قصدئنا 
الله يعلم أننا لم نعتق د 
ثم اعترغضنا البحر وهو كأنه 
فترامت الخيل العطائن لورده 
يا خيل ان وراعنا ماء روى 
واحبة بسن الفقوائد أصبحوا 


من عضبها والصبح لم يتجرد 
افد نسييي نخولقا ف التوسق 
أنا نروح بها وأنا نفتدى 
كانت تطير بنا ولم تتردد 
الجيام وام لسن دييه 
ملك تقدم فى الجيوكئى. لمرصد 
هيهات ما الماء الأجاجم بمورد 
ومشارب ومزارع لم تحصد 
يتوتعون الموت أن لم ننجحد 
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000 0 ا 
ومقثمطع لا يسمستلذ بمطلعم 
أخواتئنا قَْ دينكتتها وودادنا 
نسرى بأحنحة البزاة الى العهدا 
فاستبثشروا فى أفقهم بطلوعنا 
حتى بغتنا القوم فى أوطائهم 
حتى أذأ حئفا وجاعوا نحونا 
أو ما رأونا قد تركنا أرضنا 
اسيوون أن محادوا الى أوظاتويت 
انناازدئسا ان رغنتها تو متحهكيا 
حا دور وات تمسو 
يا ليت ششعرى ما بدا منا لكم 
تالله لولا ودنا فيكم فحنا 
ومخافنئا أن يستطيل عدوكم 


لولا رجال من مريسن رفعوا 


تجرى دموع جفونه لمقيد 
ومروع لا يستقر بمرقد 
ولهم مزيد تحبب وتودد 
مثل الحمام الحائيات السورد 
نفذت عزاثئميها ولم تتهدد 
كالشمس يوم طلوعها للأسعد 
اخ الحموانف لا تحنيع فيوعهيد 
منا بكل ميد ومسمددد 
ودنا المزاز وقيل؛ لليعد أيعد 
متيطو 111 الاممال انمننا: يتميدييةه 
ولكاابوك] ولاك رصيوين: الخصيه 
فمزود مئهم وغير مزود 
يبقى لكم فى الارض موضع مسجد 
يل كان ذا منا وان لم نشسهد 
ويكون يومكم يقصر عن فد 
0 لم تمد حبالهيا فكأن قد 
حتى ابتديتم بالمكان, الابعد 
ادراك مبن ود قتديم متلد 
ويصول بعد تذلل وتعيد 
وتركتها لكم ولم أتعهد 
دون العيةا واللحه كي جويسة 


منكم لكنتم بالحضيض الأوهد 


الي آخر القصده الكرم تفوق سابقتها كثيرأ 4 لأن هذه هادر 6 ملسسان 
ملقو اق كديعة لواعرنا ‏ 4 .ودااق: كانيع الم كل االيهم” لها حسم 
الترويين © ضستأثر لها المسنمعوون وببكون © ويهرع متهم للتطوع فى صفوف 


المجاهدين 6 على اثر س.مأ عها 5 


ولاان «الويدل: الار كن هيد انها و لكووة شا يكم اللمسن 
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مدح المريئيين © الذين كان أحد كتابهم » كما هجا ؛ والغز ونسب ووصاف 
وافتخر ©» وخاطب الاخوان » بنحو ما خاطبهم عياض فيما سلف » وكان 
الشعر يسلس له فى كل ما يريد © فنظمه للعلوم ©» ثجده مشرقا » على 
غير ما نجد عليه عند التناظمين فيها » بل اثنا نحده يعقد صداقا بشعره بذلك 


الاشراق » كأبن يقول؛ فيه : 


وبعد هذا الذى تدمت من كلم 
فان عالمنا الاهدا وفاضلنا ال 


أرجو به النجح فى ورد وق صدر 
أتقى ووالينا الموعحود بالظفر 


( وبعد ثمائية أبيات من الإشادة بالاوصاف الحميدة يقول ) 


لمارأى نجله الئدب السرى أيا ال 
نقد نال رتمسة آباء له كرموأ 
( وبعد بيتين يقول ) : 


دعاه دعوة من يرجو المزيد له 
الو الأتمديكتظلو 1 اكساريه وكيوا 
تقال امسترلقه. ناتهو لاف املق لبسن 


( وبعد بيت يقول ) : 
فاختار صهرا كريما واستخار له 
فى خطبية خطبيت فيها السعود على 
( وبعد سستة أبيات يقول ) : 
كريمة من بئى حجاج أصطفرت 
( وبعد بيتين ) ٠‏ 
فأحمد الله باشسوفيق بينهما 
على الكتاب الذى بالحق انزلسه 
( وبعد ميتين كذلك ) : 


مطل تداق دناتس ١‏ حياتوسنا 
النقق جرت اقم كناف ةد تبميه 


ف مشو اله «الشمانت. الكافير الشف 


وأآن يراه من الآبناء فى ثفر 
مئه العلا من بطاح طيب الازر 


فالعيد فى كبر “العيد فى صفر 


مولى متى يستخره عبده يخر 
منابر العز فى حفل وق حضر 


مثئهم كما تصطفى الاعلاق من درر 


الأهنا اسلشل سرت مسمس 0 


من ذأك ذمته بالدفع فهو برى 
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الى اقلاك محا سانو سي الج “عو اذا سوط العلي ف النمة 

تتلوهما من بئات الروم واحدة2 ليست الى صغر تعزى ولا كبر 

وصار ذلك فى قيض المصونة ام ال زوجة الحرة المرضية السير 

بنت الكرام التى عزت بينصبها فى آل خلدون عزا خالد الاثر 
( وبعد ثلاثة أبيات يقول ) ٠‏ 

وذااق عض :ادق فافميةا النول» اتن ضرت الل احتبى نون بسى التز 


( وبعد بيتين يقول عن العروس ) : 


وحسن صحبتها حق عليه لما اليه مسن ذاك مبن أمر لمؤتمر 


الو "تكو التصيد ةا الش: كاسن التسسين يننا : 


ذيا # فى التسايسة اراق نفك »وينم الفضساة كنا وارناة ونوة! كنك تكرهم فق 
كتب التواريحح » السياسسية غالبا ©» أما غيرهم فقليلا ما نظفر بآحادهم © 
الغروق عانق اللطى 4 كان ين تلايية ابن روف رواين القجلويين وانعي 
الصبر أيوب © وغيرهم من كبار علماء العربية بسبتة » فخرج أديبا بارعا 
كاتبا بليغا » ناظما ناثرا » نحويا ماهرا » حسسن القيام على تفسير القرآن »؛ 
عائدا للشروط مبرزا فى العدالة ©» وغير هذا يشهد بتفوقه تولى قتضاء 
نندله أحدى وسستين وستمائة » وولادته عام 2 . ومن قبل القضاء »© كتب 
عن أبى عبد الرحمن يعقوب بن ايى حفص بن عبد المومين ؛ أيام ولايتسه 


تعشكشق تلبسا انت مطلبه أو يذهب الشوق روحا أنت مذهبه 
(مارام صرف ) هوى خلق ليغلبه الا وحبك يدع ووه فيغليبه 


وكيف يرحجو وصالا من تبعده أو كيف يخشى بعادا من تقربه 
وكيف يخرب ربع أنت تعمره 2 بل كيف يعمر مسكون تخريبهة 


349 لس 


وتال اهل الهوى شان الهوى عجهب 
والعتب فى سلوة الاحباب موقعه 
وكل يفال الو ضيه دوالكسة 
جانين اتاخمدرو| لياق ١‏ وماد 
كم طيية لك بالالطاف توجيهما 
فارحم تقلب قلبي فهو شسيمته 
رفقا يه فهو فى حالي مناقتضة 
ومئنة الحود تدئيه فتؤنسه 
مناى أنت وحسسبي أن تكون منى 


فقلت ان سلوى عنك أعجيه 
عذب ولكن عتاب السر أعذيبه 
على المحب وسمسع العذل أصعيه 
دن اهمال كان. الفسوف اووخسدية 
عند اللقا ومئنائي منك أطييه 
حتى تكون بما ترضى تقلبه 
فالقيض يحزنه والسسط يطربه 
وخقغسدة الرد تقصيه فتحصه 
ياواهبا رغباتي قيل أرغيه 
قما لعبد سوى مولاه مطليه (1) 


هذه القصيد:ة فيها ريح من قصيدة ابن زريق البغدادى ٠‏ 


لوقه اميه انعا الس لوو لعننة 


قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه 


ولعله المأكور قبل »© ينم عن هذا البيت الثالث قبل الاخير . 


وخشضيرة الرد تقصيه فتحجبيسه 


الشن غنن :هذا ”النقيكن الت : 


غففى هذا الاعتذار الوارد فى البيت قبل السسابق : 


رفقا بيه فهو فى حالى مناقضة 


فالقيض يحزنه والبسط يطريه 


على كل شال الاباك ل اموا رفيقة كنانة علب سوقم أن 
مقصدها »؛ وريما تكون من قبيل المناجاة الالهية : 


يامن أناجيه والاشواق توهمني 


فارحم تقكلب ‏ قلبي فهو شدمته 


نيل الوصال كأن الشوق يوجبسه 
عند اللقا ومتاى متنك اطيسسه 
حتى يكون بما ترضى تقلبه (2) 


(2) لعل يومىء الى الحديث ,«ايا كلب العلوي فيك قليىن على دينك © وحيئئة فهى يتاتحاة البية ٠‏ 
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ومن هذا النسيب ‏ ان كان الرقيق قوله من قصيدة : 


أبوح بيا القاه فيو مياح 
اذا باح من قبلي ولم يلق بعض ما 
العاف الا“كعدستو ا نيوو يعدكعندي 
وان فئيت أجسسادنا وقلوبنا 
جه الم بالنسين كن اربع ارقي 
فؤادى منقاد اليكم مذلل 
نا الس 
تغير وقتي بعدكم فكأئنما 
وأوحشستم فالكل فى الاذن نائم 
وما تفضل الاأيام اخرى بذاتها 
خحرست عن الشكوى اليكم مهابة 
وياعجيا أني أسير وانئئني 
اذا هز أرباب السدماع تواحد 
فوا آنا مقف النانة نتن "او ارجا 


فقبلي أرباب المحية باحوا 
ليست فاني. مسا عصلي. جنباح 
شخيينا ولا ان اللتسوع كنات 
فتلك العهود السالفات صحاح 
على ثقة أن السماح رباح 
تبالين 151 لي العيدول خيات 
وقد حص بي ريش وقص جنساح 
صباحي مسا والمساء صاح 
لدى وآفاق الوجود ( صياح ) 
ولكنيق انسطان: | اجالع حيتت 
والضديق جالع بالقراء اتسضعنات 
فان لاحظ الاغيار فهو سسفاح 
أناشدك م أن لا يتتساح سبرام 
فحظلي منه زفرة وصياح 
نما الس فاجيةه كيقة كان بترا 


وهو نسيب يمكن أن يكون فى الذات الالهية كذلك © فيه أنسياب ماء 
الجمال الشعرى ؛ ولا ينبو فيه الا « الكل » ف البيت : 
وأوحشتم فالكل فى الاذن نائح 
أما « الأغيار » فى البيت : 


هذا الأديب » على أن )0 الكل » نفسها » صارت من اسستممالهم وكذلك يعد 


فو هنذا العيل تونية : 
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غرامي دعاني والعذول نهانى 
نا هلواة انين علي الكيملة د اشوئ 
يقولون لي من ذا دعاك لما نرى 
ضمان على قلبي الاسى بعد بعدهم 
أعلل تقسي بالسلو تعللا 
اذا خفق البرق اليمان بأفقكم 
وان همات مزن السحاب بأرضكم 
دقري الله عكر ان الع يكم روا لزه 
هم وعدوا بالغور ثم تراوفوا 
وصدوا على صدى وبالخيف خوفوا 
لثن حجبو! عن ناظرى فكأنهم 
وان عميت أنباؤهم حيث يميوا 
وعندى ما لا يمكن الشرح لفظله 
أورى يسلع والعذيب وحاجر 
المسن كديكها مق "تفوسن: تفاتسحنق 
وأذكر سسكان العذيب تسترا 
( أسسر بقلبي ) من هو القلب كله 
( ومن هو أن ) لاحظت لم أر غيره 
كان 5 سخصيه ان اشسكو الؤوى 
ومن فضله وحجدى به وتولجمي 


فوجد وعذل كيف يجتمعان 
مقيم وأني والهوى آاخوان 
اذا لم يكن يوم اللقا بضمان 
وتلك أمان ما بهن أمان 
اقابل ذاك الخفق بالخفقان 
يغالبها دمعي على الهملان 
وان أترعونى من هوى وهوان 
وهم عنفوا بالعئنف من بدلان 
وبانوا ببذات البين صوب أبان 
لقلبي يراهم فيه رأى عيان 
فسرى براعيهم بكل مكان 
وان كنت وان. (والفصيح) بيان (1) 
وتلك مفان ما لهن معان 
بأيدى الغوانى المصبيات عوان 
باكر كك نالخدي سافن 
ومن ذكره فى خاطرى ولساني 
عجان اجيف اتد كلا :زور انصي 
وما لي بما حملت منه يدان 
قمرة. حودىه .وميا اشستكين وأعائسي 
يرائي لمعنى الحب حين يرائني 


والابيات الاربعة الاخيرة من هذه »؛ واضحة فى كونه يعنى الذات 
الالهية » ويسود هذه القصيدة التلاعب بالالفاظ ©» الذى ولع به المتصوفة »© 
كيبا تكد ف افباليي+ النصوقة دون الشرحه والتوين حافة ت نيف أ لفق ارق 
الفارضص » مثلا ©» ومن هؤلاء عبد الله الاإنصارى والسبب فى هذا النوله بها 
والرمز فيها » وهم أهل رمز منذ القديم » وفيهم الحلاج » الذى قال : 


(1) بالاصل « والفصل » ولا يسستقيم ولا يتزن الا ببحو « الفصيح » والكلمه قبله مصحفة 
لم يستبن لى حسواب ميها . وقد رحعنا الى « الذيل والتكملة » الدى نقل عنه ابن ابراهيم 


التى أحرجها الاسنتاد ين منصور . 


. كما أن هذا التصحيف حوفظ عليه ق الطيعه 
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أرق" 3د تسبيحكي أراق دمي 

مثل أبى العباسى السسبتى وعلى المسفر »© الذى ترئم بقصيدة »؛ قالها مين 
فاعتقد أنها له » ووقع فى هذا الخطأ الحاتمى » وتبعه بعضهم. ) فوقع فيما 
وقع فيه » ولو اطلع على ما صدر عن هؤلاء الاتدمين » وعلى مرأى ومسسمسع 
من الحاضرين ؛ لما وقع فيما وقع . 

والقصيدة التى نعنيها هى النونية ٠‏ 
كيال الاخيهم أ رأونسي ميتاأا فيكوئتي ا رأوئي خزنشها 

ذكرها ابن العربى فى محاضرات الابرار »© وقد اكنشفنا فكقفنا خطأه 
فيما تشرئاه © مثذ خشمس عشترة سئة أو يزيد وفيها نعنى المحاضرات ©» 


يا أبها المسسنئلى يذمي قد علم الله ما تقول 
مالقول ان خف فى لسائني اخائئني وزنه الثقيل 
وحافامبظ كات ب ات وكتهسنها عنسي العمسدف: أكنسبيةل 


من حاسب النفسسى كل حسين لم يتهاون بيسا يقول 
ومن الادباء المغمورين عثمان بن معيه<يق خزلق: القرقي الستولئ ‏ 
فيذ عدميت الفذاء عندكم أكلت كتبي كأنني تظبتيسة 
ومئهم محمد بن على السلالقى ؛ توفى كذلك فى نفس التاريح م ويقال 
كل يوم انا شاك منكم 2 وعليكم انا طول الدهر ياك 
وبعد فان الدولة كانت تخنلف عن سابقتها بأنها قامت على أكتاف 
العلم والادب ؛ ولم تقم على اسساس الرباط والجهاد المجرد » فكان من 


:3953اسده 


بفيه وأحفاده أدبا ثريا 5 


فمن البئين © أبوعمران » ومن الاحفاد أبو الربيع » ثم من جاء بعده 
من بيت الخلافة > الى أن لفظت انفاسسها الأخيرة . 

ويذكر اين عذارى فى بيانه » بعض القطع الشعرية لابى عمرأن »© بعد 
ما وصفه بأنه من الادباء والخطباء الشعراء . كتب اليه قاضئى مراكثن »؛ 
عند تغيبه ببيتين تعمد فيهما ‏ لا محالة ‏ قافية عويصة » لاعتمادها على 
الخثاء »6 فأحابه بديهة بقوله : 


ا تتحسههها مشك م درر مفحلت محلكاد أوحرمت عدا أنبعائاأا 


وقال وتد انحيس المطر عن مراكشى التى كان بها » ثم أمطرت السسماعء : 
وغيث همى فوق متن الربى نشببهته جود اهل السياده 
[تاتعسطا غليى: و عفحة: فالقتئكن وقد بلغ الكل مقا مسراده 

وكتب الى أخيه الأديب أبى زكريا » صاحب بجاية بالابيات ٠‏ 
وبسن كول اتحير الؤيى اسن اتلكب الفاية التضوى. ايتتميدر 
أاضحت بجاية فى التمثيل هالتهد- وظل يطلع فيها مشبيه القميير 

واافيل ينا فنها المع لشن 
الآخير » فقد تقدم من ذلك بعض ما قاله الخليفة المرتضى © قى؛ ربيع الاول 
شهر المولد النبوى . وفى أيامه الاخيرة » نجده يرثى نفسه »2 وقد مثل لعيئيه 
مصيره المفجع الذى سيرعان ما انتهى بقتله » فى قصيدة خماسية » يقول فيها . 
فيايئنى ويا ألفى وياسسكئغعى تالله لو كان لى حكم على زمئنى 
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نوكيا مين اللاشين بستكيو ادا 

تركتهم بين تشتيت ومجتمععح) وبين باك من اللذات ممتتنع 

ونسوة بالفنا يبكين من جزع البست من بعد عرى أهون الخلع 
وها مددت لهم يوم الوداع يدا 

أنا الغريب بأرض ضاق مسلكه مع البنين ولكن كنت أملكه 
بالرغخم منى تركت الميال والولدا 

مين الزمان أصابتنى بنظرتها وأذهبت عزتى فى طول مدتها 

عجبت من بطئها عنى وسرعتها وكيف مازجئى تلوين صبغتها 
فى حين فارق مثى روحى الجسدا 


وقد ذكر له ابن عدارى غير هذا » وقال انه وقف له على سفر مجلد 


من شعرة . 


والكقان: علق مذاالحى:تخدى جد كط ويا الأفدة الدروى فتك فيه اننا 
يشمل الشعر والنثر كما يضم اليه حركة التاليف التى ظهرت فيه بمظهر 
توى وبنشاط يصوره المغرب نفسه . بعد ما كان عالة على غيره أو منتجا فى 
غن الرشداق متحايااق إتماج عبن انشازية ا ارهج روت لالحنا أن يكم 
الأدب بدأ يتخذ لنفسسه كيانا بتميز به م بعض الثشىء ‏ عما كان عليه 
من تقليد محض للاندلسيين » وأنه صار يشق لنفسه طريقا وسطا على 


355 سا 


نهد كطابية الانذامى. كني اللخ انكر الدع كان كه يل اقفاعتن ففيه 
الأنة لهي لتكت دين الشاناقة سامير ة <وزالك بو اميسل" حيافة منت اللنساء 
كان بيج سنك ون توودوك 41 اننا ني فاه أركلة بالذ ات سنن الامطاة اليه 
الشرق يقوى فى رجال المغرب . 


انتهى الجزء الاول 


د يليه الجزء الثاني 


356 لس 


فررس اللموطوعات ‏ 


توطلقة ونوزاة هده الدواشية ويا اظرا غليها 5 
منهاج الكتاب وما تضمئه من أبواب 7 


الناب الاول 


فيما قبل العهد المرأابطى » وما'سسجل به من آثار قلبلة فى تلك المراكز 
المذكورة آنفا 17 


الباب التثانسى 


السيعية: 11 ا كيضن 29 
ان زنباع * أو أبن بياع 32 
الفاضى عياض 52 
شعراء آخرون ونتف من آثارهم 56 


الاب الثالث 
العهد الموحدى 0901 
الفصل الاول 


أبن حيسوسن 921 


357 سس 


الصراوى 

أبو حفص الاغماتى 

أبو الربيع الموحد 

أبو جعفر أبن عطية 

أبوعتيل ابن عطية 

الشخضريف الادريسى 

مؤلف كتاب الاستبيصار 

عيد الواحد المراكتى 

يبوسف ابن الزيات التادلى 

وم افمتسار .تصنو بذ انعرف السكا دن :زان ائل الحوام 


الفصل الثانسى 
من العهد الموحدى 

ميمون الخطابى 

اين عيدون المكناسى 

مالك اتسين اللمزخئل 

محمد بن حسسين ابن المحلى 


شعراء آخرون ونتف من أشعارهم 


3958 لس 
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اعت يي وليفو 


صدر عن : 


روضة التعريف بالحب الشريف 1--2 


محمد اقبال مفكرا اسلاميا 

الخوارج في بلاد المغرب 

سوسيولوجية الفكر الاسلامي 2-1 
تأمللات ُ الأدب المعاصر 

كتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة 


الأصول : دراسة ايبتسيمولوجية 

مناهج البحث في اللغة 

اللغة العربية مبناها ومعناها 

اللغة العربية بين المعيارية: والوصفية 

المدخل لدر اسة التار 55-5 الأدب العربيين 

المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ 2-1 


اريت «السعن «العر 


أبو تمام الطائي 

أحاديت عن الأدب المغرتي 

تفسير سور المفصل من القران الكريم 
رسائل ابن على الحسن اليوسبي 2-1 
زهر الأكم في الامثالك والحكم 3-1 
لأبي على الحسن اليوسي 


وقعة وادي احازت 


تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية 
عالم شاعر الجمراء . 
دفنا الماضى 


الأدب السياسي عند عبد الكربجم غلاب 


بطم ايبط بن 


د. محمود اسماعيل عبد الرازق 
د. محمود اسجماعيل عبد الرازف 
د. ابراهيم السولامي 

لحسن المرادي 

تحقيق د. على سامي التشاق 
1 عام حساك 

د تام 

3. عام 


د عام 


د. محمد 
كم محمد 
العلامة عبد الله كتوك 
العلامة عبد الله كنوك 
تحقيق الأستاذة فاطمة سخليل 
نحقيق اد محمد حجي 
واد. محمد الكجمير 
د. ابراهم شحاتة حسن 
د. الحبيب الشاروني 
النتكتزر ' لبسث: -يوثان 
الأستاذ عبد الكريم 
الأستاذ عبد الكريم غللاب 
الاستاذ أحمد فطري 


ررف 


غلاب 
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